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كناب تأر ىآأد ىأحلاق سنأسى يدل على ماللعر رمن المعصل 
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تحمدك يامن حلي تالانسان علي ةالأدب واصطفيت نخلاصته سيدالعجم 
والعرب سيد نامهد لذى مت بدمكارم الأخلاق وا سن الشيم وجعاتهأفضّل الأنساء 
وأمتهخبرالاًم وثشر بعة- د باسخة لام مراع عذبه وملتهحصعية سمحة خيرم له فصل اللهم 
عليهوعلى [ لهمداني الحدى وأحعابدأ ص الاهتدا ماشدى فرىع ل ىالغصون وغردت 
دلابلالأفر 5018 كل محرو 

عا و بعد د فمقول العفير تعا ندر ىال ركسى جنسا ال تكو ىأصلا 
مقن نا اهما تاس العر بأ » تاد ترياسةف الأممطائر: الصيتفالآداق 
ونالتمن العزدوالرفعةمجدا أثبلاحتى بات من العفذهة وسعوت الملرلة فى المشر مال تبلغه 
دولةاثر ومانفى المغرب فك انثا دكب تتلا لأ يم ور'لعلوالمعار ف زاهمةراهرة فى أول 
سطوتهامعمورةبالمدا ين الكريرة واامة الشويره ولابراجالمتيعه و لقصور الرقيعه 
واأصر وح السك انام امباخه 'لىلم دب ها نهدا السؤردد وال _دوالامة 


0 1 3 ا 5 
باط أ | علدت ًٍّ - -- 3 حس سم صهراسه لحي ل أسة بو كمابسوا سنرب ليفك 
7 | سد 1 - بيني - - 9 - - 
1 ا ل م يي 
- * و هوه 5 5 
عطار مك مين لعا لانن حورة - عد ب - 0 ةر ار _- عد ىئ 6و بعد نل 


1 3 إ؟ ٠‏ 5 
ميا - ١‏ ه حك 
شى أععرب امه اج - اريت الم#سم-س 3 .- «عرئى) - ا ل ششثير حمسه ١ 4 ١‏ ٠ألادنه‏ 


شه 


٠. 


0 - 
١ - 5 0 0 - > - 0. «4 : 3 َ‏ ل . ٠‏ 
وسود يانه زرج ىق راصي او لعسيو ألا و 3 ب > ال سا معو ماتصبعهأور و يام الالاب 
508 1 9 3 2 5 ل 5 - ٠‏ ع 
يّ راص ما لم ل + 590 7-6 2 م مدو 5 رحس العر ب خنساه الجهيل 


5 َ 5 ٌِ 8 ع م ا اله 1 ١‏ َّ د : 
ودنقم 5-0 ورا ضصدهةر دى حل سيط ينه ين لمعارى ورمتسمورن 2 لعوارقف 
6 4 1 . - حراس ” 5 0 . / ١‏ 4 1 
المع. ىقل 5ه ١‏ ل 2 زر .حت ٍ- 0 وف :اسبء الى خدوىمصراحاج 
بحا 2 - سبي 0 8 
8 72 - م _ذزلفت» أ كمه فى ظل ملك الاسلام والمسامين 


عر 
١‏ 
١ 1‏ ا ا 0 5 - 4 ع -- - 
57 0 1 3 كت 55 2 ل 8 3 سمه ما 2 يده امم © زدى #_درشاد أداء اللهدولته 
8 6ثظ ا ده تاعاعنا أ مني ا ان ع أعأقس ل عل نأ م 
كن - - 2 لسع 2-5 8و عه لي 


5 0 "2 
6 5 مسي | 556 رةه حيو ل ل سداين؟ 


| ة 0 . 
همايا 
( وفها فصلان ) 
لبثالعربأآر بعةفرونمةوالمه مستودعالمعرفةومابأ الحسكمة فكانتدولتهم 
عر وةوصل بن عل المنقدّه إن وعل المتأخر بن ولولاح لاندثر ذلك العقدوعفا كثيرمنمعالم 
العم والعردان 
دان معظ ماناو لنهالافر نج منع م الاقدمين قبل فما لقسلنطشها ع كانعن 
العرب وقد نسغ فيهم عاماءى كل فن اسصاوا الحقائى العاميةوأبق و االخلفمنءمتكراتهم 
وتوسعاتهممباحثوا كتشساهات أواطلع علباتا مم نعاماء العصرالحاضر فى الشير ق لقال 
اباعلومخرقاب وقدعنيتبالتتر ىخصوصالانع.اءأورو نال نرالوايعثونف كلعل 
وضعمّه ا لع ردبو سسبطون متممابواة قحا ترمنو .نطيق على عقول 0 
وصلوا ألى مذجة حسه ودظر نه سكس ندا طهر وا مم كنشفوه وسمو-باسم غيرالاسم الذى 
وضعله : 1 رفةالسامتقد للامثلاء_ه التذو.م لمن أطاسى ومنأحاد الاروا احابلد بن ساع 
ذ كرهمابئناو رعثقمماعاماء أورو ناولم دظير لنامء عاماءانةس قمى يكشي ف [ناسس 
هذبن ا لعامان قات د العرب قد سب مهما سماد رهسواعل مهاعد ,موقو بم الشكر نة 
5 لعراموتك ول 'لعنىو لعو لم ل 28 مواق عير ه من 
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عافلون حتى وصلناالىدر جةمتناهي. فى الام د تس ارك فى قسن 


و لسك يب ساسا 30030 -. : 5 
جلك احدريان لاي و تام ل ا 5 لالجو 7 والحمركات 
الماو بدلا نكثيرا أفر: غانى ا حدتجمى المأمو نفأطلعسعليهفو. جدت قمهمع صعغر ححمه 
راهينعنتكور الارضودورانهاحول محورهاوتقسمها الىمناطقو بروج ممأ 
أدهثنى وقد تكل فيموْ لفهعلى سسب ا حسوف والكسون وغياب الشمس عن القطب 
مد دمن الزمان وعلى الحو وطبيعة|الكوا كب وابعادهاوسيرها |أشوعالذىاخةمعاماء 
أورو اودونوه فى مولفانهء وسار وا على تمطهفى عاسم وجملوم 

قاد اقارن] حدالعاماءا للشرقمينمافىهذ! الكتاب على مالعلاءأورو بام المولفات 
فاندلا حدبين الولف العر ى القدصوالمؤلفالغر بىالحديثاختلافايل حد انقوكة 
العريىف البرهنةعلى معتقده ومتانةالتأليفتفوق برهنةالعاماءالغر سين كثير واستعمل 
العر ب أيضاالساعةالشمسةفى حساهم واعتبر وامبدأ البوممن نص فنهارهوهوالحساب 
الافرنحى الآن وقدتر جم هذا الكتاب الى اللغةالالمانية وطبع الاصل مع التر مجةالعر دمة 
ومن كم أدضاالتى أص ص تلا أ صل لافى بلادنا كاب الصورالسمائية لعب دالرجن بن مر 
ابن مد بن سهل الصوفى و سمى نأنى ا حمسن و دعرق ,كتابصورالكوا كب الثابتة 
وقدتر. جم أدضاالى اللغةالفر نساو بةونقل الى لغا تأخرى 

فن هنا رظه ر للطلع اهتمام أور و با يكت ب العرب وعالومهم و ينضح لمن الفصل الآتى 
أنواع العاوم التى اشتغل به اأولئكلقوممعبيانها 





الفصلالثانى #دم 
) فعددالعلومو سان أصوطاوأسمائها ( 
اخدافالمتورخ و نف عد لعلو المدونة ىالكتب 5 روىعن 'لشافي رجه 
التدتتعالى انهعد فى اس هار ون الرشمدثلاءة وستين نوعامنعاومالقسر أن وال عضهم 
العاوم المستحرجةمن القران انون عهاودونؤيها كتنب كثيرة والبعض الأخرقالان 
العاومالمدونةثلامائةوستونعاء اوقد زاددعضهم كثيراحتى انهم عد وهابالالوف وقداطلعت 
على ثلائةكتبمدون مهاموضوعات الاوم وتعار نفب أحدها مفتاح السعادة 


و و ؟ كيد ١‏ مم و 35 د بدا 
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هأ وسمة وجسان عامامن عأومهم واليك ساهأمسمة على حسس ماق الكتاب ا آى 





ثلاث ةأقسامعلمية وعمليةوشرعيية 
لتسمالاول 
الوم الميةم 
( باك فيل ام والتطي) 


فشرائط المتعلم - فى وظائ ف المعلوآدابه ‏ بياث النسسبةبينطريق النظر 
وطر دق التصفية ‏ الارشادال ىكمفيةالنظر وفمهدوحات 

الدوحةالأولىف العلوم ‏ الخطبةوفبامقدمةوشعبتان 

الشعبةالأول فى كبقيةالعاوم المتعلقةبالصناعة الخطية ‏ عل أدواتالخط ‏ عم 
قوانينالكتاية ‏ عل تحسين اروف عل مكيفيةتولدالخطوط ع نأصوفا ‏ عم 
ترتيب حر وق التهجى ‏ عا الاملاء ‏ عل ثر كيب اشكال بسائط الحروى ‏ علاملاء 
الخط العربى ‏ علرخط المصحف ‏ علخط العروض 

الدوحةالثانيةفىعلوم تتعلقالألفاط ودببامقدمةوشعب ‏ المقدمة 

الششعبةالأولى فمانتعلق بالمقردات ‏ عل نخار جالحروى - عل اللغة - عل الوضع 
عل الاستقاق - عل الصصر ف 

الشعبةالثانية فبابتعلقبالركبات ‏ عل النعو ‏ علالمعانىوالبيان والبديع 
علالعروض ‏ علٍالقوافى ‏ علمقرض الشسعر ‏ علمبادى الشعر ‏ عهالانشاء 
علمبادى" الانشاء ‏ علا مجاضراب ‏ عل الدواو بن علمالتواريم 

الشعبةالثالئةفى فروعالعلوم العر ببة ‏ علالامثال - عل وقائع الأم و رسومهم 
عؤاستعال الالفاط ف المعانى التشدهمة والكبائية ‏ عل التر 500 عل الشمر وط 
والسجلات ‏ عل الاحاجى والاغلاط ‏ عل الالغاز -علالمعمى ‏ عل التصحيف ‏ عل 
المقلوب ‏ عل الجناس عل ساهي:الملوك ‏ عا حكاياتالصالمين ‏ علالمغازى والسير 


هس اهس 

فن الجعيات المستشرقةبجعيةبال نياو ججعيةبانكلتراو بجعيةبايطالياو جعبة بفرنسا 
وقدطل بآ حدر جال ا جعية الاخسيرةٌ من مصركتابا اسمهجوامع علا تومو ا خركات 
السماو يقلا نكثيرالفرغانى حدم جمى المأمون قاطلعء عليه فوجد ت فبهمع صغر حجمه 
براهين عن تكوار الارض ودوراهباحول محورهاوتقسمها الىمناطقو بروج مما 
أدهشنى وقد تكل فيه م لفهعلى سسب الحسوف والكسون وغياب الشمس ع نالقطب 
مدةّمن الزمان وعلى الحو وطبيعةالكوا كد وابعادهاوسيرها الشئالذىاتخ د معاماء 
أورو باودو نوه فى مث لفاته. وسار وا على نغطه فى عامهم وعملوم 

فاذاقارن أحد العاماء الشرقمينمافىهذا الكتا ب على مالعلا أورو بامن المؤلفات 
انه لاتعديين المؤلفالعر بى القدىوالمؤلفالغر ىالحديثاختلاقايليحد انفوه 
العربىف البرهنةعلى معتقده ومتانة لتأليف تفوق برهنةالعاماءالغر ببين,كثير واستعمل 
الغعر بأيضاالساعةالشمسيةفى حساهمو اعدير وامبداً البوممن نصفنهارهوهوالحساب 
الافر نج الآن وقدترج هذا السكتاب الى اللغةالالمانيةوطبع الاصل مع الترججةالعر بية 
وم نكب أ دضاا لتى أصصتلا صل لهافى بلاد نا كتاب|لصورالسمائية لعبدالرجن بن عمر 
ابن مد بنسهل الصوفى وسمى بأبىالحسنويعرف بكتا صو رالكوا كبالثابتة 
وقدتر جم أبضا الى اللغة ا لفر نساو ئةونقل الى لغا تأخرى 

خن هنا يظهر للطلع اهمام أور وبا مكتبالعرب وعاومهمو بتضحلكمن الفصل الأتى 
أنواع العلوم التى اشتغل بها أولئك القوممع بيانها 





مي الفصلالثانى دم 
اختافاللورخون ف عددالعلوالمدونةى الكتب فقد روىعن الشافىرجه 
اللدتعالىانهعد فى مجاسهار ون الرشمدثلاتة وستّين 'وعامن عاوم| لقسرآن وهال بعضهم 
العلوم المتخرجةمن القرآنمانون عاماودونفمها كتنب كثيرة والبعض الآخرقالان 
العلوم المدونة ثلائمائة وستون عا اوقد زاددعضهم كثيراحتى انهم عد وهابالالو وقداطلعت 
على ثلاثة كتبمدون مهاموضوعات العلوم وتعار بفها أحدها مفتاح السعادة 
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لطاش كو بر زاده الغيرمطبوع ونعرف بموضوعات العلوم فانه احتوى على أصول 
مأثة وسمة وجسان عامامن علومهم والبكُ سائبامقسمة على حس ماق الكتاب الى 





ثلاث ةأقسامعامية وعلمةوشرعية 
القسم الول 
«9 العلوم العلمية بج 
( فى سان و فضيله العم والتعلم ) 


ففتمرائط المتعلم ‏ فى وظائىالمعل وآدابه - بمارت الأسبةبينطريق اللظر 
وطر دق التصفية ‏ الارشادالى كمفمةالنظر وفمهدوحات 

الدوحةالأولى ف العلو م الخطبةوفهاءقدمةوشعبتان 

الشعبة الأول فى كمفمةالعاو م المتعلقةبالمناعةالخطية ‏ عللأدواتالخط ‏ عل 
قوانينالكتابة ‏ علنحسين اروف عل كيفية ولد الخطوط ع نأصوفا ‏ عم 
ترتيب حر وف التجى - عل الاملاء - عل ثر كيب اشكال بسائط اروف علٍاملاء 
الخط العربى ‏ عيخط المصحف ‏ عل خط العروضص 

الدوحةالثانيةفى علوم تتعلق,الألفاظ وفمهامقدمةوشعب ‏ المقدمة 

الشعبةالأولى فابتعلق بالمفردات ‏ عل خار جالحروف - عل اللعة ‏ عل الوضع 
عل الاسقاق - عل الصر ف 

الشعبةالثانية فمانتعلقالمركبات ‏ عل العو عهالمعانىوالبيان والبديع 
علّالعروض ‏ علالقواق عإقرض الشعر ‏ علميادئ الشعر ‏ ع 4هالانشاء 
عل مبادئ" الانشاء - علا نمحاضرات ‏ علالدواو بن عل التوارح 

الشعبةالثالثةفى فروعالعلومالعر ببة ‏ علّالامثال ‏ عل وقائعالأمورسومهم 
علزاستّعال الالفاظ فى المعانى التشدبية والكنائية ‏ عه الترسل ‏ عه الثمر وط 
والسجلات - عل الاحاجى والاغلاط عل الالغاز علالمعمى ‏ علمالتصحيف ‏ عم 
المقلوب ‏ عل الجناس 5 علمسامية الملول 8 عل حكايات الصاهين عا المغازى والسير 
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عل سير لصحابة والتابعين ‏ عل طبقات الشافعية والمنفيةوالمالكيةوالحنايلة ‏ عل 
طبقاتالنحاة ‏ علطبقاتالحماء 

الدوحةالثالثة فى علوم باحثةجما فى الادهانوفبامة_دمةوشُعبتان ‏ المقدمةوفيها 
مح يتعلقبالزدوالشطرج 

الشعبة الاولىف العاومالآلية العاصمةعن اليطأفى الفكر والنظر ‏ ع هالمنطق 
والميران 


الشعبةالثانيةفى العلوم العاصمةعن الخطأفى المناظرةوالدرس ‏ عل أد بادرس 
علمالنظر ‏ عل الجدل ‏ عل الخلا 

الدوحةالرا بعةفى العل المتعلقبالاعمان وفيهمقدمة وعد و سعب 

المقدمةفىالتوطئة 

الشعبة الاولىفى العل الالمى 
0 الملائكة ‏ علمعرفةالمبعاد ‏ علامارة النبوات ‏ علمقالات الفرق ‏ علتقاسم 
العلوم 

الشعبة الثالثة فى الع الطبيجى ‏ علّالطب 5 علالبيطرة 57 عه البيررة - عم 
الزدره ‏ ع-لالثنات 59 عل الحوان 0 عل الفلاحة 8 ع المعادن وهطى ٠‏ بويا معدانأ 
عل الجواهر ‏ عل الكون والفساد - عل قوس قزح - عل الفراسة 35 عا تعبيرالر ويا 
عا أحكام الوم عل الجر عل الطلمواب ‏ علالسميا ‏ علالكميا ‏ عم 
طبقاتالارض 

الشعبةاارابعة فى فررع الل اأطبيى - عل التشرية ‏ علالكحالة ‏ علّالاطعمة 
عسل الصيدلة ‏ علطي الاسر ند عل قلع الآبار ‏ علتركي ب آنواعالمداد ‏ عل الجرا<ة 
عل القصد 2 عا الحجاءة 5 علالمقادر والاورانالطهة 5 عل الشاماتوالحبلان 8 عم 
الاسارير ‏ عهالا كناى علق اثدالاير ‏ علقيافء السى ‏ عل الاهتداء فياللرارى 
والقفار - ع_لائرياقة 9 عل اسشسباط المعادن ب علم ثر ول الفستث ‏ عل العرافة 39 عم 
الاختلاج علالاختيارات ‏ عل الرمل ‏ عل العأل - عل القرعة ‏ عل الطيرةوالزْ بر 
عاها لكبانة عل النير جات عل اخواص - عل الرقى ‏ عله العزائم ‏ عهالاسعضار 


عات 

علدغوة الكوا كب علالفلقطيرات ‏ عه الاخفاء ‏ عل لحيل الساسانية ‏ علم 
كش الدله ‏ عل الشعبذه ‏ علٍتعلق القلب ‏ علِالاستعانة بخواص الادوبة 

الشعبةالخامسة فى العا مالرياضية ‏ علالهندسة ‏ علالطيثة عم العود 
علالارفاطيق ‏ عل الموسيق 

الشعبةالسادسةفىفر وععلالهندسة ‏ عإعقودالابنية ‏ عل المناطر ‏ عم 
المرآ دا لحرقة ‏ عديهى| كزالاثقال عيبو الاثقالو رفعها ‏ عه التعديل ‏ عم 
البنكامات ( أى عل الآلات المقدرةللزمان  )‏ علالملاحة ‏ عللالسباحة ‏ فنالعارة 
عل المساحة ‏ عل استنباط المياهومعركةموقعها فىباطن الارض وصلاحيتها الاستعال 
عل الآلاتالحر ببة ‏ علهالربى - عل المسكانسكا . عل الآلاتالمبنية 

الشعبةالسابعةفىفر وععلاطيئة علالز بجاتوالتقاويم ‏ عم كتابةالتقاو م 
عل حساب الوم - عم كمفيةالارصاد 5 عل الآلاتاأر صدية ‏ علالمواقيت ‏ على 
الآلاتالظلية ‏ علالا كرالمهرك ‏ علنسطي الكرة ‏ ءمصورالكوا كب عم 
تماد رالعلويات ‏ عهمنازلالقمر ‏ عا الجعر'قمأ علمسالكالبلدان ‏ عممعروة 
البرور ومساداتها ‏ عإرضواج الاقالم 9 عم خواص الافالم 5 ع الادواروالا كوار 
عي الرانات - عل الملاحم -- عله وام اللساه ‏ عإمواقيت'لعسالاة ‏ ع موضع 
الاستارلات - عل جمل الاسطرلاب 5 عور بع الداثرة وصنعهوعله عملان - عم 1 لاب 
الساعه 

الشعبةالثامنة فيفر وععل !ساب حساب النحتوالميل ‏ عل الجير والمقا .له 
عل حساب الخطائين ‏ عل الدو رف الوصية ‏ عل حسابالدرم والدينار ‏ علإحساب 
الفرائض - عل حساب الحواء 5 عم حساب العقود ‏ عل أداءالومق 5 ع ؤمخواص 
الاعداد ب عل التعانىوالعددق الخروب 

الشعبة التاسعةفىفر وععلالموسيق عل الآلاتالعجيبة ‏ علٍالرقص 


سس وير سكسسس ا سحي لكل حلم م للم 


العلوم العملية 


( وسمىبالحكمة العمليةوفبباعدةشعب ) 

الشعرةالاوى عل الاخلاق الشعةالثانية - عاوئد بيرالماز ل الشعيةالثالثة 
عل السماسةوتد ببرالالك ‏ الشعبةالرابعه ‏ عل آدابالملولة الشعبةالخامسة - عل 
آدا ب الوزارة السشعبةالسادسة علي الاحتساب - الشعبةالسابعة 55 عيقواد 
العا كر والحسوش 

ف الملوم الشرعية م 
) فببامقدمةومطالب ) 

الملقدمةفؤى التوطئة ‏ المطلبالاولفىالعلوم النرعية ‏ علوم القرآن - عل 
روابةالحديث ‏ علتفسير القرآن ‏ عهدرايةالحديث ‏ عل أصول الدينيعنى اكلام 
عو أصول الفقه - عل الفقهوفيهفواءدفى ساق بالا 

فروععلالفقه ‏ فر وع ءلمالقرآن ‏ علمعر فهالشواذ ‏ علمخارجالحروف 
علمخار حالالفاط ‏ علمالوقوى ‏ علالقرا آب ‏ عرسم كتابة القرآنفى المصاحف 
علم دا بكتابة لصحف عل كيفية الكتابة 

المطلب الثانىىءع! اله_ديت وفروعه - المطلبالثالث قعم التفسير وفروعه 
المطلبالرابع فىبيانمعنى التعسير :والتأو بل المطل باخام فى فروععام الحديث 
المطلب السادس فى فر وععلٍ أص ول الدين وأصوا لالفقه ‏ المطلبالسابع فىفروععم 
الفقه ‏ علالفرائص ‏ عرثر وط السجلاب ‏ عل القضايا - عم معر فة حك الشمرائع 
عل الفناوى 

9 العلو م المتعلفة التصفية 6* 
و اك افد يك ( 

الشعنةالاول ‏ وهى العاداب والعياداب والمبلكاسوالمجبات لاسر 
وأهواب وكلباق الآدابوالمعاملةالدينية والدسو بة 

الشعبةالثانيه ‏ الاصلالاول من العادات وهى عسيرة أ صول ‏ أد بالا كل 


50-008 
وفمهأربعتمطالب ‏ الاولفىأحوالالمنفرد ‏ الثانىفى]دا ب الجاعةوالأكل . الثالث 
فىتقدم آداب ا لطعام 5 الراسعفى آدابالضيافة 

الاصل الثانىفى آدابالتكاح وفيهمطاليستة ‏ الاولف الترغيم فيه الثانى 
فىفوائدا لنكاح ‏ النالثفى أوقاتالسكاح ‏ الرابع فى شر وط العقد ‏ الخامسى 
أحكام المنكوحة ‏ الساد سس فى آدابالمعاثمرة 

الاص ل الثالكق آذاب الكسسوال معاش وقنهمطالن جة 5 الاولفضل 
الكسب ‏ الثانىفى سيان أحوال العقودالاربعة ‏ الثالثف العددوالمعاملة ‏ الراسع 
فى الاحسان فالمعامله ‏ اناس فى شعةة الاجر ءبىد سه 

الاصل الرابء فى الخلالوالحرام وكيهمطالثمانية ‏ الاولفى0ط_يله الحلال 
الثاىقدر حا الخلال ‏ الثالت قهيات ب الشسبهات 5 الرابع ف الحث رالسوال 
الخامسى كشي مه شرروج التائمعن المظالمالمالية ‏ السادسى واردا بالسلاطين 
السابع قم ؟ كااماةه انسا' ف اساسا لثمن ثى تف ردى امال على العقر أء 


9 0 1 ١ أ‎ 


م صن حمد عسر ب عت ا والعامر” وه حدى عش رمطلما 


يوه 


ار 5 5 -59 ٠رلدر‏ مه مه لات .هالت 
١‏ م 
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ليها : 
كدر 
صل بد ا 


ع 
) نه 4 
صن َي التعسير ليد ده 0 زا لسو لله سكر وق أر نع مطالب 
عدن ل 2 لو > الس ل 


لقعءالت ا فيسمدات 

اساي اح عات القلموسهعشرة مطالب 

الاصل الداتىقرياضة لتعس رتهد.ت ه حخلاق وفيهسةة مطالب 
الاص لالثالثى؟ تسم رالسشْهوتانوفمه ثلاث مطالب 
الاصلالرابعفى 1 قاب الأسانوفمهمطدان 

الاصل ال قامس قى دح العضى والحقدوالحسدوفيهس :ةطالب 
الاصل! أسادس فىدءالدتياوصه مطلبان 

الاصل السابع فىدءالمالوالصل وفيهسة طالب 

الال الثامن فى دء|-1اهوالر ياءوعهمطالب عشرء 


عه 


سناة أي 

الاصل التاسع فى ذم الكبر والعج ب وقيةسيعةمطالب 

الاصل العاشى ف ذءالغر ور وقنةسةيطالب 

الشعبةالرابهةف المجمانوفمهاعشرة أصول 

الاصل الاول ف امو بةوفيهعشرةمطالب 

الاصلالثانىف الصير والشكر وفمهإحدى عشرمطلبا 

الاصل الثالثفىالر جاءواخون وقمه سجس ةمطالب 

الاصل الرابعق الفقر والزهدوفيهسبعةمطالي 

الاصل الخامس ف التوكل وفيهستةمطالب 

الاصل السادس فىالحبة والشوق والأنس والرضاوفيه سبعةمطالب 

الاصل السابع فى الن: والاخلاص والصد قوفي هآر بعةمطالب 

الاصل الثامن فى امحاسية والمراقية 

الاصلالتاسعق المكر وفيهمطليان 

الال النافس قو كر اموت ولعتو قوووف او مطاات 

هذههى أصول لع فوم عند لعر ب ف الاسلام ولكل واحدمئمها فروع تنفرع 
منهومنأر ادالتوسع فعلمه عطالة مو لفاتهم للوقو على آرائم, وأفكار هم فمبا آما 
ثاىىهذه الكتبهر وكتاب مدينة لعاوم وتاائم! كتابيجو امع العلوم لابن فرعين 
تاسك ألى زيد نسهل الماخى وهو أ حسن الكل وأفدها أتىبهالاس تاد أجدذ ىيك 
من الاستّاية ا لعلية فيس هلل للطلع عليه أن يق ف على العلو موفروعباوالمباحثةفى كل ءلم بريد 
المناظرةفيه شعر 

احرصرعل ىكل عل تاغ الأملا ‏ ولاتموئن بعلم واحد حكسلا 

التعل لمارعت م نكل وا كبة أبد ب لاجوهرينالثمع والعسلا 

والشمعوق اللمل ضوء سستضاءءه والشيد دبرى لما الاسقاموالعللا 


سسسب وي ريو بعس اجر م د 


اك 


فالة الاملى 
أمقالة الاى 
عا وفيها ثلانة فصول # 
الفصل الاول 
قْ 
( جغرافية بلاد العرب وتفسوبا ) 
هذه لبلاد واقعةفى الجنوب الغربىمن أسياوتتص ل بهامن الشمالو بحدهائ الابلاد 
فلسطين وبادية الشامووادى الفرات وجنو باط المندىو ووغاز باب التندبومن 
الشمرقخاجم دارس والغرب الصرالأجر وفدال السو دس وهى سور ةبينالدرجة ٠١‏ 
والدقمقة ه4 والدرجة .م والدقيقة 6؟5ءرء العسرض الثمالى وبا نالدرجة بم 
والدقيقة .م والدرجدة .. من الطول الششرق ربرة جرانونتش لاد الانكليز 
ومساحةه ذهالحز رةمصموماالباشيهجررةطورسدا م6١‏ و.ه6١‏ و «كباومترا 
مربعأو ذلكجدة أ ضعاق ممللكةفرنسا 
وتمقسم بلادالعربالىثلاثةأقسام عر سةيطرانسبةالى مديئةبطرا الكائنةفى 
وادىموسى وهى |أتى كاسستعاصمة تملكةادوموعر ببةاللاديةفى الشىول والعربسة 
السعيدةأى الحصيةفى ال+نوب وهى بلادالمن 
أمامن حدث العوائد والأخلاقوالنبذيس واللغة والمعارنى ف هسم الىثلانةأقسام 
وه البدو والبدو اللمفحضر ونوالحضر 
أماالدو فبء أقوامرحالة سكو نف سوب من الشسعرو م ء ونف كلواد 
و دنولون ف معيشتهم على ماشتهما لتى غدونهاعاتنيتهالارضرمن كال" الطبيعةو يتغذون 
بلحومها وألباتياو يتخذونمازادمتهاوءر: صوفبا وشعرهاو و برهالسد مادققمن 
احتياجانهم من مطم وملبس ومسكن وا كتساب درم وأ كثرمابسكنون السبولوالجبال 


00-08 


إراقبيون فراسيرالفصو لوا لبدو أحرص الماس على ماورثوه من : العرق والعادةإدُ 
مافتشواعلى فطرتهممتصفين عا ااصفوابهقبل الاسلاممن الحسناب والسيثات وقدمتاز 
البدو حم الضمافة والشهامةوالنجدةوحفظ العبودوالحافظةعلى الأعراض والمدافعة 
عن الجارولو جار والضيافةالقر يب والغر يب وعز”ةالنفس واباءالض والصبر والرضاء 
والصدق وا جاسةوالذ كاءوالخذبالثاروالفصاحةوغيرذلكمن مسصسن العادة 

حب البدو للحرية تعملبى على | حتقار هل الحضرلاءه ععاملتهم يتعلمنبمالخداع 
والمكر وؤساد الأ خلاق والساءف الباديةاً كثرعددامن الرجالو عازن عن غسيرهن من 
أبناءجنسين بلين الجا نبو رقةالطبع ودسن المعاشر ووش دةَا لعفاو واحتال الشدايد 
ومقاسمة الأزواجللذيذ ا لعش وصي”هذوا تخلق حسنتز نهنع ره نفوسبن 

ولليدو أحكامافثل الحم الفطرى لان أحكامبمموكوا لة الى المشاع: و الاح اءفهم 
أجنعاب الل والعقدلابع رفون لسيطرةالحكوماتمعنى 

القسمالثانىاليدو الممحضر ون - بز يدونعن السدو انم سكئون عنازهم 
الشعر بحو لالأمرا الكبيرة وآ كواخه المصنوءة. ن القص ب وجر بدالسخ ل والبردى 
وبز رعونماجاو رهم من الارضولة_د مالعبدعاءهم امم بقتحصر ونو ,دخالون 
فى الحضر 

القسمالثالثالخصى ‏ الحضمره, فين ٠س‏ حككمون الاممار والمدن وتغالوانى 
الرفاهية حتى قسد ب أخلاقهم وادعمست نفو سرءفى لشهواسو بصحماقالهههم| بن خلدون 
من نسم قدثاو نت نفسرء مكثيره ن 1٠‏ مومات للق والسمرة و بعد علبمطرق اير 
ومسالكهنعدماحصل فر من فو نالملاد وعوائد اترو والاقبال على الدنماوالعكوف 
على حبالمالو الحا لي رن 6 أ« الحشمة أ حوال فد 
الكثير ونمئب. .قد عون ,؟ قوال لفعدس فى #2 وي درا ري 
تصدي عنهوازرع اللشمةوالادب 30 فعنيرة ا و امي حدم وهار اين فقولا 
وجلاو الهم أه عدر ودكر وخديعد 

أماتقسم 'العرب لوعارية ومسة بره ومتعر به لانت عن مر فى حس والسب 
دل هو دال على اخملا المعيشة من حت اخصارة واه رذرم .هب مأومن أراد زبادة 


الادضاحومعرفةمواطن قبائل لعر بوم باج رت مفعامه عر وم معجرماا- مج السبكرى 


5 

من صحيةة واحد الىحسفة جره وهذا الكتا ب طيع سنة كم ف مدبنةغو تسن عن 

أعالالمانياوم لوجدمن دطبعه من أنناءا لخر بمع نم لفمعر فى وكذ لك كتاسسيائك 
الذهب قأنساب قبائلالعرب 


الفصل الثاى 


9 ففضل العرب على الغرب # 
( فالمدنيةوالحضارة والعلوموالمعارف ) 
رب مبتقدصار بالعيحيا ١‏ و«مبتى قد ماب جهلا وغيا 
واقتنوا | العم كك تنالواخاودا لائعدوا البقاء فىالهل شما 
ابنرضوان 
قال |رسطاطائيس ليس طلى للع الالبلوع ناصيتءولا استبلاءعبى غات هولكن 
الغا سالادسعى جهله ولا حسن بالعاقل خلا عادالم كن 1 حاطةبةسديل ولا لعاءتهوصول 
فصِسعلى الطال أن *تار من لعهأر فعدو ستعمل من الع أبفعه 8 وقال حكم آخر ف 
تعلم الع ارغاماللعدى وخرو من طاءة الجهل الى نو رالمدى 
ان لعزت نازع لغوت ل لفن :وها رج قريب القن ظعو لمان ولد 


الاركان فبزىرحال الغرب دنه أشاهده 0 حم به وشعوا 0 ارت عاشاق لعاو 





2 8 مم ع . ٠.‏ ؟ ٠.‏ به" هم 4 9 
والمعارقوا نو كعددر شومر وظ. رضوعا باهر عمدعي ربا قذي لا ددن رحلا أعرب 
زع ع 
أ عد 9 
و2 ل 8 ّ' 5 
دلواقفينعءى حقائى ١ل‏ #دهرنو ل حق ا < 00 0 لعر سه ل سمقا 7 
.- * 40[ | 1 1 8 9 1 بن د م اع اه 
أخرىاعتنتمثاها بالعليرم همهو بست له حي 4 دهد ما ححسه ل هرم وماسهكتسفونه 
3 500 5 1 5 ال 4 0 م 
و جع الى الاسساس الموضوعلهفى كنب امسا راصي ليت 0 ود امس سم اق ول 22 تلمع لماعأ 
. . عاسم 3 5 كد - 2 
عه ا شغر اقنةالمصر نه 59 أن ججيع معصلات 56 52 لى ذثر 0 #دبار لاحن 
وغل أ لبائهم ناقشواعلاءالاسلام مس قبل ونصرب لم مثلاههدرو ن ققد وقف عليه 
مفسر وأ القرآنوأعاضوا القولف.هودرو بنوأباء درو بن دهير فىالغس مستتر ومن 


ع اس 

شاء التعقي قن براجع تفسيرالفخر الرازى وان شاء أن عر مكاتبمف العمرانياتأن 
براجع٠قد.ةابن‏ خلدون وه وأوللموئتسكيوا لشبير وهواخر 

وشهددروى و زرالمعارف العمومية بفرذ. اسابةابفضل الام ةالاسلاميةفكتب 
فىنار يمه بناأه ل أو رو ناتاهو نف سداء الجمهالهلابر ون|اضوءإلا منسم انخباط إذ 
سطع ورقوىمن جانبالا.ة الاسلامةمن علوم وأدب وفلسفةوصناعان وأعاليد وغير 
ذلك حيث كانت مدييةيغدادوالبصر دوسهرقندودمشىوالقيروان ومصر ولونس 
وغرناطة وقرطبةمي| كزعظمةلدائرة المعارومنها ادتشس فى الأم واغتنهمنها أحل 
أورو بافى الت رون الوسطى مكتشعات وصماع# وسو عامية وأقاموا أساستمالكبم على 
شمراثع الاسلام أم 

وقد أسارايصاالىعاوء الاسلاء القسلوارون فىخطبتهالنى ألقاهافى القاهرهسنة 
كخم وأث ُدت قبا فضل الأءة الاسلاممةوة قال لس ىالا كش اقات العامية|الحدثثةولا 
فى المسائل التى ا تنبى حلهاوالتى حت الل مانعارهئ لهذ الحقائق الاسلامية الوضاءة 
والسيلةالمأخذوطذاهانالتوفيق الدى ىمد لكل جهد.اسهمعاش المسصين لاحادهبين 
العقل والاعتقادفىد شا الم .صى هو سادن. جود لدماءةالاسلامية الى أن قال على م 
الخدالوهادى الحواد توالا حوالقد ره معلى مالاةرآن امامأعين الذ بن بفةبونمن 
صفات القابلءةإلع وااتر فىوالحصارة< قاء ت فى العام الاسلاتى حضارارزاهية 
زأهرهةققت كثيرما كان تع اضرب نيدن العرب نص حأ نلاسمىمأ كان تعليهءالة 
الغرب وقتئدالحهمجمة اه 

فبمجمة الغربا اتىاعتر ىبهاعاءاوه قدا دمع توراات غماهها واسطةالعلوم 
التىتتشوهاء نالعررقالحاملله والا لامتقدد كردعص!الؤرخونانشثاغورس 
الفلسوى اليوناقى الك بور اسعددلق» اما ميقس علومعربالهاهايةالسا تمينلهفى 
الحياة اسهد أور_و امعارقياوة أو.راء_ الامهال سار مة لعر ننه 

فالا حتلم قدا أن ن أعاومكا ىت .حو..: ريسي ار مان 
راض و سدور وار رمات ١‏ لس 1 5 سكل صاصمن العلومقر له 
فشان صل الحنشةتقر بر وطسمهء :2 لذ رصع له عاك ددرا 

فعلومالعرب التى كا تفى لما دلسه كدر د نا 'عب وأ حكامالجوم والأساب 
والتوارة:والاثواءوالشءرو أحكام العدود اليف لسن والامئالو الحكيم وعلما لكبانة 


مداق ذأ به 
والعرافة والقيافة والعمافة والزجر والتفاول والتطير وعل الفراسة التىلدس لغيرالعرب 
فيباع-ل وهى أيضاللخاص منبمالفطنوالمتدربفا هوموجودمنهةه العلوم عند 
الاورو باوييندانه مور و عن العرب مأحودع/بء سال ف الدهرلا كانوا متفرقينفى 
بلادهم ومجاوربن في فى بلادالاندلس 


الفص ل الثالث 
٠١‏ فعا الكبانةوالتفس » 


كلانه سر يعرية لاا بتلاسى جنر ارالاخيارما سا فرعا اه 
المسعودىانالكهانةع_لم حم محر “فى عدالروموكا تحكاء الدونان بدعون! لعلوم 


«. سما .2 ع - 
من العير ب وقد د ره 3 ا رمه صعب توى مطلءة على أسرارالطسعةوعلى 
3 , 5 7 
مابر يدأ ن كون ع تسود 5 2 عرة.رحى لخن تب برهي وقسمم نالتصارى 


قالا نالمسمحاعأ كات عل لمات من 32 راوث ردن لاسسماءقمل كو هالايه كانت 
قمة مس عاله. | أعس وي وكاس ”لل مسن فى ن متخاض الناطعين [_كان يعسل العيب 
ولاأمةخل تإلا كان ها الكباءة وده ىكتبرحتى 25 _دمان علد لك علل بمسيةوان 
النفساداقو بتورادت قيرت! مسيعةو با حت الاسان كلسرا لطبمعة وجبرئه نكل 
معسبى شير نف وغاصت بلصافتهاق كثائف المعابى لمعم د فأنتصتها وأر رتهاعلى الكال 
وكش م تهذه الطائفةوجهاعتلالهافماد 0 , 

قالانسان تس بالىقسم نف الس راسد وال سدمواتالاحرك ةله ولاح س إلا 
بالنفس وكانالموتلادع ل شأولادوربه دو< سآ نكو نا لعل الفس والمفوسطبقات 
مها الصافى وهىالمفس اللاطهةرميا كدر وهى المس المسدبةوالبعس التراعية 
والنسى قعر راناتريه أريدق , سان من قو الخسم ومنهأ ماقو الجسم أ يدمنه 
اما كاد ثالنسبة النوريةفى الا ان 'ى المع سكابت تمسدى الاسان الى اسخراح 
الغائ فوع ]الانىوكانت فطنتهوونهأثقت وأعإهادا كانت النفسفى غاءةالر ون 


لأا 
وعبابة الحاو صكانتتامة الا وركاء ل ةالشعاعكان وها الىدرابةالغائيات #سسماعليه 
كي الخال فى شق وسطمح'الذين أخبرابالرسالةو بعثةالنبى صلى اللهعليه وس قبل حيئة بزمن 


. 
©« رؤيا ربيعة وتاويل شق وسطيم لبا * 
كك ىأنر سعة بن بص راللخمى رأىروٌ ياهائلةفبعث الى أهل مملكته يسأل عن 
فسيرها فقالوا أبيعت الملاك لس طيمو دىئفلا داعي ممم ماعهافيعت الما فقدما دقال 
الممكلسطيم رأسترو باهالتى فأخيرنى هادان ان أصتها صدت تأو يلها فقال سطمح 
رأ تطمطمه خرجتمن طهءه .أرضى نع.ه فأ كلت منها ذات بحجمه فقال الك 
مأأخطأتمنهائ.أهاتأو يلبافقال 1 .ببطن بأرضك الحش ولعلكن مابينأبين وتحران 
فال ايكيا سطيح انهذا تعااط أخيرقىمتى حوكئن أفر مان ىأ بعده فال دل دعده ين 
1 سمين أو سبع تمصى من السنين م قتلون مها بجعين أو >رجون منبا كارهين 
كال الكومن لادى: كإلتقنات ثال أرءدى بزن حر جعامهم من عدن فلا ترك أحدا 
دان قاس ' ليث د زح ميث د اتام سم در دل سقطع دن ومن بعطعه قال نبى د ى 
ل ععظم بأليها ىدن 3بللى العم ي فال ميث ون دد الى قالرجلمن ولدغالب 
ا ىكقهر نماث 'نن أسقامصر رن يجان اوه وان حر ارد كن وهل للدهرمن خر 
عل عم _ومليع 5 ا خرون معدو دا سرون و دشق فم ةالمسمو ون نال 
أحقمائصر فى 3ن تعمرق دوو قورادة فنا 28 فطق فاسافرع مبرح عوك دمّه 
دعا ببق وخطبهعثل مات طم .فت ط هاف نم حواب سلاج أمظ رأنتعقان أم لفان 
فاتفقا فى الأمقال 
ومن الكبان سعلقه وزو ده وديف وعران وحارية وجهمنة وكاهد.ة بأهله 
وأسباهيم وطر قة قاءها احور ابا غهن هاو فين ل اند جر و بن عاص أحد 
قد ؟ العن نز وال ل ملسكة وار بعر اديه راب و تيانسيلالعرم وأفساده الحندن 
وزرا الكأاهب+» وقاطوه دعب صن لمق مه ضا جيه احسل المسس وار ( قدكاندلاث هرة 
داليوملا ) قاسكان لكرز ,اوفع فى عو-يم وكا ثكاهدة عكه و ككى عنهاأمو رجيبة 
فىناب السكهاءةقال المي لىأولمنة ل دللث لتلل دطمه وكاب قدقرأتالكتى وأقل 
عبدالطلب زمعةه لله عيد لله , ر بدآن بر وحهاممةبدت وهب إن عم بدمناق بنرهرهة بن 


508 
كلذب فر على فاطمةوهى مكة ف رأت نور النبوةةقى وجهعب دالله فقالتلهمن أنتياقق 
قال أناعب_دالله نعبدا مطل تبن هائم فقا لهل لكأن تقع على ' وأعطيك مائةمن 
الائلفقال 
أماالحراموالمات دونه والحللاحل فاستسنه 
فكي فبالأحى الذ ىشو بنه 

ومضى مع أببهف زوج هآسةوظل عندهابومه وليلته«اح ملت بالنى صبى القهعليه وس 
شما دصرفت وقد دعتّه نفسه إلى الال فأناها دل برمنهاحرصافقال لماه للك فما قلتلىفقالت 
فدكان داك هس ةهالبوءلا وأرسلبامثلادض ريف المدموالانابةيعد الاحترامثمقالتلهأى 
يم صلعت بعدى قال رز وجى أ فى آمنة نتْو هر فكثت عند هافق الت ر أنتفىو حبك 
نو رالندو”ة فأرد تن .كو ند لك فى تأ التهسصانه وتعالى إلاأن:ضعه حي ثأحبهوقد 
أو ردالامامالماوردىهذه القصةفى كتاب اعلاء النبو بةمع بعض الز ياد 

« أصل الكبانة بي 

هالسكباية أصابا :فس لانم | لطمفةباقية وهى فى العرب علىالا "كثروفىغيرم على 
الأندر وهىثئُ . يواد على حسب صفاء المزاج ا لطديى وقوةماد” ثورالفس واذااعتير 
الاسان أقطاء ا وجدهامتعلقةبععة لنفس وقع تمرها وكثر الوحدةو إدمان التفرد 
وشدةالوحشةمن الماس وول ةالأنسم-_مودلك لانالمع ساداتفردت تفكرتواذا 
تفكرت :عدت وادانعدتهطات عام سحب الع النفسى وحاظ ت بالنظرالثاق ب ومضت 
على الشمر بعةالمسستو بةفأخ بر تعن الأسياء على ماهى علي »و ر عاقو ي تالنف سفى 
الادسان قاس قفتعلىدر انةالغااتقلو رودها 

«النف ساذازادت كانت كبرجزء فى الاسان واهن دت الى اس راج البدائع 
والأخبار والمس :ترات واستدلوا على ذلك بالاسآنر عاقوى فكره وزادت مواد 
نفسهوخاطرهففكرق الطارى*قب لو ر ودهوكذ ادا النفستم ذبت كان ثالرؤيافى 
. فى النومصادقة والرمان موجودة وقدقالفر دقانالوم هوام :غال النفسعن 
الأمورالظاهره علاقات حوادثباطيه 

ومنهم من رأى أنالنفس ندرك صو رالاشماءء ىضر بين أحدهماحس والآخر 
فكو والصورةا#سوسة لاندركها الافىه هاداد ا خلص عامباعندها كان إدر اكبا 

(؟) 


اعد 
منفر دادن لم فسكون فك رالا نسانمام ب تابعالالحس حتى إذا نام عدت التفس 
الوا سكاباو مقستتاكالصورةالتىآخنتهامنأعما نالاشاءقائمة كا ها حسوسةلآن 
الحس فا أعيا ارود ابيا 3 ا فقوى الفكر 
كان نقظاناالشئئالذىقد كانو لمس لدلك نظام 

أمامابراها لناتم من الاشماءالتىندل عل مابر بدههان داك لان النف سعالة بالصورة 
قاذا خاصت ف المنام من شوائب الاجساء أشمرىت على ماتر بد 
القوة الر وحانية التى ليس تيجسم ولابقوة الجسوانية الغليظة وذلك الت القوة الجسمانية 
لاندرك الاشماء إلاعلامستما امابأدصال وامانانةصال والروح ندرلك المتصل والمنفصل 
ججمعبالادشاركها الجسد 

ومنهم من رأىانالنومهواجتاعالدم وحدارنهالىالكبدومم-_ممن رأىانذلك 
هوسكون النفس وهوار 2 ومنهم من زعم انما حجدهالانسانق تومهمن الخواطراتما 
هومن عل الأطع.ة والأغذيةوالطبائع وهممسممنقالانالر ويامن املكو بعصهم من 
الشيطان 

© الانسان المساس ©# 

وسبم من ذهب الى أن الاسما ن(١)الحساس‏ هوغيرهذا الجسم المرئى واه خرجمن 
البدنفىحالالنو مقشاهد العالمو برى المل كوت على حسب صفاتهوده ب المتطببين الى 
أنالأحلام منالأحلاط و برى به درمز اجكل واح_دمنهاوقو”نه وقدقالأفلاطونان 
النفس جوه حر البدن وحد. وماحدهصاحب المطق ان النفسكال الجسم الطبييى 
وحدهامن وجه آخرابهحدى الهوئة فلامرقبينالنفس والر و حلان الفرقيتبماان 
ارو حجمموالة ش احم د نالروح حو بها ليدنوان الله سلا معو عبأ المدنوان 


ااا ا م لا 


١ 1‏ / حي الح 20 وكناب النبى والكال 
7 د 8 الع >هاوعرتهو رسالة ابن العبرىفى 


النفس الشرر بة 


6 
الروحاذافارقالبدن بطل والنفستبطلأفعالحامن البدت ولاتبطلهى فى ذاتها 
والنفسنحرك البدزوتنيله الحس وقدذ كر أفلاطون ف السماسة المدنيةبابلحق 
الانسان من صفات النفس الداخله على النفس الناطقةوقد تناز ع أهل الاسلامفىماصة 

الانسانالحساس الداركء المأمورالمبى 


.) عل العرافة‎ (٠ 

هومن العأوم التىاشتغل ها العربقدعاونب فهر جالاشتبروا في الأقطار 

وحاز واثقة أهل زمانهمكرياح بن #لدعر"اف العامة الذى .قو لفيهالشاعر 
فقلتلعراف العامةداونى2 فانك ان أبريتى لطبيب 

وأماالعراف فبودون! !-كاهن وقدكانتالعرب:س دل بهعلى اليا تو دستاج 
من ها لوادت التالءةتطسقهاءلى الحوادث الماضمةوتعر بفه هوالاستدلالسعض 
الحوادثالحالمة على يعض الحوادث الدّالية عناسبةحقيقة بنهما أمالكوتبامعلو لاص 
واحدأولكونماف الخال عله ماف الاستقبالأولارتباط خف لابطلع عليه أحدإلا بعض 
الافرادإمأ تكثرة لجار بأو حالةمودوعةفى نفوسبمعندهالفطرة 

حك ان الاسكمد رك بيعص البلادفد خل همكلا ف وجدقيهاع سأ ةتنسج ثو بافتقالت 
أمهاالملك أعطءتملكا داطولوعرضش دخ_لل عاهاوا لى بلدهافقا ل تإهان الاسكندر 
سمعز لك فغضى فقالت لادعض بان الانفو. س نعل أمو راتعلامات وانالاسكندرلما دخل 
كن تأد برطو لالثوبوعرطهوأن تماد خلن فرغ نْ:هوأردس قطعه فكأ نالأصس 
كاقالت 

وقدا نتشرهد! العم بين لعرب فى زه الاسلامقمن اشتمر بهفىز من هار ون الرسبد 
رجحل قاقد ا لنمصركان س مدل على المسوو ول عنه ,كلاه صدرعن الحاضربن عقب السؤال 
فسر ق نومام ن خنرانةهارون الرشبدبعض من الأشياء فطلب الرج ل وأعى أن لاي تكلم 
أحديعدالسوالأصلاففعلوا ئأس والأعى أل سمعهوم سمع شاكن بيده على الساط 
فوجدنواةتمرفقال انالمس ولع:د»در وزيرجدو ياقونوسقط فقالالر>مد.نهو 
فقالفى .هرف و جدومك قال الأعى فصيرالرة_مدفمهفسأله عن سسمعرفتهفقالوجدت 
توئثمر وقدطلع النضل أسض وهوكالدرة م مكون يراوه وا حضر وهو لون الزحي دم 
يكونرطباوه و أجر وهولونالياقوت م لاسألمعنمكان امسر وقسمعت صوتداق 


سب » # يلم 
فعرفت|نهفى يثرهاستصسن الرشمدفر استهواعطاءمالاجز بلا ومثلهةهالنوادركثر :في ٠*١‏ 
كت بالعرب تضربعنهاصفحا 
5 
ع( عل العزام »* 
ان هذا العإروعل الاسصضارعم ا صلاعم التنو >المغناطسى وعامناجاةالأرواح 
اللذان شاع انتشار همافى أو رو باآخيراوافتخرت ,هما وحستهمامن ضمن مدنيتهاورقباى 
العلوم وصمامعروفان عندالعر ب قدا كغيرهما وقدذ كروصافى كدبم و وضعوالما 
هذان المَعر يفان 
عل العزائم- هوعل بعر فمنهكيفية سخ رالأرواح واستخدامبافىمقاصدالانسان 
عل الاستعضار ‏ هواستنزال الأرواحفى قوالبالاشباح وتسخيرها واستخدامها 
ف القاصدومنهذا القبيلتوجيهالوم حوثئ بعد ربد النفس من الشواعلالبدنية 
لمترتبعلى ذلك لتوجمه؟ ثارتبلسغ صاحبهاالىمقاصده ولاغرابةفى ذل لان النفوس 
القوبةالخيرأوالشسبردهاتائير فى النفوس الضعيقة(انظركتا ب السرالمكتوم) 
تتتشمرنهذهالعلوء فى القرون الأولىقبل الاسلاماتتشارا كبيرا فى الجاهلية حتى 
صارطاشأن عظم وماجاء الاسلام نظر فىهذه العاوم وفىغيرهاماشا كلها كالسحروالفأل 
والتطبر فظهر لعامانهانها عاو لاصحالاشتغال عهافتبىعنباص ونا الامةوحفظالحامن 
وقوعباالملاهى 
طهرت 1 ثارالعلومفى الاسلام بدرجةلامث الحافترجوا )١(‏ كبا كثيرةمن 
كنب اليوبان وغيره من الأمالبائدة كامةالكادان والأمةالنبطية وا كتثفواعاوما 
جديدةواخترعوا اختراعات م:سكن موجودةمن قبل ولا ج ل أن تنبت قو رجالالامة 
العر ديف العلوم والتأليف ند كرف المقلةلآنيةمقتطفاتمن عم الطب والجغرافيا 
)١(‏ داجع فبرسكتبالعلوم القديمة لألى الفر جمدب ناسحاق الو ر“اق 
المعروفبابن أبىيعقوبالنديم البعدادىالغيرمطبو عوموجودبالدينةالمنورة 





أطقالة الثاني 


ات 


- 


ف( العلوم والفنون والصنائم » 


- 7 
ٍ وقميأار نعهات زب ) 


لوه جه الى 


الفصلالاىل 
(١‏ ىعر انب » 


ييا 
ل تبسد # 
امتغلتأ لي بعل أعز 2 ١ ١‏ أ متا #6ريم -_- جمد عع برقو 3ه 
د د اق 3 م 


رد جم م 
ونسخ ملهم أطباء اشتبر وا معلوم .م هم أ ميد لود هن لل ع سيييا عبه شمر 6 اليه 3 00 8 1 
أنضاطباءمن التساء كز ننس طمن 3 عر ّي 5 2 مقن امار 21 5 
الرحالواختصت بطب لون ث2 تسد ” 0 9 ١‏ و 30 
أمخترى طمب امون ر: 5 الصا بج بعلن #2 ل ا 3 
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وسبولةالمواصلات وغيردلكمن.. .ير - اق ىن ع للد لمكم 
وحال الام ةالعرسة فى القرون لاصيا -”. ب . 0001 
الحقمق ساقطة قالمدنيةو وتعدن] مده ” لااء يه 
قلاالطييب كونطسا شباد. ٠ 200523١‏ الاسم 
واتبع قانونحرفتهوظير عظبرالعالمالعا لواسدفط ,و حترع و قد سدع 
السلوم ا مدرسةماهى الاسم درج عليه حق يصلدر-حة بعطردرج لم به سمة ولا رز 


7 ل لا 

سسبابعجم الامتعر الاشتغالغير حب الوانى والسكسل والملاهى والملذا توالانغماس فى 
الشهواتوالاشتغال يسفاسف الامور 

فالطبيب والعالم فى الزمن الاو ل كانا أطباء وعاماء معنى الكلمة شهدم التارج 
و يفتخر مهمو بأسماهم المدونةفى بطو ن جلداته 

فقددون العربكتبا كثيرة وتر جعواآيسا كتب الام الماضيةونقلوهاالى لغاميمما 
شبد بفضلهمكةهم المورجودة بدو را لكتب بأو ربا التى نظرتهاو ري تعاماءتلاك البلاد 
منسكبين على درسها وترحجتها الى لغاهلاجل الاستفادةمنها ونحن عنباساهونلاهون 

خن الذي نألفوافى الطبو برعوافبءأنو ز كرياالرازى طبب ب المسامين قانهاشتهر 
فى الطب والمنطق والهندسةوغيرهامن ا لعلوم الفاسخفية وكان دضرببالعودود برمارستان 
الرىومارستاننغدادوتوف سنة ٠‏ بابب اللو يلغ عددمولفاته قَْ 
الطسوغيره١١‏ ١مؤولفا‏ 

ومن المثولفينآيضااين النفس وهوعلى بن أبى حزم عسلاء الدين الطبي ب المصرى 
صاحبالتصانيف الفائقة فى الطب منهاالموجزوشر حكلماتالقانون وكتاب الشامل 
الذىلوتم لكان. . س#«جزءاتممته تمانو ن محلا اوقبل انه كان ف العلا جأعظم من| بن سيئأ 


ع٠(‏ أول من نكل بالطب 6 

كان أولمن تكلم بالط اسةلسوس وكان يونا ماما فى يعدها بقراط وهو أول من 
دون الطب ف بطون الدداتر وكان فملسوتاوآستاذ الطبيعبينيعا | المرضى احتساباطواوا 
فى البلادولاخا فأن يفن الط بعدهع-م الغر بأء وجعلهم وز لةأولادهوهوالقائل 3 
الجودباخير بح سب أن .كون عب ىكل أحدسدةءقر سا كا نأو يعدا وقالأ:وال+سن على 
ابن رضوان الطبي بكانتصناعةا لط قبل بقراط كنزا وذخيرة تكتنزهاالآباءللايناء 
وظهر ضاف المونان أطباءأتواديع د بقراط تضرف عند كرم صفحالان يثنا خمسص 
العرب 

© أساس العلوم عند العرب 6 

قد جعلت| لعر ب ءلم الطببعة ساس علومهالاسماءل الطب وقدعرفتّه هذا التعريف 

هوعل رصت فيدع نأ حوال الاجسام الطبيعية بأثواعباوموضوعهالجسم من حي ث كوؤنه 


1 ا 
متغيراومنفعثهمعرفة أحوالالاجسامالسيطةمالافلاك والعناصر والمركبة كالمواليد 
الثلائة وكائناتالجو وغير ذلكُمن الحوادث العجمية وغرائ الامرجة والاحجار 
والنبات وا وان وقد قسم العربهذ! العلا سبعةفروع ودعضهم الىعشردوهى - عم 
الطب البيطرة ‏ الصيدلة ‏ النباتوخواصه ‏ الكمباء ‏ الفلاحة ‏ الفلك ‏ 
القراسه ‏ خواص الاحجار والمعادن وقدز أدبعضهم عليه عل الو سيق 


ذا كتشافامم »* 


انالعر بهم أولمن حثفى اما تاللقطية كالجدرىوالخحصبةوا ب ىالقرمزبة 
وحسنامن ذلك رسالة الرازى وهم الدن لطفوا المسهلات وحسنواصناعة التقطير 
والتخمير ودشكيل الاواتى | لكماو بةيا شكال سهل بها التناول واستّيخرجوا الكثيرمن 
الاملاح المعدنية وكان تلم البدالاولىفى فن تركيبالءقاقيرفوضعوا أسسهو وطدوأ 
أركاءهوم, أو لمن اخترع السواغاتلادابة الاصول الفعالةالادوية النباتية والمعدنية 
والحمواسة واخترعوا الالدق و وطعوا الاسماء التى لاتزال مستعملة عند الافرتج 
كالكحولوالشراب واستّعماوا الترا كب ساله_دبديةوالكبر نتيةوا لحاس والزرنسخ 
ونه والزئبق وجنوامن اشتغالهى بالكميالفوائدالجهواستعماواطب اليل وهى 
الببطرةوالزردقةوهى طب الطبور 

7 أطباوهم * 
ان أطباء ا لعر بكانت على جاد ب عظم من العم والعم لا حق بدا يكو نالطبيبطبيبا 

دانكتراءفىآن وا حدآد بباهاض لا أحلاقيا كر عافءاسوواحاذها وتنقسم الاطباءثلاثة 
أقساء أطباء وجدوا فى العصر بن عصرالنصرانية وعصرالاس لام وأطباء مسامون. 
وأطباءموسو نون 

ذن الاطباءالذيناشتبروا فىالعصر بن الحرثنن كلدة كانمن الطائ ف وسافر 
البلادودع الطب يبلادفارس وعرنهنال وعر فالداء والدواء وكان نضرر على العود 
وتعامه يفا رس والعن وي قأيامر سول الله صل اتلهعليه وسو مر وعمان وعلى بن أ ىطالب 
ومعاو بر ضى اللهعنوم وكان طبس العرب وله.عرثةناءةبا كانت تعتادهالعرب وتحتاج 
المهمن المداواوله كلام مسد سن فمايتعلق بالطب وغيره 


5” 0-3 

دن ذلك انه لماد خل على كسسرى] نوشسر وا نأذن هلد خو ل علبه فاساوقف بين يديه 
«نتصبافاللهمن! :وال أ الحرث بن كاد لق فال هاصناعتكقالالطسقال! أعرانى 
أ هال مره نصمهباو صبوءة دارهاول فا مع العر ب بطبيبمع جهلهاوضيف 
عق وهاوسوءأغ ,اتا لأءها الاثان ناث هد صفتها كان تأ حو جالىمن دصل جيلبا 
ًّ رم مو دهاع نسوس 5 ماو نآ ناه “العاف ل دعرفد لمن تقس هو عير 
مموطه دايده تدر رقن الادو وه ١‏ سيوع عمتسم ماس لمعسهقال كسرى كيف تعر ف 
ماعو دمت .و عرفت م 4 تاهب ل أيلى قا لطفل ناعى فداوىوالحمة نرق 
5100000 عد العمر ا رقسى لم ل كسهد كل عباد م كقسمة الرزق فب , فكل 
من قسج + صأس وخص مرا قرسهة 22 و عدمو حاغعل وعالموعاجر وحازم وذاك 
قمر لع رع لء ره جب سر ىهن قر دتوقال فالس ى حمدم نأ خلاقهمو يعسبكمن 
اقم يه تعمل لق ول كرات أن ' ل سس سية وقلور جر بئةولغةفصحة والسن بلبغة 
ر اساي هم ابر حي ساءم لمكة رقاءن فو عم أ لسك ل مخس وق السهمعن نبعةالمرام 
ماده را . ام ععالت عن سم ع كله عاعمى ١‏ الطعامق ا لحدب وضاروأ 


يانه 


1 مَك ل ربا عفر 5 2 أت م تح حر عب ولابالأ كر مهم ولابقرون 
اث 0 م مه 2 0 ب حور 0 يذ « اناب 7 دنه سوقة ولاماكقء_لى قاس توى 


- 


2 2 0 الس 2 ب ؤي يي سد سخمينا للم 500 لويم م كلامةوقال كلس انه أبىوح_دنه 


72 ييل 22 م مر ان دوم 1 سامة والعدابين د اما مككياةن وكذا العاقل من أ حكمته 
2 ا ىم 1 سه 6 الى ل 3 6 3 56 5 عأ قل ناعم كقالفا أصل الطب 
ل و عا 2 : ريا م ءءء 3 لأصتقالفا الذاء الدوى قال 


0 


عب ااعاتو عي 1١‏ بك نون يوطي ا واه ا عله يدو د انلا عدت 
6 حرام ؛ى امي لخن هاه ا 2 ما 32 ذ” جيه ماق وى قتلتوان > إل تأسقمت 


م( 


ان سي لع ماه لإرنين ل ب لان أن 6 نال برم سخ ولاغم فيس هوالنفس طمبه 


انيه 1 لومم “قي قد انايد برو وغول طاءقال ادهل 

عممعة ارااراء بج الم اب م ١‏ مر أله 0 على الطعام غضيانا وارفقى 

0 6 - 2 ؟ِ - 52011 . - 
سااع اث كنل سباي 5 2-2 كن ماسو كُةال فاتقول قالدواءقال 


دوه لع امليف لنت 1 فد واف . الوا ووه تيل سند كام حمس ه تأ ناليدن عثرلة 
فر ل ع أ سرب ونم 2 -عرءس لال اقول الشعرابهالأطببهأهنزه 


٠‏ سم للا سه 
وأر: قداص وه وأعذ بهأشهاه ولادشىر دصر ؤافيورئ كصداعاو شرعليكمن الادواء أنواعا 
قال فأى اللحمان] فض ل قال! لضان الفت وا القدبدالما(م كال كلو اجتنب م البقرقال 
غاتقولق الفوا كه قال كلبافى!قبالها وحين أواهاوات ركبا اذا أدبرتو ولت وانقضى 
زمانهاقالاخرى عن صل الاسانماهوقالأصلهمن حم ثشربالاء عنىرأسهقالفا 
هوهذا النورالذىقالعينين قالع سكبمنثلاثةأشياءفالبياض شح والسوادماء 
والناظرر قال على كى جل وطبعهذا البدنةالعبى أربع طبائع المرةالسوداءوهى 
بأردةّيايسةوالمرة الصفراءوهى حار ةيايسةوالدموهوحار رطب والبلمٌ وهو بارد رطب 
قال فل لم يكن من طبع واحد قال لوخلق من طبع واحد هيا كل وم بشربولم عرض وم 
عبلك قال فن طبمعتين ل وكان اقتصرعا يمانالم حزلا._ماضدان,قتتّلانقال فنثلاثة 
قال م يصلحموافقان ومخالفقالار بعهوالاعتد ال والقيام فأعبج نكسر ىبكلامه وص 
نتدو بنهوأعطاه له وله نصاتم كثيرة نقتصرعلىد كرهاولهمن الكت بكتان الحاو ره 
فى الطب ينهو بين كسسر ىأ نوسر وان 

ومن الاطباءالمسبور سأدضا أمين الدولة! ءن التاسذدانه كان أو حدزمانهفى صئاعة 
الطب وماثسرة أعالحاوله:صانيف مشهورة وكان بعر ف السر ياسة والفارسسةمتصرا 
فى اللغةالعر بية ولمشعرمستظرى حسن المعابى 

فن توادرهفى الطى انه أحصرتا! لمهاه سأ شمولةلادعر قأهلهاقالماة هىأمى 
الماث وكان الزمانشتاء فأهى جر بدهاوصبالماءعام| صبامتتادعا كثيراتمأعس ينقلها الى 
لس دفىءقدخربالعوه والندودثرب بأص ناف الفراءساعة عطست وحركت وقعدت 
وخرجتماشيةمع أهلها الىمزها ‏ ودخلعلسه أيضارجلمنزف يعرقدما فزمن 
الصيففسألتلاميذه وكانوا سين نفساوليعرفوا المرض تأ سأنبا كل خبزشعبرمع 
باذتجان مشوى ففعل دلك ثلاث أيام فب رأف_أله أعصابهعن العلدفةال ان دمهقدرقومسامه 
قدا نفصست وهذا الغذاءمن شأنهتغليط الدم وتكثيف المسام وقدتوفى فى نغدادسنة .>0 
وخلف كتنبا كثيرةلادظير لباقو رشجبسع دك ولدمو ب مدمتم خنق ولدهق دهليز داره 
ونقلت كتبه على اثنى عنسر_جلاالىدار المجد | .نالصا حب وكان أمين الدوله أسل قبل مو نه 
وقدامتدحهالسمد التق الفاضل ابن الشر بف بقصيدةطو دلدّمنها 

أرىالاشواق حولفىفؤادى كل الثنار فى حجر الزناد 
متى ولعث بهذ كراك كادب لحر الجو تلفظتي بلادى 
(:) 


ب #4 سس 
عل ومنها * 
اذاوالتفاتظرم:. توالى وانعاديت فانظرمننعادى 
فأ نأ حت دعر _ماالتناهى مي الاشماءقانظر فالمبادى 
| ع وقد نشد أمينالدولةنفسه » 
لولا حجابامامالناسعنعبا عنالحقيقة فيا كان ف الازل 
لأدرك تكل ثيع عز مطلبه حتىالحقيقةفالمعلولوالعلل 
ع وله قى الغزل د 
لاتعسبنسواد الخالع ن خلل» من الطببعة أو احداثه غلطا 
واعماقم الصو رحين جرى سون حاجبه فى خده نقطا 
ولهمن كتبهالمشهورة كتابالافرباذين ف الأدوية المفردةوالمركبة وكتابفى 
الأعى أض الباطن وقد يلغ عددم لفاته نحوالماثةجلدغيرالذى اقشاهمن كتبالغير 
رشمدالدين أ وخلمفة ‏ كا نأ وحدزماءه فق صناعةا لط وا لعاوم الحكميةمتفننا 
فى العلوم والآدا بحسن المعالجة لطيف المداواةروٌ وهابالرضى موا طباللا مور الشرعية 
وكأ نمولدهسنة ابوه وأقامبالديارالمصر بةومن ثوادره أنهجاءت الها سأةمن الر يف 
ومعها وأدهاوهوشاب قدغلى علءها حول والمرض فشكت البهحال ولدهاوام قدا عبت 
فمهمن المداواةوهولاءزداد إلاتحولا وا سقاما وكائتقدجاءتالمهالعداة قبل ركو بهوكان 
الوق تباردافتنظر الب هواستقراً حالهوجس نبضهفبناهو دس نيصهقاللغلامهاد خل 
ناولئى الفرجيةحتى أ جعلواعلى” فتعي رنبض دلك الشاب عندقوله تعيرا كثيراوتغيرلونه 
أبضا شد س أن ,كون عاشقا ثم جس نبضهبعد داك فتسا كن وعند ماأخر جالغلاء وقالله 
هذه الفرجمة جس نبضه فوجده أدضاقد تغيرفةاللوالدتهاشكهناعاشق فقالتأى 
يأمولاى واللدحى واحدة'سعبافرجمة 
وله ثواد ركثيرة فى أعمال صناءة' لطب وحكاياب كثير وَيقَيِرْ مباعلى غيره من بجاعة 
الأطباءوكان شاعرا أدساومن شعره 
خلمسلى ابىمقد يقبمسهدا اللحب مروم اسورد الفوادمقيدا 
حبفناة خجلاليدر وجهبا ولاسما فى ليل شعر ادا بدا 
ضللت عباوهىالملال ملاحة فوامجما منه أضل وما هدى 


تالالا 
ها مسم كالدر أضمى منظاما ونطق كثل الدر أمسى ميددا 

ومن مصسنفهاته مقالةفى الصحة ‏ كتاب الأدوبة المفردةسماهالتار فى الالفعقار 
كتاب فى الأمىاض وأسسباءباوعلامتها ومداواتهابالأدو بالمفردة والمركبةومقالةفى 
ضر ورةالموتوذ كرمن التعلملفىهذهالمقالةأنالانسان 4 نزل بخلل من بدنهبالحرارة 
التىفىداخ لهو حرارةالبواء الذىمن الخارح كانتنبارةءالىالفناء مهذين السببين 
ومقالةفىآنالملاذالر وحانمةألذمن الملاذ الجسمانيةإذالر وحانمة كالاتوادراك الكالات 
و الجسمانية | تماهى دفع. لامخاصة وان زاد تأ وقعتفى 1 لام أخر 

الطبيب على بن رضوان:ن على بنجعف رأوا مسن المصرى ‏ هوم نكبارالفلاسغة 
ف الاسلام والاطباءوكان| بو دفرانا اشتغلهذ! الطبيببالعلومعندمابلغ م نالعمرستة 
سنواتوابتد في عل الطبوهو فسن اللجسةوالعشر بنوظل مكب ىل المَعلم الىان 
با الثاني ةوالثلاثين من مره وكان يسك دارهالتى أفامها صر القديمة فىخط قصر 
الشمعة واشتبرت بأممهمدة من الزمان وهى مهدمة الاركان الآن ( هذهالجهةموجودة 
ممصم رالقديمة ومعروفة.هذا الاسم أعابةاليوم ) وكان ذمه سعة خلق عند عثهكثيرالردعلى 
أر بابحرفته ( انظ ركتابالجومالزاهرةفىماولك القاهرة ) 

حثهذا الطييبفىحالةءصرالصصية كز ثف الشريمرنماءالثيل والأبار وماء 
الصبار يع التى كانت مستعمله فى مصصرةديماوفى الاهى اض الوافدةعلببهاو العلل الدائمة»ها 


ع٠‏ ماء الثيل وال بار 

قدوضع هذا الطبي بكتاباسماهدفع مضارالابدان بأرصمصر ووص فيه أرضها 
وصفة اختّلاىهواءئهاومارتولد ذا والاسبا بالسئةالصطة,الصدةوالمرض بأرض مصر 
وفمو ل البتكقوق الوقو دعل أسشات الوا وسار الأسر امن الوا قدو رطفا الممة 
والامىاض وفمانبى الطبيب أن بفعله وف صغةتد بير الاندان وفيا دصلحالحواء والماء 
والغذاءسهاوفما,دفع ردضمر رالاهى اض الوافدةعلهاوقسعه الى ج+سةعشر فصلا كتب 
فى الفصل! أعاشرعن ماءالنبل والآنار مانأتى 

(ماان النيل'عر يام كثير من السودان ثم نصيرالىمصر وقدغس مافى بلاد 
السوادنمن العفونات والاوساخ ووشق مارا بأرض مص فى وسطبامن الجنوبالى 
الثشمال الى أن :ص بف بحر الروم ومبدأزيادة هذا لبر فصل الصف ومنتبي زيادئهفى فصل 


سر بار“ سد 
ريفو برتقمنسهفى !لجو فى أوقاتزيادنهرطو بات كثير ةبالتصلل الخنى فيرط بذاك 
عدس الصف واخر يف واذازادهذا اللبرفاض على أرض مصرفغسلمافيهامن الاوساح 
حوالجيف اموا نيةوأزبالحاوفضول الأحام والتباتومياهالمقادع ( شيرالطبيب ذلك 
الىالير كوالمستنقعات) أخذيجيع ذللمعهوقد خالطهمنترار«ذه الارض وطيئباء قدار 
كثيرمن أجل مضافتها (أىرقتها) وياض فمهالسم كالذىتر ىف المستقعاث ومن قبل 
ذلكثراء فىأولزيادته نض ركثيرا لكثرةماخالطهم نميا البرك والنقاديع الَتىقد 
اجمّع| لبها العرمض والطحلب واخصمرلونهامن تعفنهام يتعكرحتى نصيرآ خرأهىه عازله 
الجأ واذاصق اجمّع ف الاناءطين كثيرو رطو بةزْجةلهاسهوكةو راتجةمنكرةوهذامن 
أو كدالاشياءفىرداءةهذا الماءوعقنهو بين أ بقراط وجالينوس انهأسرعالمياهالىالتعفن 
ماء لطفته الشم سكماهالامطارومن شأنهذا الماءأن دصل الى أرض مصر وهو فى غابة 
من اللطافةمن شدةّحرارةبلادالسودان دادا اختلط بعفونانأرض مص زادذلكق 
اسحالته ولذلك,تولدفيهمن أنواعالسمك ميع كثيرجدادانفضول الحبوان والنبات 
وعفونةهذا الماءو سض السماكصير جسعبامواد فىتكونه ذه الاسماله كاقال ذلك 
ارسطوط اليس كتاب الخبوان ودل كأ بضائئ ظاهرالحسدان كلثئ بتعفن يتاولد 
من عفوةته الحدوان ولهذاصارماءتولدمن الفار والدودوالثعابين والعقار نوغ يرهامن 
الهوام كثيراأرض مص وقد استبان ان المراج الغالبءلىأرض مصر الحرارة 
والرطو بةوانهذوأجزاء كثيرةوانهواءهاوماءهاردئان وأردآما يكون لثمل عصرعند 
فيضانهوعن د وقوق حركته و على ذلك فبنبتى أن غلى الماءو بالغ ف صفيته بقاوب وى 
المشمش وسائرماص لجاز وجتّه وأجودما مكونمن مانه فى طو بةعند:_كامل البرد ولهذا 
عرق المصر نونب التجربةأنماءطو بةأحودا مماءحتى صا ر كثيرمنهم حزنهق الصهار م 
ولكن على أى حلة كان شأن الماءانح زورلا بد أن بتعبر 
قرداءةماءا لنيل نامجةمن وقوى حركتهق زمن الصيف ومن حركة زيادتهلانه لمعه 
الاقذار والعفونات ولذلك بنبجى أنسوماء النيلمن المواضعالتى فهاحريانه آشد 
والعفو:ةفها أقل مثاله بالفسطاط محاداةالموضع المعروق بالكوم الاجر مما يلى 
لجزة ويسنى 
أماالابارفانماءهالادصلحالشر.بمنهلقريمياهالقاهرة وضواحبامن وجه الارض 
معسخاقتها وجب ضر ورة أن صل الها بالرشممنعفوبةالمراحيض ثئما ولأنبطاع 


نا قات 
الأرض تمتلىءمتى صارالنيل فىأيام فمضانه 
وق دفضل نضا السكبنى بأرض معمر وا ن كان تّتفعل فى الابدان رداءة فى الفصل 
الخامس عشير بقوله: آءاأرض مصرفنبتى أندق ثرا لسكبى فهالاح بنعلى هذا الصو 
(أىماسبقذ كرهق الكتاب ) وقدقلنا انالا اض التى دعر ض إلا يدان عصر منها 
ما مكن زوالهاوظاهرأً:ضاان] خلا قالنفس عن مداواتها كاقبلق ك5 الاخلاق 
وعلى انشسر و رأنفسالمصر بين سر دعة القبوللاعلاح لانشر و ره ضيعفة غسير 
مستصعيةفا مكرهاذنمنأجله السكبى عصرسبل ال وال وأدضافلان مص كثير ةالعهارة 
والناس والمواضعالتىهى -الهاوهى؟ كثر تمدنا والادسانمدىبالطبع فسكناه اذا فى 
المواضع الذىتلائه أوفقوالافضل لكثر ةما صجدفهامن الاشماء التى دضطرالبافىقوام 
حماتهو ا يضافاً رض قل لها لفقن والحرب لسكو نأ :فس أهلها لمن دسوسهم وضعفهم عن 
الهبادهالسكنى صر نبج أن دو ثروان كان تأسعار شاص تفعة فالىكأسب كثاررة 
ومن كلامهف الى اذادى الطبيسالىهى يدض حب عله انهيعطيه مالادضر الى 
أن تعر علته فبعالج با عند ذ اك ومعبى معرفةالمرضهوان يعرف من أى خلط حدثآولا 
مدعرف بعد ذلك ىأ ىعضوهوتمدهالحه 
ومن تألمفه كتاب الاصولق الطب و رسالةفىعلاجالجذام _كتاب النافمقى 
كيفيةصناعةالطب ‏ رسالةفىعلاحداء الفبل ‏ رسالةىالجماتورسالة فضيق 
النفسومقالةفى! نالوجود نقط وخطوط طبيعمة ومقالة فىأن كل وا حدمن الاعضاء 
متعغذى من اخلط المشا كل لهوهوالقائل ان صمل العلوم من الكت أوفقمن المع 
العنترى ‏ هو اًوالمؤ يدشمد بن الجلى بن الصائع كانطييبا مشهو راحسن المعالجة 
جمد التديير وافرالفضل فلمسوهاآد باولهشع ركثير فى الحكمةوغ يرهاومن كلزمهققى 
الحكمة قالبنىانالحكمةالعقليةتر مكّالعالميقادون يأزمةالخبل الى الخطأ والصواب 
وقال الجاه لسك را نلاسفمق الابالمعرفة ‏ الحسكمةغذاءالنفس وب الحاوالمالغذاءالحسد 
وجالهفتى ا جقعالآرءز ال نقصهوتم كالهونم نالهوقد فال حين ترك ان جروتابعنه 
ارالجما ونار الفكر مذنيكا جدمى تركتث الجماخشية العار 
والكاس بالطبعتصدىعقل سارها والسكر سلل مئهحكمة اليارى 
ولهمن الكتب اقربازين فى الطبو رسالة فيركة العالم ورسالةقى الفرقمابين 
الدهر والزّمانوالكفر والاعانوء نشعرهق الغزل 


ءات 
وسربغيدبشاطى دجلةخرجوا عن الثيابوالقوا سائر الكاف 
كان وسط ل الماء أجعيم ‏ درتجرد فيبجرعر:_السدق 

(جبراشلا بنختشوع نجورجدس) كانم بورابالفضلجبدالتصرى فى ' 
المداواة سعمدا لود حظياص هد الخلفاءؤال فتمو ن الترجان انهم امس ض جعفر بن حي بن 
خالد بن برم.كتقدم الرشمدالى متشو عأنينو لىخدءته ومعالحتهولا كان فى دعض 
الايامقالله جعف رأر بدأ ن تخا رلى طبيباماهرا أ كرمهوأ حسن البدقاللهانابنى جبرائيل 
أمورمنى ولس ف الاطباءمن دشأ كله فقالأحضر هولاحضرعالجه فىثلاثة أيامو رىء 
فأحبهجعفر وكان لادصبرعنه ساعة ومعه يا كل و دشر ب وف تلك الايامتمطت حظية الرشيد 
و رفع ت بدهافيقستمنس طلا ممكتبار دهاأ وا الاطباءنعا حو مبابالغر 2< والادهان وا لامنفع 
ذلاك فقال الرسد عفر قدىبقبته ذه الصمةيعاتها قال جعفر لىطبيس مأهر وهواءن 
مشو ع ندعو هوتخاطبهقهذا المر ض فلعل عنده حمل ةّفى علاجها فاص باحضاره ولما 
حضرقال الرشدمااسمكةال جبرائم لقال أىثئ نعر من الطمفقالأردالحارو اسن 
الباردوأرطبالبادس وأبس الرطبالخار حعن الطبع فضصك الخليفةوقاله ذا غاية 
مايعتاج اليهفى صناع#الط بم شرح اليه حال الصةفقالج_براثي لانم سغط على 
مولاى فلهاعندى حمل فقاللهوماهى قال تحر جالجاربةالىهنا حضر ةا لجع حتى أل 
مأآر بدهويمهل على ولانعجل بالسغط فأص الرسد باحضار الار :فرج توح إن رآها 
عدا الباونكس رأ هوأمس كد يلها كانهير يد أن,كشفباهاتزيجت الجارية ومنشدة 
الحماء والا.زعاح استرسل تأ عضاؤهاو بس طت ,دها الى أسفل وأمسكت ذ يلها فقال جبرائيل 
قد رث تياأميرالمؤمنينفقالالرشيدللجار بة أسطى بدلا ةو سمرةففعلت ذلك فعجب 
الرشيدوكل م كان بين يديه وأص له هله وأحبهمثل نفس وجعله رتساعلى جع الاطباء 
ولاسئ لعن السسقالهذهالحار بأنص الى اعضائها وق تالمجامعة خلط رقمق الحركة 
وائتشارالحرارة ولاجل ان سكونحركة ا جاع تكون بغتة .جد ت الفضلةفى يطون جبع 
الاعصاب وما كان يحاما الاحركةمثلبا قا حتلت حتى انسطتحرارتهاو#إلت الفضلة وله 
نواد ركثير أحبهبس ها الرشيدوقدقالعبى ابن امصق الرهاو ىف كتا تأدب الطبيسعن 
عيسى بن مأسهان وو حناا بن ماسو به أخبر ان الرشيد قال برائيل وهوحاح ككةياجبرائيل 
عامت ص تدك عندى قالياسمدى وكيفلاأعل قاللهدعوتاللهق الموقف دعاء كثيرا شم 
التنفتالىبنىهائم فقالعس ى نك رتمقولىفقالوا انهذىفقالنم ولكن صلاح بدتى 


الات 

٠‏ وقُوامهبه صلا المسامين بىفصلاحبم بصلاحهو بقاثه ففالواصدق تيأميرالمؤمنين 
سلامها نرجون هومن : أطباءمصر وفضلاتما وكانهوديا وله أعمال حسنة فى 

صناعة الطب ولهمن الكتب كتاب نظاءالموجودات مقالهقالسس الموجب و 

الامطارفمصر ‏ مقالةفى العم الالمى ‏ مققالة فى خص بأ يدان النساء بمصر 


3# المداواة الو هم ص 

قداستعم ل طياءالعربالمد'واةبالو كم استعماوا المداواة يفن الموسيقوا لات 
الطر بذن نوادرهم فى ذل كانه دضاسبغدادكانع رض لهعلهالمالمخوليا وكان نعتقدأن 
على رأسهدناوانهلامفارقهأيدافكان كلامش ى رصا يد المواضع التىسقوفهاقصيرة و عشى 
برف ولاءترك أحدايد نومنه<ت لاعيل الد نأو بقع من على رأسهو بقهذا المرضمدة 
وهوف شددّمنه وعالجهجاعةمن الاطباءولم تحصل معاتهم تأثير وانتبتى هه الى أوحد 
الزمانأبى الب ركاتهبةالله.ن ملكا البغدادىوكاءبودياوأسلم يعدذلك وكانبارعافىفن 
الطب ولهتصانيف و غابة الجودة وكان اهتامه بالغ فى العلوم فأهى باحضار ملديهوفكرانه 
مابق شو يمكن أن برب هالاءالامو رالوهميةفقاللاهلهادا كنتقف الدار قأنونى .هم أهس 
أحد عاماه بأن ذل كالمر دضادادخل اليه وشسرع فى الكلام معه وأشارلىالغلام بعلامة 
بنهما أن سار ع عخشبة كبير فيصر بها فوؤ رأس المردص على بع دمن ه كا “نه بر بد 
م الدنالذى يزعم اندعلى رأسهوأوصى غلاما آخر وكان قدأ عدمعهدنافى على السطح 
القمق وز أى ذلك الغلامق د ضر بفوقرأسصاحب الالمخو لماانه رب الد نالذىعنده 
سمرعة الى الارض وشس عفى !لكا ءمعه وأنسكرعليه جل الدن وأشاراللغلامالذىعنده 
العصامن غير عل المر دض فأقبل البهوقاللهوالهلايد ىأ ن] كسرهذا الدنوآر بحلمنهثم 
أدار الحشبةوضرب ,هافو قرأسه حوذر اع وعندذاكرى الغلام بالدن.ن على السطح 
فكانتاهرجةعظمة فتكسر فهاعان المر يض مافعل و رأىالدنالمكسرتأوه 
لكسير. هم ايادولم شك ندهو الذ ىكان على رأسهواترفيهالو, هم تأثير ارىءبهمن علتهوهدا 
بابعظم فى الدواء وقدحرىآمثال ذلك جاعةمن الاطباءمثلجالينو سف مداواتهم 
الامو رالوهميةولهمن الكت بكتاب ظبو راكوا كب ليلا واختفائهائهارا واختصار 
التشمرع و رسالهف العق ل وماهمته 


9 ما تاج اليه الطبيب من المأوم ب 
ذ كرالشيرازىفى كتاباخاجةالى الطب وآداب الاطباءو وصاياهم الغيرمطبوع ' 
ماملخصه ‏ انالطبيب> بآن بكو زعارقاتجم ةعلوم أحدها وهوالمهمالذىلايدمنه 
أنيكونع:دهمن المنطقمعر فةالسكليات تلجس لاحتماجها اسبامن الوجهتينالاولى آنه 
اجأ لىمعرفة حدود الام اض وحدود ا تواعباو رسومهامن الحنس والفصل والوسم 
من الجنس واخاصة - والثانىآنهلايدفى شخيس المر ضأن يعرف المرض ماهوثم 
بقسمه الى قسمين دسسمط وه كنب أماالسيط فهو فهو بنقسم الىثلاثة أقسام سو ع راج 
وسوءتر تر كمب وه تصرقاتصال أماسو المراح فمنقسم القسمينمادى وساذ جأماالمادى 
فيتقسم الى صفراوى وغفيرصفراوى وأماااصفر اوىفقديكونجى وقديكونغيرها 
العم الثانىمن العلومالتى يحتاج! لها لطبيبءل الطبيعةهان الطب فز عمن فروعه ‏ العم 
الثالثالحندسةوحاجةالطبيب اليهاقللةجدا وقدقي ان الطبيب يحتاج الى عل المندسة 
لمعرقمنه شكال الخراحا تلا نالراحةالمدو رةعسرةالير وءوا حرا حةالمثلئةوالمر دعة 
وغبرهاسهلةالير وءادا كات ت لباروايا دانهيتبتمنهاببات الل ' العلل الرابع الهيئةوحالة 
الطبيساليهمن كل وجهان أحدم أن يعر ف وقَسَشْدَةَالحر وسْدَّةالبرد فنعر فأنالوقت 
الصالسق دواءالمسب لأى الاوقات وا سما أن دعر ىأ حوالالبادارن وعروضها 
ومسافاتالكوا كرقيعر ف طبائع الاهو بةوالاغ_دىةوالى أه بحس كل يلد الع 
الحامسع لم الوم وأحكاء باوحاج_ةالطبيب الب»من وجوه الاولأنس_تعمل 
الدواءا تحار فى الوق تالمناسب الذى.كون فم هالقمرمازجا للسعودمن شكل موافق 
الثانىأن يعرف ان لنقصان القمر وزيادته تأثيرافىز باد الرطو بةونقصائهاومن العلوم 
أبضاعلا لو سبق والاخان وعاه| لساب وخواصهوالااحجار وخواصباوا معادن و خواصيها 
واخسوا نات وخواص,اوعل الف راسةوالاشسر بةوأم زجتها 
7 وصايا الاطباء ي* 


انما ماج الب هالطبيب من الوصاباءشرهة أولا ب أن كون ا لطبسعارا بألله 
خاتقامنه معتتقدا لأعى الممعاد واثوابوالعقاب همالا للخيرناهياعن مواقع الضمر فان 
الطبيبمتصرف فالارواحقانم يكن كذلكم حرالاعمادعلم» ثانيا بح أن حمدوا 


الإ 
معأمسهم و دشسكر وهم على مأعادوه, من العلوم و.كثروأ برهم 5م كثر ون برأبائهم فيا ان 
الانو بن كاناس ب كونة فكذ اك معابو. هم كانو اسىشرفهونباهته ‏ ثالئا سح سآنلا 
بضلواعلى من بر بدأن يتعلره ذه الصناعةمن المتصقين لاولادطلبونمنهم أجراعلى التعلم 
رابعا نم سآن حتهدالطبيس مدا وأ المرضى وحس ند ببره بالاغذبةوالاثممر بة ولا 
يكونغرضهم نمد'وانهم طلب المال وعززاتهم غدوهةوعشيةان كأن امرض حاداسر بع 
المَغسيرمن حال الى حال خا مسالا تعطى لاحددواء قتالاولاتمفه ولايد لعل هولا بنطق نه 
ولادفع الى النساءدواءلاسقاط اجل ولائذ كرةلاحد ‏ سادسالاينبتىالطبيبان يفشى 
سرالمردض ولانطلععليهغيره لاقريبا ولابعيدا ‏ سابعايجب على الطبيب ان يكون 
لطيفالكلزء طلى 'لوجدحر يصاعلى المداواةوان لايسكير على الفقير ولاعمنع من اسماع 
كللمهولانفرق فالمداواةبين الفقير رالغنى والعدو والحبيب - ثأمئالاشتي للطييب 
ان تكونمشتغلابالتاذذوالش.عووذ كرالنساء وآنلا .كثر من شرب النسذهاندلك مما 
دغر بالدماغ و علوؤهفضولاو بفسدالذهن ‏ تأسعاتجب أن,كون! كثر اشتغالا بققراءة 
الكتبو بلزمهحفظ مابقرأد و بح بأن يكون ملازمالمواضع المرضى كثيرالمداولة 
لأمورهي وأحوالهممع الاسانذة والح ذاقمن الاطباء كثير التفق د لاحوالم مذ كرالما 
قرأه - عاششراحبانلابأنفمن المشورةوأخذرأىمنهوأفضلمنه واذادخل على 
هى دض عدةءن الاطباءدا ن شار غير هالى اح ق أقر وا ن شار الى مالس حمق ل عنجله بل 
بمهدله عذراودلكان بقول الدىأد كرهقول بعض الناسولكى أؤئرانالعلاج يمكون 
كذا وكذاوعر ف موطع الخطاء برفق 
وقدذ كرفىه ذا الكتاماحى على الاطباءأن بعثو افيهو يقفواعلبهوقد ضم 
المهكتار_علل الاطفالومداواتها وآدابالمرضعهوتدييرها 
ع الطب الكبرباق )* 
انطر بقةالعلاج بالطب السكبر الى لس تح ديثهالشأة بلهى قدعة'لعهد فد 
اشتغلتبهاالعربوغبره #ن سبقهمءن الأموكانواستعملونه مداواة المرضى بالكبر باء 
السمك الكهر نانىالمسعى عند لعامةبالرعاش أوالرٌعاد وذلك لسدءتوورالآلاالمولدة 
للكهر بأءفى العصور القدعة وتعسين؟ لاتها كاعى الآن«الفضل ر اجع الىمن سبق من 
الأم و تحب الشسكر لآير زهذهالطريقةمن العدم الى الوجو دوا نتفاع بى الانسان+ا 
(ه) 


ب 4لماس 

استعمل! بن سينا السم كا لكبر بأ ىف مداواةّالصر عوالالام العصبية نواسعلةوضطع 
الممكؤالماءلبقائهحما وتوصملشر دطينمن الصلبلهبتناوها المردض قصم لله 
رعشة عظمة فكان لاقو معلىامسا كهماز مناحتى بلقبماعلى الأر ص وكاندستعمل 
ذلك إإر دض آيامامتوالمة فش بسسس ذال من المرض ىكثير ون وقد وصف بعض الأطباء 
؟ كل! لسمك ال#عادوقالوااشوت نفعهق شفاء الامراض 

وقدر وى أن نساء غر بىأفريقبة كن يلقين يمن اعت لمن أولادهنف برك فيبامن 
أو عهذا السمكث 

وذ كرأن اسحكر ببونيوس وغوش أحدالاطباءالمعروفين فى زمن القبصر 
طبار بوسالر وماتى كاناصفان هذ« الامماله لفاءالتقرسوذ كر بلينيوس الموْ رخ 
أمورامنهذا القييل 

واستعمل الا “قدمون المغناطس الطبيللمعالجة الاهى اض العصدية وجر به 
عا رسلمتوس الالمانىفى أوائ ل القرنالسادس عثر وقدجر ب يعددلك المغناطس 
الصناعي فح 

وأطباءالبندستعماو ن السمك الكبر انىفى الامراضالشديدة الحرارةواذا 
مات تّالسمكة دطلتخاصتها 

ومن اسرهدا السمكقداشتق اسمالمدهى ا تار بيةالصر ب ةالمسماة ور ببدهاليونان 
سمون أشضعة السمك الرعاد الكبر بائية ناركى واللاتينتور بدو والفرنساو بون 
تور يبل والانكايزتور بمدو وك راميفش 

فالحهاز الكو نأنىالذى ممست .هالطائفة'لرعادةمن الامماك هوكتاتان واحدة على 
كلمن جانى الخجمة مكونتان من ع دوّعد عوديةغرويةأومنشور ذىستةاطلاع 
وزوايابنهافواصلغشائيه فهاسائل يتوارد الهاد مكا ى وخموط عصدة كثيرةوهونحو 
عشر بن نوع اقسمت الى سبعة أجماس توجدف بجمع حار الدنيا وجهاز الكبر باءفى هذه 
الامماك يشابهجهاز كلفابىالمصنو عالآن 

وقدذ كردولة لامبرتمدعلى” بأشافىرحاتّه المابانيةالمطبوعةحديثا اندسّاهدفى حار 
تلك الجهات الاسماك الكبررائيةالتى تمي الح رف الظلامود كرالدميرى كتابهحماة 
الحبوانشيأعن هذه الامماك وكذيك كتاب تجائ البر والصروالحموانالجاحظ وكتاب 
جاتب اتحاوهان الهزو يق ّْ 


وم 

ويقابلهذ! النوعمن السمكحيوانقالصر بقاللهالشيخ البودىذ كره 

القزوينىف كتابهالمك كورانهحبوان وجههكوجهالانسان وله حبة بيضاءو بدن هكبدن 

الضفدع وشعره كشعر البقر وهو حج العجل خر جمن الح رليلة الست فسقرحى 

غيب الشمس ليله الاحدفيث بكارث الضفدع و بدخلفىالماءفلاتلحقه السفن ومن 
خواصه أن جلدهاذاوضعمنهعلى النقر سأزالوجعهق امال 


عل الصيدلة م 

قداشتغلت العربيءل الصيدلة كا اشتغلوابغيرهفن الذبن امتوروا فبهعسىالمعروف 
بأبىقريش وكانصيد ليافىمعسكرالمبدى حيةاتوجه الى الرى تحار بةسنقار وجل المبدى 
الحسيزرانوهى حاملعءوسى وخر حطبفور الطببسمعهاولم:كن الفيزر انعامتبا 
رزقتمن لجل فماتسنت ارتفاعالعللةبعثت مائهامع جوزمم نمعها وقالتلهااعرفى 
هذا الماءعلى جع الاطباء الموجود بنفىمعسك را هدى و جع من نظر ف ذلك ففعلت 
العجوز واجتاز تف منصرفها خم ةعسى ف رأ تججاعةمن غامان أهل امعسكر وقوفا 
دعر ون عامهقوار برا ماءفكره ت أن تجوزه قبل أن .نظ ر الى الماءفقال لماعنه نظره 
الىالماءهناماءا ص أ ةحامل بغلام فنقلت العجوزا لخ برالخر ران فسجد ب شكرا لله 
تعالى وأعتقت عدة نما لمك وسارت الى المهدى فأخيرته ماقالت' لعجو ز فأظهرمن السر ور 
ذلك كثرمن سر و رهاواص باحضارعسى وسألهعاتالتالعجوزفاعامه أن الأع على 
ماذ كرفأعطاءمالاجزيلا وأعسهباوازم خدمتهوترك خمتهومافهامنمتاعالصبدلة 

وللعرب فضل كيبيرعلى فن الصيدلةفهم الذ بن هذ بوه و وضعوا اسمدكاد كرث فى 
الفص ل السابقوقدعرفوه بهذا التعريف ‏ على باحب عن الْعْمير دين النبانات المتشاءبة 
فى الشكل ومع رفةمنائهاصينية أوهنديةأو روميةومعر فةزمانهابام|اصيف.ة أوخر دفي ةأو 
سمو دةومعرفة جمدهامن رديها ومعرفةخواصهاالىغيرذلكوغرضه ودائدته ظاهران 
والفرق بين عل الصبدلةوعل النبات الاول .العم لأ شبهوالثانى العأ شبهوكل منبمامشتراء 
فى الآخر 

عل تدير الصحة # 


يان اللكثير ون مم ن لامع رف ةم بتار يح العرب فى أيام حضارتهسم ان#مكانواكعرب 


سا 8 اسل 

البادية أو الك حل لذن لاعرفو, ناللصحةيعن ولاع ل فم يتديير البسدن والحال ان الأعس 
بالعكس انا لقو مكانوا يعتنونبالأمورالصحيةو بحكئ دليلاعلى ذلك كتابمصاط 
الأدان والأنفس لأى:ز ,د الباخى الموجودة ٠‏ نه يخة بد مش الشاءفانالمطلععليهيظن 
انه كتب فى هذه الايام ولاسبه اندمكتوبمنذقرون مضت فقدرتبهمؤلفهعلىهذ! الغط 
بابالحاجة الىتعب الأجسام ‏ يابند بير الأهوبةوالبلدان ‏ باب ندبير الا كنان 
والملادمس 2 يأب ند دبر المطعم 5 باب صفة الطعام ع أوقات الآ كل تقدبرالطعام 35 
ترتي بألوانالطعام صفان الا اكيت ولنذ كرلكمنهذا الكتا ب أقصر الابواب 
وهو بابترتد سألوان الطعام ‏ قال اماف يجعل الأخف قبل الأثقل ولاسنتدى بالدسومة 
فتفترالشبوة وتلطخ المعدةبل مقدم الحخامض ,ادل قانه لل أجزاءمالاقادفيفتى الشهوة 
و تكن لماسواهولايقذّءالشيع اللو فانالطبيعة ملها اليه ستولى علب فمنقطع به عماسوام 
ولانتدى بالشواءدان القوةةالباضمةادا تعلق تيدقبرهاهاقتصر علب هفلم يمكن 
الاسسكثار مني بمدهء ىّ كانت معدتة بأردة ص ونح أن ستعملالفا كبة يعدا لطعام 
بساعة واحدملباحق خفته الثقمل المنهضم قبله 

ومن كدبم أدضادفع المضار السكلءة لل بدا ن الانسانية وكتا بالاغذية والاثمربة 
للأعماء لصب الدب نالسمر فندىالقتو ل عديئةهر اهماد خلباالمتر 

فبللاطباءالشرقأنيفيقوامنسياتهم العميقو بواص_اوا الحثىطب العرب 
القدم<تى شيدوافوق مائر كه لحي أج_د'دهم من الاسا سعاومأجد بده تلام الحاله 
الخاضرة كانفع ل طباء أو روباوعاماوها فانوصو هه الى التطبيب بالكهر ناءفى الايام 
الاخير ومناجاة الارواحوالتنو م المغناطسى ماهو الاتتجة نب ومطالعتهم فى كتب 
الساضمن كلفن 

فدبنى [-؟ أجداد كم من امجدوالسوددصر وحاشاخةور كوالكم فىداخلبا آ ارا 
تمسنةو زينوا أركانهاارياش نفدسة فبدمهوها عمعوللتوانى والكس لو بعتم ر ياشها 
يدر اهم الملاهى والفش ل فاستولىعلبهاغيرك فكانلم منهاجد.ساطع وعبز بادخ حتى حازو 
قصب السبق عليناوار:فوافسقطنا-تى صرنا :تمس منهم علومنا يعدا ن كانوا بقتسونها 
ذ كرك كاضخلدذ كر غيرك فن جد وجد ومن توانى« اك مادلك على المجد بعز بز 


الإ 
2 
(عل الجغرافيا ) 

هذا العوعر فهالعر كاعر فواغيرهمن العلوم فسكا نأول علوم فيهانتر بجوا كتاب 
وطلموس من اليونانية الى العر ببة وأول الاعمال العلسبةالتىتمستعلى يديهم واسّدلوابها 
على كرو ةالارض وعر فوا نح طبها وهو ماقام نهثمد بن موسى إنسا كروأخو بهيصقيق 
طولخط نصف النهارلمعرفة 2ط لكر ةالارضمةبالطيط فقاسوا أحد خطوط الطول 
يسبل سجارثمأعادوا المقنا سثانياىوطا نت اللكوفة قدت لبمكرو بةالارض ومعرفة 
ا خبط و م الذين حققوا الدرجةالارضيةوآئيتوا | ان كلدرجةمندرحاتالفلك .قايلبا 
من سطح الارض سئةوستونمملاوثلثان 

وألف فب ءكثير ون فوضع ابن حوقل كنا باسماءالمسالكف المالكوالمغاوز والمهالك 
فى أواخرالقرنالراسعمنالبتجرة 

وأو لكر ةأرضةعرفتهى التي صنعبها الادر سى وكانتصناعتبامن الفضةو وزتها 
١44‏ أقهر سم شه اسع اتعاء الآار ضف زمانه رسمادفئةاملما - وقاد م لفىزس:.. 
المأمونخر دطةصوكرقبهاالعالم.أفلا كه وتحومهو برهو حرهوعاصي دوغاصءومسا كن 
الآموالمدن وغير ذا كوه ى أحسن تماتقدمهامن جغرافيةاليونان 

ولقدكان عاماء الحسديثمن 23د الناسعناءة بالحغرافيا لقميزالن الى البلدان 
والفسرق بين الر جال ومساقط روسب وهذاهو الس بالذىدعا أربابالتأليفآن 
بذ كروا الامصار والقسرى ومن راجع بابالعثير والخراجفىمطولات الفقهع ماين 
الفقهوا مغر افامن الاصال 

وفى البعثات الت سيرها! لفاء الى الةاصمة كبعثةالوائ ىالعباسلا كتشافسواحل 
حراازر و بعثةالمائصر بألله عامس_نة بوء م الى الملغارالدعوةالاسلاسة والجلهالتى 
و صلت الى يكين بعد قح كاسغر سئة حو هجر ب#لدعو «المينالاسلامق كل ذلك اكير 
دلملعلىتقدبرالعر بعل رسمالار ص أوالغرافما 


سن يار ب 

وأجع تعر بف للجغر افيا س_تدل بهمتهعلى موقعبامن تفوسهمواتصالما يعلوم 
الشمر بعة الغراءوالحديث والطبالىغيرة لمن العلوم المتعلقهالا نسانماةالهيافوتق 
ج البلدان ‏ ومنذا الذى سستغنى من أولى البصا ثرعن معرفة أسماءالأما كر:. 
ودصحصها وضبط أصقاعهاوتنقصها والناسفي الافتقارالىعامباسواسة وسر دوراتها 
على الألسنف انحافلعلانمةلانمنهذه الأما كن ماهى مواقب تالحجاجوالزائر بن 
ومعالمللصحابةوالتابيعين رضواناللهعاب, أجعين ومشاهد للك ولماءوالمالحين 
ومواطنغزوارنسراباسدالمرسلين بن وفتو سالأمةمنالخلفاءالراشدبين وقد قح هذه 
الأما كر ص لحاوعنوة وأماناوة قو“ة ه ولكلمنذاك حوى الشمردعةفىقسمةالق” 
وأخذ الجزنة وتناول المراج واجتياز المقاطعات والمصاحات واثالة التو بفات 
والاقطاعانلادسع الفقباء جهلباولانعذر الأعةوالأعراءاذاناهمىطر د قالع يم حزتها 
وسبلهالانهامن لوازم فتماالد,ن وضوابط قواعدالاسلاموالمسامين فأماأهل البر والاخبار 
والحديث والتوارع: والآثارهاجتهم الىمعر فتبا أمسمن حاجة أثر ياض الى القطار غب 
اخلافالانواء والمشق الى العاقبةبعدبأسم ن الشغاءلاهمعدعامي' 'الذىق ل أن تناو 
من هصغددة بل وجهة بلسطر ام ن كتنهم وأماأه لالحكمةو التفويم والتطبب والتجم 
فلاتقص رحاجتب الىمعر فتل» عن قدمناهالأطباء لع رفةأمزجة البلدانوآهوائهاو المنجيم 
للإطلاععلى مطالع اجو دوأو انها إذ كانوا لاحكمون على الءب_لادإلا بطو العباولا 
مسو نا وعلها.دونمعر فةأقالعباومواضعباوم نكال| لتطب ب أن بتطلع الىمعرفة 
مرا جهاوهو اه اوحدة أوسق مننتها ومائهافصارن حاجتمسم الى ضبطهاضر و ربة وكشفهم 
عن حقائقهافلفمة ولذ لك صن فكثيرمن القدما ءكتباسموهاجغر افيا ومعناهاصورة 
الارض - وآلف آخرون كتبافى أمزجة البلدانوهوائهاوغ_يرهما وأماأهل الا دب 
فناهكٌ حا جتبم البالاءبامن د وادط اللغوى ولوارمهوشواه دالحوى ودعاءهومعتمد 
الشاعر فى تكلية جمد شعره يذ كرهاوتز بين عقودلالى" نظمهيشذرهاهانالشعرلار وق 
ونفس السامع لاشوقحتى بذ حكرحاجزوزرود والدهناءوهبؤد و كان الى رمال 
رضوى فبلزمهنصعحيم الاسم وأبن صقعهوم|اشتقاقهونرهتهوقفره وحزنه وسهولتهقانهان 
زعم اندواد وكان جبلاأ وجبل وكان صخراء أوصحراءوكان تهرا أو نجسر وكانقر بةأوقرية 
وكأن شعبا أ وشعب وكان حز نا أو حزن وكان ر وطة أو روضة وكان صفصفا أ وصفصف وكان 
مستنقعاأومستنقع وكان جلدا أوجاد وكان سخ ةأوسخة وكانوحرة أوحرة وكان سهلاأو 


اه" ب 

سهل وكأن وعر ا أو جحل دشرقدا وكانغر بم اأوجنو باوكان م الباسغل قدره ونز ركاره 
وآض ضْحكةو برى انهضبحكةوجء.ل هزأةو برىاندهزأة واستخف وزنه واسترقل. 
وأستقل فضّله وأسجهيل أه 

انقطع هذا العلم وقل الاشتغال بهمرى القرن العاثمرللبجرةوزهد قبهالمسامون 
0 هد همق كلعل ولغلبةالجهل عاسم وفقدانملكة التأليفمنهم والاختراع قدصار و 
نقله عاد دين لاءهمهم غي رحب الترف والاسرا فق الشوواتوالملذاتااتىهى 1 فةاتمطاط 
الأعمو استعبادهم 





الفصل الثالث 


0 
(عل الموسيق ) 

هذا الع كانم وجودا فى زمن الجاهلية قبل ظبو رالاس لام وكان له شأن كبير فى 
زمن المونان لاطب رالاسلا م كانم ودود اأيضا وكانالاشتغال بهبالغاحدا لنهابةالكنه 
أخذف الافمحلال قلي لالانصرا فآ فكارالامة الاسلاميةالىالفتوحاب ونش رنعالم 
الد بن وآدابالشير بعةالغراء حتى كد سعراهافى جبع الاقطار 

ثمعادالى العو والاءتشارفىزمنهارونالرشدو بلغ نأو بعيد| أ كر مما كان علمه 
ف الزمن الاولفن يتصفحمؤلقات الاوائل كابى نصر الفارانىواءن سيناوصئ الدين 
وعبد ا مؤمن وان قرهوآنى الحسن دن اله سين المعرو ف ,ابن الطحان ا موسيق وغيرهم 
من فطاحل ال مو لفين الذين قد اندترسمؤ لفاتهم وغايت عن انظار رجال العصر الحاضر 
وقدشاهدت كتاالعبدالر-جن الانطا ىه سومافيهالثوتة الموسقمةيعلامات وحروف 
عر ئبة وجعل لهامةتاءاحر ف (م) 

وكان أعياء العرب وماوك الاسلام فط اونسمع 7 لابالطربوهم جالسون على 
موادا لطعاءولاباً كلون الاعلى سماع. اوحددثمس سن وهذاهوعين الطر بقة المتبعة 
لدىماوك أوروبالآن 


508 

وقديتم اسماع الموسيقوآ لات الطربالمسرة فى النغوس واتّباجالقلوب كانقباضبا 

عندالتى الزن واليأس 
الطرب والاسباب م 
( الباعثةاليه ) 

الطرممااستفزالانسانمن القر حوالحزن ولس مص بالغنى وحدهوولاباللاهى 
بليستفيرالاسان للشعر والحديث ون كرالحودالواضيعالحسنةولكلمنظر رائق 
وحصديبقةمؤنقة ومنهمادعرض عند الحو قوذ كرالموتوالفجمعةوالنى والفراق 
والصله السام ة ولقاءالخبوب 

فأماالطرب للغناءقمطر ب كل!نسان علىمانوافة_+»وماء اف على ماف نفسه وكلا عات 
دمر فة الانسان,العناءق لطر بهلقلهمادعجيهواطلاعهعلى الل والزلل والنقص والتبديل 
ولانالعالمبالغناءلاتعجبهالاحسن التأليفوجو ده النظام وفصاحةالكلاموحلاوة 
موطع الحلق ونقاهة لصوت وأحكاءالفواصل وحدالمقاطع والتوفبةلكلمايقال 

فأماالتفسم ذ:همادم الجبالمن الطر ب اسماعالاوتاروالحاوق كاصوات المرامير 
والطبول وسائر ؟ لا تّالطربقانهنطرب الحموان الصام تتضاقال الحاحظ كل حيوان 
ناطق أوصامت بطربالاالتس و تأيه حركات الموسيقتتألف الح ركان التفساية 
قوع الطرب و يبع تالمسرة لان أصوات الاوتارارسام الطبيعةوالنفس وقد حدث أيضا 
السو تالحسن ماتحدثهالآلات 

زعم أعل الطبان الصو ب الحسن يسرى ف الجسم ويج رىف العروف فيسفوله 
الدمو برتاحلهالقلب وتفوله النفس وتهتزله الجوار حوتف ال ركاتومن ذلك كرهوا 
الطف ل أن ينوم عل ىأثراالسكاء حتى برقص و نطرب وقالت لبلى الاخيلية الحجاج حين سأ لها 
عن ولدها وأتجبهمارأىمن شبأبها نى والله ماجلتهسبوا )١(‏ ولاوضعته بتنا (؟) ولا 
أن ضعتّهغملا (م) ولاأعتهتيةا 9 

وزجعمت الفلاسفة أن النم فضي بق من المنطق لم بقدر اللسان على اسضراجه 
وأ عم ر جده | لطبعة بالا لحان على الثر جم لاعلى ال:#طيسع دك اظبرعشق ته ا لنفس وحن المه 
الحرض (0) يمتىمتكسا (س) يعن لبنافاسدا () يعتى م أثومه مستوحشايا كيا 


ع 

الروحولد'ك قالأفسلاطون لابنبتىآن نع النفسمن معاشقة بعضبابعسا ألائرىان 
أهل السناعا ت كلها اذاخافوا الملالة والفتو رعلىأبدانهم ترم وابالالحان فاستراح لها 
أنفسهم ولس من أحد كائنما كان الاوهو يط ربمن صوت نفسهو يعجبهطنين رأأسه 
وأولم نكن من فض ل الصوتالاانه لي سف الارض لذ تكتسبم نما كل اوملس أو 
مشر ب أو:_كاحأوصيد الاوقيهمعاناة على البدن ونع ب على الجوارح وقد يتوص ل بالالحان 
الحسان الى خير الدنيا والآخرمون ذلكاتهاتيعثعلىمكارم الاخلاقمن اصطناع 
المعروف وصلة الرحم والذ بالاعراض والجاو زع ن السيثات وقدييكى الرجلل.ا على 
خطمئتهو برفققلبهمن قسوتهو بنذ كرتعم الملكوتو عثلهفضمير موكا نأبو ورف 
القامى كل احضر>لس الرشمد وقنه العتى قعل مكان السر وريه نكاء كاانة 
يتذكر بتعيم الآخرة 

و بنقسم السماعالىثلاثةأقسام له ماهوحرام محظو ر وهوالاً كثرعند الناس من 
الشبانومن غلب تعاهم شوواتهم ولذائهووتكدر ت مو اطنهم وأحبو | دنياهم وفسدت 
مقاصدهم, فلانتصرلء منهم الاماهوالغا لب عام وعلى قاو مهم من الصغاتالمدمومة لاسياق 
زمانناهذ! لسوءالاخلاقوفسادالاداب ‏ القسىالثانىمن»مباح وهوان لاحظ لهالا 
التلذذبالسو تالس نلانتعاشالر و حواراحةالبد نأولت د كريدغائيا أولتسلةنفسه 
من حزن فستر يمع سمعه ‏ القسم الثالكمتهمندوبالبهوهولن غلم عل_»حبأالنه 
تعالىوالشوق اليهفلاح رلك السماعمنهالاالصفات|ل#ودة وقد حضر صل الله عليهوسيم 
عض مجالس الغى وسماعالدفو هوه ةبودعنه 

وقد اشتهر بالغ ىكثير فى الجاهلية والاسلام رجالاونساءناً ف على يعض متهم اتماماللفائدة 

أول من غنى فى الماهلية من الرجال ب 

تفقتالر واياتعلىانأولمنغتىفى الجاعلية عاق ةالفحل وجز ةن سعد وهو 
المصطلق و رببعة بن حز ام والفحل وزمام بن خطار والنصر بن الح ر شمن بى كلدةوغنى 
بعدهم ا خضصرمو نوم الذنخحقوا الاسلام قتهم رباح وأبو لهموا بن أن الدنا كل واجسحى 
وأو بوبه 

أول من غنى من النساء فى الجاهلية » 
ا نأول سس عن من النساءفي الجاهلية بعاد وتمادوهماا تين كانتانى الجاهلءة فيزمان 
() 


1 4 سم 
عأدالكير ىوخبرهمامعر وف ف نغناجهما 
باأم عات تولينا 2 قدنف قالنائلالطفيف 

و بعد "ماع جهورو بعدسماقينةاحةيفة بن بدر وقمنتاالحرث بن زهير و يعده اوه رام 
قمنة خالد بن قبس وهندثم فينناحجر بن ا حر ثو بعدذالكقيان عبدالمسيم بجرانوقيان 
يد عبد الماك وقبنةعبدعم ابن بشر وكانتبالمدينةقينة يقال ها أم مرو وفهايقول 
الشاعر 

صدد تالكا سعناأمعمرو وكان الكاسمجراها العينا 

ومن القمان قرنتاع,_دالله.ن جدعانكل. وهماطبية والر بال وقمنتا الحضرى سر بن 
وصاحيئهاو مهبوة وأسماءقبان عبداللهبنقس بن عدىوقيان جبلةبنالآأب القن 
الاسلام ومن غنامبن شعر. حسان بن تأبنت 

بيض الوجومكر عةأحساهم ثم الأنومن الطراز الأول 

وقمئة الأسود ءنعبدالمطلب وسار”ةقبنة عمرو بن هشمام وقبنةالأنصار وقينتاعبدالله 
ابن السائب الخزوى وقينةالأوسبين وجوارى عبدالله.ن سلاموا كثرهن لحن الاسلام 
وصرن مخضمرمات فبنذابجله ماوجدناهو عكن أنركونغ يرهن كثيرات وقدد كرابن 
الإعفرانىأسماءقيان أخر ريد كر أجاهلياتآم إسلامماتومنهن منأسةجار بةعلقمة 
وسعده جار بة حسان ومد بةقبة رو إن مسعد هوقب ةمساهم ودعدأم قدامة بن صلح 
وظلامة قينة جمار بن مناهب 

أول من غنى فى الاسلام دن الرجال © 

انأولمنغنى فى الاسلامطو يس وأولمن ضري على الغناءالعر بىبسط وقسل 
بلسائب خاثر و تعده ابن السمحوابن سر ع والعر دض ومعبد فقدغنى أو لدولة ببىأممة 
وأدرك دولة.نى العباس وهوعن نعامواعلى النساءومن غنانههذ بن البيتين 

منع احياة عن الر جال ونقعها حدق تقاءها النساءعىاض 
وكا نأفتئدة الرجالادا رأوا حدقالنساءلنملهاأغراض 

خم مالك بنألى السمحواءنعائشة والهذ ىالا كبر والمهد ‏ الأصعر أخوهوأو 
طنبورةومدج ونافع وكرام نمعبدوابنأ ىعشيق وعؤلاء أصول الغناء وق دأنى بعده مكثير 
اشتهروابهو رقواصناعته وأدخلواعليه نحسينات جعل تلم الفضل الأول فيه 


“ا اع 
فمن اشتبر بهذا الفنف زمنهارونالرش يد آبوالحسن على بن نافع المثقب بزرياب 
فانه كان تاسيذ! لأبى اسحاق الموصلى نعل علمهوفاقهوا رتل من بغدا د الى الأند لس بعد ان 
زادعلى الءودوترا خامسااختراعامله وكانم بزلالعو د ذاآر بعةأوتار على! لصفةالقدعة 
التىقو بلتبها الطيائع الأربع حتىزادعلباه ذا الوترالحامسو وضعهمتوسطاينها 
فا كتسب بدعودها لطفمعنى 
ومنهم ابراه الموصلى واسماعيل بن جامع وفام بن العواد وى الذبناختاروا المائة 
صوت اللمشهورةق كتاب الأغان لأميراامنينهارون الرشد 
أماا براه الموصبى فاءه كان فى أوائ ل أيامه بليدا وكان يض ربو يعذب ولايتعل تسيا 
قبربالى الموصل وهناك نعلا لغناءو برع قيهش سارالى|ارى ونع ها أيضاومبر ومن 
وادرهان جعفرن قدامة قالأخيرىأوا لعمناءقالخر جالفضل بنالر ببعوقالان 
أمبرالمؤمنين بأح سكل من حض ربمن بقولالشع رأن يجبزهذهالأبيا تقل بوجدمن يحيزها 
فأع ابراه فغنى فهاحنامن خفيف ثقي ل فقال 
أهدىالحبيبمع الجنوبسلامة فأردد البهمع الثمال سلاما 
واعرف بقلبك ماتفمنقليه ونداولا هواحكحا الأياما 
واذا كيت له فأنقرة أنه سجتجود أدمعه عليك وهاما 
قاحس دموعك رجة[دموعه ان كنت تحفظ أوحوط ذماما 
وقد اجمع ا براهى الموصلى ومامع زازلو برصومابين يدى الرشيد فضرب ززْل وز مي 
رصوماوغنىار اهم 
ححا قلىوراغ الىة على وأقصر باطلىونسيت جهلى 
رات الغاناترةغرا اللاصرمتى وتلدن سبل 
فطربهار ون الرشيدحتى ونبعلى رجليهوصاحيا آد ملو رأيتمن حضرىمن 
ولدك البوم لسرتك ثم جلس واستغفر اللهدالشع رلأنى العتاهيةوالغناءلابراهم وقدغى 
ابراه ينما كانبالرّقةمع الرشيد اذهب الى ار هناك يشربعنده فأتزللهدنا فىباطية 
فرأىلون اتج رحسناصافياقاند فوشي 
اسقنى صيباء صروا © الم تدنس بمزاج 
اسقنى والليل داج قب لأصواتالدجاج 
ياأبا وهب خليلى حكل م لانفزاج 


4 4 سيد 
حين نوكهث بقلى 2 فىأعاصي الفجاج 
وقدغنى نومافى مجلس هار ون الرسٌدهذه الأساث 
ياواحد الحرمالىمنكإذ كلفت نفسى حبك إلا الهم والحزرن 
لم ينسينك سرور لا ولا حزن وكيفلاكيفننسى وجهالحسن 
ولاخلا منك قلى لاولا جسدى كلى كلك مشغول وص رد 
تور تولد من نحس ومن فار حتىتكاملمنهالروحوالبدن 
أول من غنى من النساء فى الاسلام # 
عر ةالمملا وكان بألفها الاثمرافى وغيره م نأهلالمر وآسو جملةمولاة بنى سايم قد 
أخصذ عن | معبدوان عائث. ة وحبابةوسلامة وعقملهَ! لعقمقة والشماسيتان خليدة ور بصة 
ومن خبرهاانمعبد ومالك بن أبى السمحذهبا الها فأدنتلبالدخول فدخلافاً خرجت 
البمارقعةفبا أسات فققالت عبد يعث هذه الرقعة الىفلانلاغنى مهافقال معبدا بدني 
فأرتدأتجملةفقالت 
اتما الذلفاء هممى فليدعنى من يأوم 
أحسن الناسجبعا حين تمثى وتقوم 
حب الذلفاءعندى متطقى مثبا رخم 
أصل الحبل لترضى وهى الحبل صر وم 
حبأ فى القلب داء مستكن لا برحم 
ومن نوادرهااماجاست نوماولست برنساطو بلا وألستم نكانعندهابريسا 
دون ذلك وكانف القوم !بن سر يم وكان قبح الصلع قداتذوفرة شعره دضعهاعلى رأسه 
وأحدت ججملة أن تر ىصلعته فامابلغ البرنس الى| بن سر ب قالدبرنتعلىورب الكعبة 
وكشف صلعته ووضع القلنسية على رأسه وضصك القوممن قم صاعته ثم قامت بجيلة 
و رقست وضر بتّبالعود وعلى رأسهاالبرنس الطو بل وعلىعاتقهابردةعانبة وعلى القوم 
أمثا ها وقام| بن سر ب يرقص ومعبدو بن عائشة ومالك والقر دض وف بد كل واحدمنوم 
عود درب بهعلى درب جج يله و رقصهافغنت وغنى القوممعها 
ذهب الشباب وليته لم يدهب وعلا المفارق وقع شيب مضرب 
والغاننات بردن برك صاحبا ونعدتك المجران دعد تقرس 


١ *‏ + أ 


© 4 اسه 


الى أقول مقالة يجمارب 
سافىالكرىوكن لعرضْصائنا 

خليدة ونحامن الغنىق بلس بجيله 
ألا يامن يلوم على التصابى 
بكرت تلومى فى الحب جهلا 
ألبس من السعادة ضير شك 
كرم نال ودا فى عفاف 


حقا ولم عضبر لك مثل جرب 
دعن اليم ومثكتله فكب 


أفق شيا لتسمع من جوابى 
ومافى حب مثلى من معاب 
هوى متواصلان على اقتراب 


وسار د ٠‏ متعمة كعان 


وقمةالاخطل وساجن جارنة ا معتضديالله واصعةاالحن الذى تجمع النعر العشمره ومس 
حار بةعبد الله بن طاهر وسصيقة الدى قال بان رامين 


مصقة أنث واحدة القبان 
فملى على القمان يفضّل حدق 
سجدت لك القسان مكقراتب 
ولا سما اذا غنيت صونا 
شمر بت انلجر حتى خلت أنى 
فأعال السار على الملاوى 


قالخا نهم اقورةن. الا 
لخدن على المدى قصب الرهان 
كا نصد الجوس لمر زيارف 
وحركت المثالت والمانى 
أو قاوس أوعيد المدافى 
ومن عثالك ترجة الييار”تف 


« أول من دون الننى »* 
أو لمن دون الغى نو نس الكاتت وغ ىأصوا ابالمتقدمين وكاندسة ؟ لا ى دور 
وثلاثمائئة صونا وقد حصرها ونس ورتها على حرو فال معجم ود كر ملحنها وأمجاء 
طرائةهاوأنواعهاوذ كر الشعراءذ نكتاءه ل فابراهمكتا بالاغاتىومن ' عاق أخد أو 


الفر جالاصسباتىوعن جادوا دنه سنك تمه 


الفصلالرابع 


( اختراعات العربوا كتشافاتهم ) 

مازالتالعلوم والحكمةتتداول من عصمرالىعصمر ومن قطرالىقطر ومن بلدلبلد 
ا ىأ نظبرتالامةالعر ببةمظبر لميسبقها فيه أحد وقدبنوامعارفهم على التجارب 
والمشاهدات فقدقالعنهم ديلامبير فى تار عل الحيثةاذاعدد ف اليونانييناثنين أوثلاثة 
من الراصد بن] مكن كان تعدمن العرب_عددا كراغير حصور 

اسعتدائرة الفنون والصنائع قعصي الدولة العياسةوانتشرتؤوسار الاقطار 
ولولاهذا الانتشارالذى ساعد أور وباعبىخر وجهامن ظاءةالجهل! لحالك الى نور العم 
الساطع لاسمرن على بر بر يتباوتوحشهاالىوقتناهنا 

قالالعلامةسدو فىتارض هاي العرباستعماوا الاسطرلانات لقياس ايعاد 
الكوا كب والفوافى زمن المأمون ارصادا وازياجا فلكية وحسبوا الكسوف 
والحسو وذواتالاذناب وغيرهاولم مخطمم فا أأحدو رصدوائقطت الاعتدال الر سى 
والخرينىوقدرواميل منطقةفلك البرو جوقاسوا الدرجة الارضيةوأنشأوا المراصد 
العديدة كرص د غدادالذىأنشأه نص رالدين الطو. سى وهس صد جب ل المقطم الذىأنسأه 
بعصم را لعلامة بن ونس الفلسكى وهو ول من اخترعالبندول أىرقاص الساعةوقد أ نشسأ 
المسامون غسيرالعر نه اصد كثيره كرصسمر قندالدى ناه تمورلدك وهس صد 
دمشق الذى أنشأه الوغ بكمرزاحفيدتمو رلنكواشتغل العرب بالعلوم الرياضية 
فطبقوا المبرعلى الهندسة و برعوا فىعم الضوء والمسكان.كاوظهرت همتهم وقدرتهمى 
المناظراتالعاسة 

ذ كردرابرفىتار مخهانهمهم الذنعرفواحدود قوانينس قوط الأجسام ومأهمة 
الجذبفها وكانواعلىع نام يع يح رحكا . الأفلاك وا كتشفواقوانينالثق ل النوى 
إل جسام الصلبةوالسائلةوالعازية واخ_ترعوا بيت الابرةوه أولمن اس تعمل الساعة 
الدقافة معرفةالزمن كالساعةالتى أهداها هارون الرشدالىشارلمان أمبراطور فر نساق 


سد #اج ع 
وفنه فق دكانتدقيقة الصنعفاذاحانتالساعةواحدةخر جمنها فارس فدق نأف وسباصية 
واذاحانتالثانةخر جقارسان فدقاءدقتينوعكذاحتى اذاحانت الرادمة والعشر ون 
خر جأربعةوعشر ونفارسافدقوا الناقو سأربعةوعشر بنصىة 

وحقققوا حركةأوج الشمس وانمدارها لسسدائرة منظمةوضيطوا مذّةالسنة 
واخترعوا المزاولالقلكيةوحوروا كتثاب بطلموس الفلك ىال معروف,السطى وقباس 
الدرجةمنخط نصف النهار 

ودعزرى أدضاالمه انصالالخطوط المسةف حساب المثلثات واستعواض الجبوب 
بالأوتار وح لالمعادلات التسكعيدة و زيادتهمفىع 4 النبان نو الألفين علىمانى كتاب 
الأعشاب تأليف دس قورد واستسكشافالشا كحيين التباتحتى يتولد نباتثالث 
مغا برطهاواً نشأوا الساتين التخصوصة لتهينهونوليده ونم الفضرف استمالتقاوى 
المرروعاتآاثر بعضها كل زمن حسبه واخستراعالسواقذوات الطوانس والقواددس 
وطواحين الهواء وصناعة الز جاجوجمل 'لورق فقدوجد عندم سنة 7 من الطجره وكان 
أهل عذارى يعماونهمن ار رتم عله فى حدودالمائةين توس ىبن عب رأمير مكة فى أيام بنى 
العباسمن القطن وكا نأهل الأ.دلس نصنعونهمن الكتان والتمل وطرقالديدوسقمه 
ومعرفةاستقامة النظر وانعكاس هفىالمرا دوا كسار لأضوء وا محل الظاهر الصورةفى 
المرآ المحنيةوأنسّوا أنمانشاهدء ق القمرمن الدور والبالماهو إلالشد ةصقل 
ومقابلت هلللا رض قفانطيع فسمماعلى وجهيافدار رىانه. .أهولبالسكان هشأنه كشأن 
المرآ ةالتىبرىالانسانفيهانفسه (راجع رسالةالتر ببعوالتدو برالجاحظ )وم أولمن 
نظرفىع_هالادر وستاتيك وهودر عمنعاوم الطبيعة فعماوا الجداولالمبينة لأتواع 
الأوزان النوعةو تحثوافى نظر رو با الضوءوالأيسار وخالقوا الموناننينوقالوا ان 
الأنسار حدث عرور الأشعةمن المربىالىالعين وحققواظر بأتانعكاس الأشعة 
وانسكساراتهاوقد! كتشف ال حسن نن هي 'لشكل المكى الذى بأخذه ا لشعاع فى سيرهفى 
الجو وأئدت بذلكاننائرىالشمس والقمرقبل أن بظهراحقيق ةف الأقى وكذلكفى 
الغروب تراه,اقليلايع د أن نغمبا 

وجماردل على شهرتبهم فىفن العارهوتقدّمهم فى الصناعة التى لم دسبولحامشيل ماظهر فى 
أبامهم عدن يغدادوالين والأند لس من العيرانالتىلامثي لها 57 د كرأ والفداءالمورح 
السبير فىنآر هأ نه ماقد مسر سل مل ثالرو وسنة ع ٠م‏ ألىتغدا دأقمتالز نات قمس 


ساكرة هت 

الملك وعى لهم العسا كر وصغتالدار بالأسلحة وأ نواع ال بئة وكا نمع جل هالز ين سجرة 
من الذهى والفضة دشقل على فانية عشر: غصاوعلى الأغصانو القضبانالطمور والعصافير 
من الذهى والفذة والأغصانتهادل يح ركاتمصنوعةوالطبور نصفر وترقص مص ركات 
ع تبة وشاهد الرسولمن العظمة مايطولمعهالشمرح - ومن الأبنيةقص رتمدان يظاهر 
صنعاء العن الذى يناه ا مشر حسمل نن جمرو نعالب قانه حك البناء يديع الصئع عظيم 
الارتفاع بلغت طبقانهسع طيقات وفيهمالا بوص من الزخارف والصنائعالبديعةوكانبه 
غرهاسبيرةسمونها ماريب )١(‏ 

وأولمن أقام 'لغاثمل على الأعدةفى الطرةاتمالكالملقب بناثسرالتع, أحدماو ك العن 
مانهنصى عوداءن العاس وأقام علب مثالامن الماس وكتسعلى صدرهبالخط البرى 
هذه السكتابة . هذاالقثال لياس رأنع الجيرى ليس وراءهذ ا مذهب فلات كل فأ حدذلاك 
فيعطب - وم مكن بنى أميةبالأ.د اس بأق لمن العباسيين فى بغدادوماوك الي نف العارء 
والانفاق فق دأ نفق عبد الرحجن الداخل على اقامة جامع قرطبه وقصرهامانة الف وقبلمانة 
انين ألفدينار والجامع المد كورقائماعلى سهانة وس ة وستين جمودامن المرعس والرخام 
الاسودوقد نى قصر الزهراء وهو تك رالابنيةالعر بدةوصرق على ننائهمبلةاطائلا وكانبه 
أ كثرمن آلف وماثةعمودا من المرص وكان الانوانممتطقابالذهب والاحجار الكرعة 
وكان لاس ان :شاهد على البر كه الى وسطه صور طيور وحيواناتكمةالصنع مما 
لاز يدعلسه وكاءت البركةمن المرمى اين مملوءة الز ببق النق الصافىعوضاعن الماه 
وكانف.همن الحدءوسئة آلا من الرجالواانساء 

وقدصنع أنوالقاسم عباس بن قراس الحسكيم الاند لس فى بيه السماء والصبومومثلها 
بضوئها و بروقباورعودهاءث لايل للتاظرانهحقيقة وصنعالآلةالتى تعر ف بهاالاوقات 
على غيررمم ومثال واسسبط صناعة الرجاحمن الخجارة وهوالذىاحتّال فى تطييرجئمانه 
كسان سهالر دش ومد له جما حين طار مهمافى ال جومسافةبعيدة ولكنه لم بحسن 
الاحتمالفى وقوعه فتأدىفى طبر هلانهه تعمل لهذ نبا فرظب رمن ذلك أن الرجل كان من 
أسيق القاثر بن بالطيران من دنىالاسان 





)١(‏ راجع كناب مانب الير والحر فىدلك وغيرههانهذ كرعهائت الاضة وموجود 
برو سسامع انةالعرب 


غاة وت 

ومايشبد لي أيضابالفخر وعاوالهمةعلىمنعداه فىهذ! الف نمساجدالشمام و بلاد 
الاند نس و بغدادفتباتعاستأور وباع ل القبانالعاليةوالامد:المرتفعة وتناس سب أجزاء 
ذلك وأ حكامهمعالر ولق و اللطف والتغان ف الاشكال والحمئة وامتزاجالخطوط المستقمة 
بالخطوط المصنية فى صور مختلفة خصو صامادخلبامنالازهارفىدعشيقالخطوط وهم 
الذي نأوجودوا اخلط الستدنى وتعلمة االحمطان,القشانى والارضبالفسقساً وغيرذلكمن 
أنواع الزينةوالزخرفة 

التصو بر وكانوا ا حباناسورونالوقائع التارضخية اتفعل الفرنحة اليوم ققد 
ذ كراللقريزى فى اخزءالثانىمن خطط قالصصفة م١‏ مانصه ‏ وكانالبازروىوسد 
الوزراء قدأحضر عجلسه القصير وابنعزبزالمسورين فقالابنعز بزأنا أصورصورة 
اذارآها الناطرظن الهاخارجةمن الخائط فقا لالقصير لكن آناأصورها فاذا نظرها 
الناظر طن أنها داخلةالخائط فقالواهذا أ جب وام رهما أن :ص تعافصورا صورتى 
راقصتين فى صوره جنشان مدهوتننمتقاءلتينه ذه ترى كاثنها داخلة ففأخائط وتلك 
ترى كا نباخار جةمنهفصورالقصيرراقصه شاب سض ق صورة جنمةدهنهااسود كا نها 
داخل فى صورةالجنبةوصور ا بنعز بز راقصةبثيانٍ جر فى صورةجنيةصفراء كانها 
ارزة من الجنية ‏ هاس تسن البارروىدلكوخاععليهماووهمما كثيرامن الذهب 

وكان دارالتعانبالقرافةمن عل الكتاىالر. ساءالمشهو رصورة :وس علي هالسلام 
فى الس وهوعر بأنوالحب كلها سود واذانظرهالانسانظ ن أن جسمه بارمندهنلون 
الجب ‏ هذه الصورةدشسبهامايصنعه ( الافرنجالآن ) وم نأرادالتوسع فعلبههىاجعة 
طبقاتالمصور بن المعروف ( دضوءالنبراس وأنس الجلاس فى أخبار ا نروقينمن الناس ) 

خرط الملاحة ‏ أوجدواخرط الملاحة واستعماوها قبل غيره فد وجدمنها 
خردطةقسنة ١47/١‏ مبلاديةعندالمعم ان وخريطة عندالبورقالبورتغالمنرسم 
شخص من أبناء العرب مقال له عم ركان مب دى بها فى سفر ديص رعان وا ام الفارسى وهم 
الذن وضعوا الفناراتلاهتداءالسفن فى الصار وإخترعوا البوصله 

البارودوالحاو »م لالمالية ‏ أوجدوا البارود واخترعوا آلات اطلاقهوالتعاويل 
المالمةالتى كانتسمى عندهم بالسفتحجةواختراعالورق والحاود بدلالقودللعاملة وقد 
قال بومامفى ذلك 

م يتات عر الزيل عل من . جاودهااللقدسيزعر لاعت 
(؟7) 


مه #4 اس 


واستعماوا الآلاتالمفرغة للبواء والرافعة للباء وجعاواجدته التجربة 
النعال الصرارةأولمن لس النعالالصرارة المرواتى وكا نقصيرا واتعندالنعال 
الصرارةلتز يدف طوله ولسمعه جوار يهوحرمه عن ددخواهبتهقتصلح شأنهام ن كانت 
على غيرهيئة صامة 
قص أذنابا لحمل وكانوابقدو ن دناب الل وال فى ذل كاعس والقيس 
على كل مقصوص الذنابامعاود بر ,دالسرى بالليلمن خي لبر برا 
ولمر من العوايد الحديةبالزهور والرياحين وكانواءتباون ها فىأيام المواسم والاعياد 
وكانوابرفعوزماعلى ر ووسهم العام وساهدهقول الشاعر 
ولا أتاناسد الحكرى ‏ خذعنالهور فعناالعارا )١(‏ 
تقديم ورفةالطعام - تقد ورفةالطعام قبل الا ك لكانمعر وهاعن دهم فى كتاب 
أحماء عاوم الدبن أن الامامأ بىحن فة أضافهر جلافاما حضرالطعام قدّملهخر بطةالطعام 
ذيه|أسماءماعنده من الطعام ومث له ماهومذ كورف قصةع .دالا على بن عبد اللهوداك أن 
بلال بن أ ىبر دة سأ ل حد جلساء عبد الا على فقمال له ماسفعل هذا الشزمعع اداقدّمالطعام 
فقال ادا أتساوحضر وقتالطعامدعاا لاثم على الطعام فسألهعاعنده فسمىلهأنواع 
الطعاموا<دافواحدالعمسك كلرجلعاشتهىو بأخدذماشتهى 
أماالصنائع الاترىوالمنسوجات حد عنها ولاحرجو شهدكهم مباماهو موجود 
متاح ف أور و بالغاءة دومناهذ ا فكل مانشاهده الآن قدسبقنافمهالاولو نولانطيل الشمرح 
خن آرادالتوسع فلبراجعكة.هموتا ليغهم فى ذلك ويتوجه مشاهدة:إك الآثار 


لقالة الشالغة 


ع( فى اهمام العرب «نشر العلوم والتجارة والسباحة 7 وبحرا * 
(وياسبعة فصول ) 


الفصل الاول 


ده 


( الاهتام بنش العلوم ) 

كان اهماما لعر ب بنش رالعلوم وتعلم الأمةوتر بنهايفوق الوصف فكانوابقومون 
الاحداتو دعودونه على الأفعال المرضية والأخلاق اجبده بطرق تمي ل البائفوسهم 
وتألفباطباءع بم وكانوا الاستعماون وسائلالشدةالمتوديةالى التر ببةإلااذادعت 
الضرورةالىذلكمثل لغرب والتو بزلاناستعالحامن أول الأهى نولدفى نفوسيم 
الجينو يقللمن الرغبةفى التعلم و بز يدف البلاده 

كانوايقابلو ن كلمن ينود نويدم الاحداثعاشًا كلهمن التأدربو ميل اليسهطبعه 
فقالاان مسكو دان أخلاق الأطفالتظهرة هم منذيدء نشأتهم ولادسترونهابر و يةولا 
فكركانفعلةالر جل التاءالذىانتبى فى نشئهوكالهالى حت يعر فمن نفسهمايستقع 
منهفجتنبه يضر وبمن الحمل والأفعال المضادةلمافى طبعهوأنتتتأملم نأخلاقالصبيان 
واستعدادهم لقبولالأدب أونفورهم عنه ا ومادظهرف بعضهممن القحة وف يعضهممن 
الحماء وكذ لك ماترى فم من الود والخلواار جةوالةسوة والحسدوضدهومن الأحوال 
المتفاوتةمائع رف بههى اتب الانسان فى قبول الأخلاق! لغاضإة ونع معها نهم ليسواعلى 
رئبةوا حدة وان فنهمالمثواتى والممسعوأ لسبلوالسلس والقظ العسر والإسير والشر بر 
والمتوسطونيينه ذه الأطرا فى هيات ب لاتحصىكثر هواذا أهملتالطباع ولمترض 
بالتأدسب والتفو بنش كل انسان على سوءطباعهو بتىعمرءكله على الخال التى كانعليا 


89 اس 
فى الطفولية وتبع ماوافقهفىالطبع اه 

كانستطر قالتعلم إجبار بةلاتفطي ل عندهم فى ذلكبل الغ والفقيرمتساأو بنش هوقد 
أنثأوا لهذا الغرضالمدا رس العديدة فى كاف ةأقطار المعمورة شرةاوغر باوشمالاوجنو بأ 
حىاننشر قمد” هم لعل ندر جةلامثمل لهاالآنفى بلادالمشمرة قفقدذ كرجو نفى كتابه 
عن بجابة المسامين العل فى الشمرق والغربانولاة الأقالم والو زراءكانوايقلدونالخلفاء 
فى انشاء المدارس واعلاء مقاءالعليو العاماءو دسط المدفى الانفاق عن سعةعلى دشسددور 
العلرومساعدة الفقراءعلى طلبه فنتم من ذل كان حبالعلمووجدان اللذةفى تحصيله ا نغرسا 
فى نفوس الأم انحكومة ب وا لمجاو ره لهم 

كان سخاوهم وكرم نفوسهم الباعثان لهم على حب الانفاق فقدأ نف نظام اللثمائتى 
ألفدينارءلى بناءمدرسةف بغدادوجعل لباخ+سة عش رأ لفدينا رتنفقعاا فى شوونها 
كل سنة وقدكان فىقرطبة وحدهائمالون مدرسة كبرىمدةالحم بنعبدالرجن 
الناصرامتوؤسنة .وم وف القاهرة وحدهاعشر ونمدرسة كبر ىأنضاوقس على 
ذلك متهم ةالأقطار وقد أن شأوادو را للطالعةوقتالفراغ وخر ائن الكت تابعة لللامة 
وار ر المدارسللإنتفاع مهاو زيادةفى نش رالمر 


الفصل الثانى 


جيه 
( خزانالكتب ) 

ان الكت المصئفةفى !له لاس لامسةأ كثرمن أن تحصى وأج-ل مر أن صر للدم 
دصنفمثلهافىملة من الالى ولاقامت ينظيرها أمةمن الأم وقددشت تأغلبكة.ها فألقت 
التتاركتب العرب التى كادتموجودهفى بغداد سهرالفرااتعندماافتهوهاوجعاوها 
خعر ارو 

أماقى اسبانادان | دكن ديثال كسوئ سأصدر أ فى سنة لم١‏ ممللاد نه باحر اي 
كنب العرب الموجودة ببلاداسبانياوأبادتباعن آخرهافأحرق فى ساحةغر ناطة كلة 





وعوات 
من السكتب العر ببة فتم ذلك فى نسف قر ن يغيرة عمباءولولا بقعا تلك المثر جات الى العبر بة 
واللائيشةلةضى على الحضارةالعر ببة عم لتهاالتى امتدر ونقباعلىاسبانيامدةمانيةقرون 

ف خزائن الكتبالمنسهورة التى حو تكثيرام نكتب العلوم كان ينفق عليها 
دسمخاء وكرء حاتمى لاف خزائن الأهالى خزائن الأعياء 

فأولباخز انة| ل+لفأء العياسين ببغداد وكان فسبامن الكتب مالا حم ى الى ان دخلت 
التثار بغدادوستنوها 

الثانية ‏ خزانة الفا الفاطمين بمصر وكان تمن أعظل ار ابن وآ كبرهاجعت 
منالكتب النفسةمالا حصى عددهوثم نزل الى أنانق رضت دولتهم يموت العاضدآخر 
خلفات., واستيلاء السلطان صلاحالدين بوس فب نأنوب على الملكة يعدم فاشترى 
القاضى الفاضل عبد الرجن نن على” البساتىفسنة م. ه أ كثر هذهالكت بو وققيأ 
عدرسته الفاضلية بدربمأوخيابالقاهرةوذ كرالمقر بزىقى خططهانه بلغعددالجلدات 
فىهذهالمكتبةماثة آلف لد اوانه كان مبامصحف ,خط الكو قمل ان هصحف عثهان 
ابن عفان رضى اللهعنهياخ نه .م ألفدينار و بقي هده الكتبالىانماتصاحبيا 
ثم ستول تعاب الأيدىوم يبق»نها إلا القليل 

الثالئة ‏ خزانة خلفاءبىأمية بالأند لس وكان تمن أجل خزائن الكت ب ]يشاوم 
تزل الى انقراض دولتم, واستيلاءملوك الطوائف علب الأند لس فذهبت كلها كلمذهب 
وكان .بامن الجلدات نحو السبعاثة لف لد وكان فب رسباآر بعةوأر بعين لد وفدثدتانه 
كان ببلادالأند لس وحدهاسبعونمكتبة عوميةمفتوحةلاطالع | 

أماضخامةنا “ليف العربف! لا تحصرهالانسانوناهيك كتابقيه الأوابدللامام 
النجذبهى المتوقسنة ووه تعراسانقانهيلج ٠غ‏ لدا وكدذلك كتا ب المالم لأحدبن 
أبانفانه بلع الماثةج أوالأغرب من هذا كله كتاب فاك الأد ب الذى نعاقب على تأليفسن 
عاماءالأندلسين ٠‏ فى ١١١‏ سنة آخرهاسنة م14 

فاش تأن دعرى مؤلفات العر ب وأنواعباوأساءمؤلفيها راجعكتا ب كشف 
الغلنون قأسماء ا لكتب والفمون وفهر سكتبشاناتالمانيا واتجلتراوفرنساواسبانيا 
والاستانةالعلية وكتبخانةالأموى ,دمشق وا نأرد ب أننعر ىأمعاءالذب نألفوا حسين 
كتابلفائةفأ كثر راج عكتاب جيل بك العف محاسصى معار ف ولابةبير وتالمطبو عبها 

فماذ كرنايظهر اهام العرب بالع لوم المسر الأول وا آثانىمن الاملام وهنا 


842 سه 


الفصل الثالث 


أ 


دهت 


(السياحةبرا) 

كان لباعثالاولالعرب على حسب السماحة استطلاع أخبار الام ومعرفة عوائدهم 
وأخلاقهم ونش رتجارتهم وتغيتباو يشرو ح لد ين الاسلاتى ويعالعه بين الام الاور بيةمع 
عواملالغدنفىاطراف البلادوا كنافها 

وانتشار الرحالات المسامينفى مشارق الارض ومغار باوافصةييئة بانتشار الدبن 
الاسلاى بين الام الختلفة الاجناس وتخص منها الصينومالز ياوالسودان فد ذ كرأو 
الفدا الم رالشهير .. من اشبرالرحالاتأصحاب التأليفف الاسفار وكلههمن أهل 
العصو رالسابقةعلى عدره 

نْكبار الرحالاتابن بطوطة الذىساح البلاد وسافره.ن طيةالى أفريقمة الشمالية 
فزارهاتم رحلمن مصمر الى فلسطينم مكةومنها الى القسطنطينية وروسيام توج هالى 
المندعن طر دىثر كستان ونزل فى دلهحى مله ساطانتإكالمملكةمهمة الىامبراطور 
السينو رح( الىىكين د دان زارسيلانوصومطرهوجاوهثم السودان وتومبوكةو 
واسبانيا 

ومنهم أدضا أ ىالحسن على بن أبىكر الهر وىالموصلىذ كر فبا بطر دق الاختصار 
الهزار مدينة حلب وأعدالحائم الشام بأسرهاو بلاد الافريوفلسطين والارض المقدسة 
بأجعباوديار مصر بأسرهاوسمع من أهلتونة جز برةتنيس ههةدمباط بصيرة المنزلة ان 
مها مشهد اللنى صلى ألله عليه وسلم وم شهدا لعلى | بن أنى طالب رضى اللّهعنهو بلادسمنةها 
أبضاقربمومى بن شعي بثمزاربلاد المغرب وجرائر بلادالر وم وجزيرةابن مر وديار 
يكرموالعر لقبأء يهوأطران !له:_دو بلادالعن و دلادالعجم مالقسطنطينءةودخاها فى 





د 8 6 سس 

عبد لكب اقسطنطين وقالعنهاامهامدينةعظوةوهى؟ كبرمن اممباودعاالتهأن يجعلبا 
دارمساين ومقراخلاةتهم تاساب اللددعاوه وتم قصهاأ بع دموته بزمن على بد السلطان 
مد الفاتح سلطان7 لعْمان وهى الآنمقرا للخلافةالاسلامية(ودعأوه مذكو ر برحلته 
لخطية الغيرمطبوعة ) 

وقدذ كرالاستاذجو رحيا كوبانرالةسهايعر ف بالعدرى رح لمن قرطبة 
لى البلاد الواقعة على تحر بلطيى و لأوصل الى مانس فق وسط المانيا الى برحل ةمس آخر 
وافدمن بغدادعن طر در وسماو ف أنباءذاكالرحلةالاندلسى مشت انأو رويا كانت 
اذ داك فىهوةً| #طاط لاقرار لهاهنهالقارةّالممديةالآن 

وصل|لعر بق سماحتهم البر بةالىالاقطار الاورو سةالثمالمةوامتدتجارتهم الى 
السو بدوالدانمارك و روسافقد وجدب كبو زعديدةمن النقودالاسلاميهفى كثير من 
من الاقطار الاور وسة الشمالية وأحصى الاستاذتو رنرح سنة باوب”نا؟ المعلات الى 
أخرجتمنهاالنقودالعر سدق بلادا لسو بد وحدهافباغ عددها 4 ا ملا وأحصى 
الد كتو رهانسغلمدبراندسنة 0م قطع المقودالفضيةالعربيةالتىعثرعلبافى جره 
جوتلا يده وحدهاعب صعر هافار ىما أحصاه على م١‏ ألفقط»ة 

فك كثر تأسفار المسامينفى الب ركثر تف الحر وكان لمن الدوتهات العظية فى 
الصارماساعدهم على انتشار الجارةواسكشاقالخزائر 


الفصلالرايع 


يي 





( السباحة بحرا ) 
كان للعر بسفناعظهة بحر بة يا كان لم ىا كب تجاريةمخر فى الصر الابيش 
المتوسط والحمط الحندى وقى الاقبانوس الاطلانطيق المسمى فى كمبم بصر الظامات 
وا حادى فكانت ملاحتهم تضرب من جزار البابانشرةالى بلادالكابغر با وسمى 
عندهم رأس الرساء الساطفأقوىبرهان على اسقرار تنقلاتب فى تاك الاصاء كثر عسندد 


913 اسيم 

الذين اعثنقوا الاسلاء من جزائر ا لغلبين التابعةلا سكا الآن وجزائرالهندالصيى وجزريرة 
مدا غشقر وماحو هاوه الذين أطلقواعلى بلاد الكافر هذا الاسم وقد سيقو الاور وباويين 
الطواق بط أفريقية بحرا ووصاوا الى جزائر فى امصط الاطلانطيق ينطبق 
وصفباع ىأ رلنداوعلى تيرني فى الارض الجديدة بأ ,كاوقدترامت بهم الاسفار قى 
اله ركاترامتم فى البر يدلبل وجود:قوداسلاسةفىجهةسودالمن أعمالميرار من 
جز برة اسلاندهو فى جزبرةو بنلاندمعلى مقربةمن القطبالشماك 

سبق ملاحوا العرب بجع ملاحى القرنالخامس عشر بصو أربعانة سنة فى 
| كتذاف العسو رمن البلاد وال جزائرمع قصرمدتهم ووضعواأولع ل للهدى لمن بأنى 
بعبدم فكانالحظ والفخر لكر ستو ف كوأومبو ولم,كنواحدمن أبناتهم. فبمالذين 
سافروا من أشبونه بلا دالاند لس علىتئةالسسباحةوا كتشاف أرض جديدةجزموا 
وجو دهافياواء انحط الاعظلء ووقوفهمعىثار أطلائطيد القديمة فا كتشفوافى طر بقبم 
أرخبملين فى الممط الاطلانطى وهماآررخبي لأسورةوأرخبي لماديره وقدروىالاستاد 
ابليز يقر يكلوسآ كبرجعرافى انه جع لأسامين جزائرالفلبيينماثةألف سار فى زمن 
واحد اشتبرواباللتجاعةوالمهارة فياختص بالفنونالصربة 


الفصل الامس 


2 


عو فضائل السياحة كي 
لأسسباحة قضائل عد يدة لاتحعى مها اتهاسيل اتاد مس الى الارض وثوء لف بيذ 
معتل الاجناس ونز بدالاعتقاد فسكالاسارالانسان ونا الارض وماعلبامن محاس 
الطبيعة وتأمل فى دقيق صنع البارىازداديقينه واعلٍ أن اللهدحق لاتغير و احدلا ينعد 
أبدىلارول وسنهاتفيةمواه بالشخص من الوجيهة الادس والعقلمةوالمادمةفقدذ كر 
النهتعالىفى كتابها لعز بز قلسيرو اف الارص فانظروا كي فكانعاقبة المتقين فأمي ان 
«بالسيرحتى لابقعد بالامة|الكسل قتنقطع أخبارهاعن غيرهاو حل بها الففر وتضرب ف 





اق م 
مواطتها المذلةوالمسكنة 

فسباحالسامين فى العصورالماضيةهم خلاق سواحهدا العصرم نأ بنانه فالساتح فى 
الزم نالاو لكان يخرج لا كتسابالدره والدينار ونشر الفض له والآداب ودرس 
الاخلاق والعوائدوتدو بن الرحلات العامة و إثباتمارشاهدهفى أثناءسيره ماهوشأن 
الوافدبنعلى بلادناا لآ نمن سيا حأور و باقانهلا رعلمناشه رأوسنةالاوترىكل بومرحلة 
جد بد عن الشمرق لاحي رحال الغر: سواء كان نحلز يا أوف رتساو ياأوألماننا آأماأغلب 
سواحعصرنامن ال اميندانهم تف رجو نمن بلاده, للزسترسال وراءالملدات والشهوات 
الببمية التىهى خادءةالعقول وغادرةالالباب ومحسنةااقباتح ومسولةالفضائم ولس 
عطب الاوهى دسب 

فسواحالشرقيعودونالى بلاده حاملين ذل المعصية والعارمع احتقارأهل تلاك 
البلادهم بدل تعظيميم كا كان تتفعل أور ويا العصور الماضيةعندمابقدالىأوطانهم 
تاجرا أوساتحا عر سافقدروى | نفضلان|نبلغار روسيا كانوا بكرمو ن وقادةالجار 
المسامين علي الى حصد امهم كانو اعن د استقباللم بنتر ونالدراه تح تأقدامهماشارة إلى 
التأهيل والترحيب بهم و يترجون بقدومهم ابتهاجاعظما 


النص [السالدس 


3 
(الجارة ) 

عا سباح المسامسن الجاره فكن جاريم أن عظم فىأقطارأورونا المقلسة 
الشمالبةحركةسشديدة وكان للجار مهاتأثيرعظم أعربعن دخول كثيرمن أهلتلكالبلاد 
الى الدب الاسلاتى ود ليل ذلك مهم وجدوانقودا بلغاريةوأمانمةونو رمايدنية وانكاء بة 

سكسونيةموشاة عخطوط كوفيةججيلةف ىتا كالجهات 
فاذا تتبعنا أ حوال متقدي الاسلام ومشاهير أمي انه واكام لم تعدا - _دا منهم الاوله 
حرفةيتفوتمنها أوصنعةلاستغى فىمعيشته عنهاعاسة كانت أوعليةسواء في ذلك 


6) 





رق ل 

الكبير والصغير والمأمو ر والاميرفاسماب! لعاومتوضم الطرأ تق وتز بل العوائق وأرباب 
العمل يتبعو زمار سهوهو ببثوهو تعماون على مقتضىما اسصسونهفقد حثالقرازكف 
الشر يه على العمل والسىق طا ب الر زقىى كد دعدهفرصًا خصوصاوقد مدح 
الججارة والصناعةوالسياحةفل ببق عند العر بأوهام,النسبةلانضاع الصنعةوشسرفها فم 
كن أحدمتهم بر ى أنهأشرف من غيره ولهذاقروىوذاك مدنى ولح ذافقيراوذالك غنى بل 
كاتو أججصعالابر ون الفضل الالمن ائبع سبل الرشاد 1 
قالصنائ كانت تشمر ف به لاأنهم بشرفون بها يخلاى جار ناالآن دان مسف الرجل عندهم 
بقدرشرف صنعته فلذ | ك كانترجال الدولالاسلاميةوقادة الجبوش ور وساء الاحكام 
لايبالون بأسماءصتائعهم حيث بتيسرلهم ماف الدنيا أعسمعاشهم كالخباطةوالعطارة 
والجوهر بآ فكانأنو بكر رذىاللهعنه برازاوعر رضىاللهعنهوعمانتجارا وكانعليا 
رضى اللهعنه لصغرسنة ساعماق خدمة! بن مه صلى الله علبءوسم 

فعلى مقتغى ا لشسر دعة | نجدية بلزوكل انسانأميرا كان أومأمو را انيقتا دمن عمل 
بدءوهكذ| كان كثيرمن الخلفاءوالصالحين و العاماءالعاملين فلولا د.نالاسلام وعاماء 
العرب لضاعت العلوم القدمة بأسرهااذ ليس فى أحكاءالديانة مامنع من التقدم فىأ ىعم 
من العاوم النافعةد يناود نياب ل أن كناب الله وأحاد ثأنسانهوسائر رسلهأهرة بذلك فقد 
كان صلى الله عليه وسل حدث على البسكو رف طلبالر زوغيرهمن حوائ الدنياو تقول 
اللبممارك لامتى فى كوو رها وقالالشافىرضى اللهاعه أحرص على ماسفعك ودع كلزم 
الناس وقال حكم من دلائل العجز كثرة الاحالة على المقاد برهااجار ده ىك الها بن خلدون 
فى مقدمتههى تحاولة الكسس تتفي امال يشر اء السلع بالرخص و سعهانالغلا أياما كانت 
السلع من ز رع أوحيوا نأوقاش وداك لقدرالابى سمى ر بحادانحاول ةلذ لك الرع امأأن 
مدن نالسلعةو نصين مها حواله الاسواىمن الرخص الىااغلافيعظمر عه ولدلك هال 
بعض الشمو من الجار لطال ب الكش عن حقيقة الجارة أناأعامها لك فى كتين 
اشتراء الرخ.ص و بسع العالى. كات العرب تجرف زمن الجاهليةمع الهد والمين 
والفنقمينعن طردى لجاز را واسطهالقوافل وححثه«ذهالجارة تحاءاعظماجدا 
أيام سلما ن عليها لس لام حتى شاع عع فةا لجار ا اتتقلين خبر سلمان و - وكان 
من أهموادالنجارةعند العر ب الاحجار القيئة التى كاتف يعض جبال:لك الجز برة 
واللثلتالدى سر ج من خليم عمان والطيب والضور اللأخودمن الاعشاب الطبيعية 


ي#ا سه 
عند كالعود ا لفاقلى وغيره كالاشياء المفيدة مثل القرفةواناء والمنسوجات الحر بر بة 
وال مرجان والعقبى والمعادن الافعة كالذهب والفضة ومنسوحات القطع والصونف 
والكتانوقدوصاتالحبا كةالىد رج ةعالبةفى زمانهم وكا نهم أسواقاتقامفى أيام 
المواسم دعرضون قباتجارتمم ومصنوعاتههكا لعا رض التيتقام أو رو بالآن وكات تجقع 
الام من كافةالاقطار قبا 





فصل السابع 


( أسواق العرب وحر ب الفجار ) 

آسواق العربفى الجاهلية كثيرة أشهرهاسوقعكاظ وسوق مجلة وسوقذوانجاز 
وسوقدومةالجندلولكن سوق عكاظ هوالمقيز بينالاسواق بالسباقف الشعر وغيره 
وكانفيهاسوقأسبوعيةتقوم توم الاحدالبيع والثشراءوسوق سنو بةحهمع فيهاقبائل 
العرب ف تماشدون الاشعار و .د كر ونمالعشائرهممن الجدوالفخار وكانمن قوايدها 
انالعر ب تعارفونقباو نحانون ومن لهأسيرسى فى فدانهفن له حكومةارتفع الى الذى 
يقوم تأغى الكو مة وكانتفرسان العر بادا كان تآيامعكاط فى الشهر المراموأمن 
نعضيم يعضايتقعون حت لاتعرفوا وان كا هذه السوقتتردن بالتعاءلى والاخد 
والعطاء الاأنها كانت فى الحقيقة ونفس الام _لالاجماع لخو لالشعراء والقصصاء 
والبلغاءمن أهلالعر بيةلايداءنتائج أفكاره وأظهار محاسن فصاحتهم و بلاغتهم فنها 
دوؤخذانه كان العرب ججعماتعاسة احتفالية ىأسواقدرو بةذا سماد نشعرية 

فلم يكن فل عكاظ معدن المفاخرالتليدة والطارفةولم يكن وحدهفى جز برةالعرب 
بل كان تأسواق الع نأيضاميكز اللفاخر ةالظاهربةوالمافع العموميةوالزينةوالزخرفة 
فكانتيضاعتهاهى النافقة وكا سوق عكاط الذىهو #عالمفاخرة بين لعربرعاقد 
تنسب عنهفتن وحروبكوقع ذلك فى الفجار الأول والفجار الثانى والفجارالثالث 
والرابع إذس ب حرب الفجار الأو لأنبدرين معش رالغفارىكانه جلس لس فسه 


د امه 

فى سوق عكاظ و يفخ ر على الناس فسط بومارجله وقالأناأعرا العربيفن زعم انهأعزمئى 
فليقطعهابالسيف فوثب عليه رج لم نأششراف العرب فض بهبالسيف على ركبته فأدماها 
هاقستاواف الاسديدا 

وسدب الفجارالثاتى ان اع ]من بنى عا كان تحالسةيسوق عكاظ فطاف بهاشاب 
مقر دش من بنى كنانة وسأها أن :كش ف وجهبافأنت فلس خلفهاوهىلانشعر وعقد 
ذ يلها يشوكة ذاماقامت وا سر دلهامن خلفياض حك الناس علهاوقيل لطاقدذلت ,كدف 
وجهك فبان غيره فنادسيا 7 لعاص فساروا بالسلاح ونادى الشاب ياب ىكناثةفاوًا 
بالسبون والرماح قصل الحرب هما بذاك ومن هذايفهم ان النساءف الجاهلية كنّ 
بأني دكش ف وجوههن ولي سكذاك اللهمإلا أنيكونهذا المجابكان موجوداق 
أشمرافبن خصوصاق امات الاحتقالمة 

و#الفجار الثالتٌوسسهانه كا نرج لمن ببى عاه د بن على رج لمن بنى كنانةفاطله 
ذلك الرجل شرت ,دما تخاصمةشديدة فحمل عبد الله ن جدعان ذلك اللك ن ودفعهمن 
مالدوكان ذلك سمالانةضاءهذا الحرب 

ومالفجارالرايع وهوالذىشبدهالنىص_بىاللهعليهوسم وسببهانعروةالرحال 
يتشد يد احخحاء المهم لله وكان من قدس هوا ز ن جار العيرمن النعمانبن الممدر 

ف هذا كله بعل أن سوى عكاط كان عالمفاخر العربحز باوساماجاسة وسماحةوانه 
كان تحمل نفوس العرب الأسةعلى كسم الحدوالشرف2 / 


جه بحم حر ع 
ةج 11727 )تن دس 


أطقالة الرأيعة 


فى ان العرب أفضل الأم وحكءتها أشرف الحم : 
(وتباغابية فصول ) 


الفصل الاول 


حت 


( عوائد العربالتىأقرها الاسلام وحلف الفضول ) 
العر بأفضل الأم وحكمتهمأشر والحم وصفانهم أحسن الصفات وعادتهه من أجل 
العاداتنفكان لم من الفضائلوآدابالنفوس ومكارءالأخلاق وحاسن الشسم ماميزهم 
علىغيره, من الأم 
كان لم قبل الاس لامعو اند وآداب و أخلاى وا خكاموقوانين وصلتالىععرءفنها 
ماأقرهاوأاهافزادهاروتتاءلىرودقو مباءعلى جباءو جالا على -جال 
فيه أولمن حرم انر فى الجاهلية فقد حرمهاالوليدبنالمغير هوقيل فيس بن عاصم'م 
جاء الاسلام تقر بره وأول من حرم القمار فى الجاهلية الأقر ع بن حايس القي ىم جاء الاسلام 
تقر برهوأول من رجم ف الزنا ف الجاهليةر بيع خوانم جاء الاسلامففررهفى انحصن 
و9 أولمن حك انالوا لد للفراش فى ااهل كثر بن صبنى حكم العسربممجاءالاسلام 
بتر برهوأولمن قطعاليدق السر قة فى الجاهلمة المعيرةمجاءالاسلاءنتفر برهوأولمن 
سن الدّيةمائةمن الابلعبدالمطلب جد الى صسلى الله علبهوس_ل ودلكابهأنذر إنولدله 
عشرةذ كور لذ هن العاشرفواد لهعشرهوكانعاشر. شم عبدالله أهوالتى صلى اللهعليه 
وسل فرام ذبحه فعار ضهقر دش فى أهيه وأشيرعليهان يقرع ببنهو بينالابلحتى حر ح 
القرعةعلى الابل ةأقر ع ببنهو بين عشيرة رجت القرعة عليه ثمزاد عشيرة بع دعشرة 





الاكةاس 
وهى تقع علي هحتى باغ الماثة فى الابل فوقعت القرعةعابافصرهافكان الني صب الله 
عليهوس مم بقو لأناا بن الذ بصينيعنى اساعيل وعبدانتهثم جاءالاسلام تمر برهاوأولمن 
أوقدالنارالزدلهف ةحتى راهااللوقف قدى بن كلاب وأولمن أهدىالبدنالىالبيث 
الياس نن مغر وأولمن أظه رالتوحمدعكة قبل البعثةق س.نساعدة وأولمن خضب 
بالوسمةمنقر دش عب دالمطلب وول من نسأ النبى ءوسب السوائ ب وجعل الوصيلة 
عبرو بن حى وه وأ وخزاعة وقدحرموا نكا الأمباتواجع بي نالأختين وكاتوانعيبون 
من ينزو حاعىأة أببهو سمونهالضيزن وكانوا حجونالبيت الحرامعكةو يعقرون 
و كدر مونو نطوفونو سعونو رمون الجار و نقغون موافف الح كلبأ وكانوا أيضا 
يغتساو نمن الجنابةو بداومسونت على المضمطةوالاستنشاق وفرقالرأس والسوالء 
والاستجاء وتقلم الأظافر ونتى الابط وحلقالعانةوالمتان وكانتقر دش تنصوم بوم 
عاشوراء فى الجاهلية وكان صلى اللهعليهوسم بحب الفألالصام والاسم الحسن فقدجاءفى 
الخبرأنه صلى الله عليه وس ل اهاج رالى المدينة نزل على رج ل يقال له كلثوم فدعابغلامينله 
سابشار و ياس المفقال صل التهعايهوسل لأى ابش رفقدسا ت لناالبلد وكان كاقال صلى الله 
علمهو- 
وحم غير لك من العوائد حلف الفضولفةدجاءعههفى كتّاب خلاصة اكلام فى ثار مخ 
الخاهلية والاس لام انةكان للعرب عقود وعهود افون فا <لفام كداعلى أنلا,تخاذلوا 
وكانت هذا الفا رين القبائللحفظ ثوامسهمو بعضدبعضم بعضا والاعالفون سمون 
عندالعر ب,الأحلاففن ذاكانننى عيدمنا ف لاآر اد تأخذما | بدى بنىعبد الدار 
من الحجاية والسقاية وأبتعبدالدار ذلك عق دكل قوم على أمىه حلفامئ كد اع ىأن 
لاتعادلوا قفأخر جتّعبدمناف جغئة تملوأة طمبافوضعتبالاحلافهم وه أسد وزهرةوتيم 
عند ا لكعة تعمسو ألدهم شباودعأقدنوا اعبدالدار وحلفاوم و<لفواحلفا شرم كدا 
وكان تأحلافهم قبائلعب_دالدار وكعب وبجع وسبل ومخزوم وعدى وكانمثلهذه 
الخالفات للتناصر ينبم مقط لاللصلحة لعمومية فى منصرق قر دش من حرس الفجار 
فىدى لقعدةي_دا نعاض سوق عكاط أسس حالف الفضول وهوأث رن حلف عند 
العرب وأحقبالعخارماعداه وكانهذا اللف لشر موضوعه وجل الغرض المطلون 
مذه كاد أن مكو نأساسا لسياسةوطنيةويمبيدالاحوال هدنية وأولمن دعاالىهذا الف 
فى سهردى القعدديءدا لفجارالرابع ال بير بنعبدالمطلبع, رسول الندصبى اللّهعليهوسم 


55 
0 شقي قأبسهفاجقع المهينو, هاثم وزهرةو بنوأسد.نعبدالعزرىفىدارعيداللهبن جدعان 
التمىالمتقدمد كره وكان ينو تبرق حباته كا" هل دسسوأحدبقوتهم وكانعبداللهن 
جدعان ذاشرن وسن وتحالقواعبى أن بردوا الفشول ا ىأهلرا ىع ىآن بردوا الحقفوق 
التى أخذت طاما إل ىأر باجا ولايعرظط ال على مظاوم وكان معهم فى ذلك الحافر سول النهدصلى 
الله عليه وس وقد هده وقال صبى الله عليه وس ماأح بأ نلى داف حصيرته بد'ر بن جدعان 
جرالنم وأ ىأغدر بهأىلا حب الغدر وا نأعطيتجرالنم فى ذلك وفىرواية لقد 
سهدت ودار عبد الله ن جدعان حاف ماأح بأنلى بهجر النم وأو دعىيهق الاسللام 
لأجبت أىأونادى مظاو«يا آل حلفم الفطواللاجيشهو نصرتهلانالاسلام بقرر رفع 
المظالم وسبهأنقريشا كانتتتظ الم الحرم وكان قبل ذلك قدتحالفقوممن جر هم أن 
لارواظ ءا سطن مكةإلاغير وه ودفعوه وكانقدياد أهل ذا كالخحلف وتنوسى أهىه وصار 
بقع الغللوى ارم عدون مد افع خاتف قأن رجلامن ز سد قدممكة ببضاعة واشتراهامنه| لعاص 
أن وائل وكانمن أه ل الشرق والقدر عكة فقس عد_هحقه فاستعدى علي هالز سدى 
بالاحلاق عب _دالدار وز وم وجع وسهم وعدىبن كع قأوا أن يعم واعلى العاص 
وانتبروا ال ببدى قاما رأى الزسدى اشر ر قَعلى جب لأ ىقبيس عند طاو ع الشمس 
وقردش فى أندتهم حول الكعبة:ة ال بأعلى صوته 

باآل فير للمظاوم بشاعته سطن مك الى الدار والثفر 

وتحرم أسعت م نقضعرته با للرجالوبين الحجر والخجر 

انث الحراملن تمت «كارمه ولاحزام ونب العاخر اسان 

قامق ذلك بير ب عبدا مالي وعبدالله بن جدعان وا جسمع إأمهمأ من تقد دمن 

الناس قب ل كان معهما لعباس وأ توسفم ان وتعاهد واوتعاقد وال كونن يداوا حن..ع المطاوم 
على | لظام حتى دؤدى حقشر بفاأووضيعاتم شو لىالعاص نن وال د دتزعوامنهسلعة 
الزدى قدفعوهاإليه وصاروا دانماخذون من الظا ل لنظلوم حقه على ود حاف 
الفضول ا.ذىكان أ شسرى حاف فى الجاهلة كأ سبق وقد ب مثل دللث»عمولابهق الاسلام 
من ا جماع ججعمة من الناستنصصر| اظاوم على ط اله وتأخذ حقهمنه يقضاياع ر فية بذعن الهها 
المخاصمان وهذا الخلف وأمثالهمن العوائد العر ب ةالشر مفة يدل علىما كان لم من المبل 
للدق والمروءة الثامّةوالبعدعن +سائس الامورواعشالالحقو احم 
وتنطقى بدأشعار م 


١‏ الفصل الثانى 


يه 


( صفاتالعرب ) 
انصفات العرب كثيرهمتها الشباءةوالجدووحفط العبود والمحافظة على الاعراضس 
والمدافعةعن اهار ولوجار والسضاءو لكرم والضيافةلاقر يب والغريبوعزرةالنفس 
و إباء'اله يم والو لوعبالامعار وا هي والامثال والحلم والاخذ بالثار والفصاحة والحافتاة 
على الشرقف والصدىق|اعولفمايدلعلىما كان ف من العزه والثرف والأشماعة 
قولعتر ومن والفخرالجاس 
ادا بلع القطام لنا ولد تخر له أعادينا سصودأ 
ري ,تعد بداهبةإلينا محدمنا جبار 5 أسنوبةا 
ونوءالبذلتعطىماملكنا وملا الارضي احساناوجودا 
كن أحسن مامدحوابه وأبجع لمفاتمهمقو لالتعان بن المنذرلكسر ىأثوشر وان 
حينقدمتّعلبه الوفود وأخذ كلمنهميذ كرنف رأمته (قالالنعان) أصاحاللهااللكشحق 
لأمة الممكمنها أن سعوفصاباو دهظم خطباونءاودرحتهاالاأنءندى جوانافى كل مااطقى 
بهاللثمن غير ردعلمه ولاتكديى له قا نأمننى من غضبه دطق تبدقال كسرىقل 
فأنت آمن 
كا لاشعمان - أماأمت كآمبا المللكفلاست تناز عق الفضل أو ضعبا الذىهى دمن 
عقو لباواً<لامهاو بسطة محلهاو يحبوحةعزها وماأ كرمباالتةيهفس: ولابة آ بان 
و ولاءتكوآما الأمالتهد كرب تأىأءةتقرنها بالعر بإلافضلتهاقال كسرى اذا قال 
العمان 35 بع هاومنء هاو حسن وجوهبأاو بأسم وسخائها وحكمة ا لساتها وشدهعقولها 
رأنفتهاو وفائها فأماعزهاومنعتوافامالمتزل جاور ةلاءائكالذيندوخوا البلاد ووطدوا 
ا الاثوقادوا الجندلم دطمع قمهم طامع وإ نشلوم نأل حصو نهم ظطهور خملرمو مهادهم الأرض 
وس_قوفهما! أسماء وجنمهم السيوف وعدتهمالصبر إذغيرهامن الأمم اماع زهاالحجاره 
رالطين وجزر ارا لحون وأماحسين وجوهباوألواها تقد يعر فطابء فى ذللتعلى غيرهم 


فا 
من البندالمرفة والصين المصغةوالتره المشوهةوالر وءالمفشر. توما أنساهاو ا حساا 
فليس تآمةمن الأم إلا وقدجهلت آباءهاوًصولها وكثيراء نأوابا حتى ا نأحدى ليسأل 
عن و راءأسه تسباقلائسيه ولادعرفهولي سأحدمن العر ب إلا سم ىآناءه أ بافأبأحاطوا 
ذلك أحساءهم وحفظوابه ا نساهمفلا بدخلر جلف غيرقومه ولاينتسب الىغيرنسبه 
ولاندى الىغيرا أسه وأماسخاوهم دانأدناهمر جلاالذىكون عند البكر معلميا بلاغة 
فى جولهوش بعهو ريهفيطرقه الطارقالذىكتق بالفلذةو حتزى' بالشر بةفيعق رهاله 
و برض ى أن يخر جعن دنيامكلهافما يكسبه حسن الاحدوثةوطي ب الد كر 
وأماحكمة أ لسنتهم فان الله نعالى أ عطاهم فىأشعا م و رونق كلا مه وحسنهو و زنه 
وقوافيهمع معرفتبم بالاشياءوضر بهمللامثالوابلاغبم فى الصفارممالس لقئمن ألسنة 
الاجناس الأخرىثما نخمابم أفضل اميل ونساؤه أعف النساء ولياسهم أ فضل اللباس 
ومعاد نهم الذهب والفضةو حجار #جباهم الجرع ومطاياهم الادل؛ لتىلا تباغ مشلبا على سفن 
ولامقطع عثلها بلدقفر 
وأمادينياوشر تعتراقانم. ممسكو نبدحتى سلغ أحدهم من نسكه يدينه أن لم أشيرا 
حزما و بدأ حرما و بيد محجوج دذ-كون فبهساسكهم و بد حون فيهدباتحهم فيل ق الرجل 
قثن سهاواخمهوهوقاء رحدل أحدثا رووادراك رغهمئه فخجزه كرمه و عاعهديلئهعن 
تنوله بأدى 
وأماوداؤه دان أحده, بر*» عو دامن الارض فسكونرهابدينه فلانقلقرهنه ولا 
تحفر ذمته وا نأحدم ليبلغهأ نرج لااسجار به وعس ىأ نكو نائيا فيصاب فلإرضى 
حتى يفنى تك القبيلةالتى أصابتهأوتفى قبيلته ل أخفرمن جواره وادهلياجا اليم المجرم 
ا محدثمن غبرمعر فةولاقرانةفة كو نأنفسهم دون نفسه و أموالم دونماله 
وأماقولك أعبا املك شدونأو لادهم دامابفعله»ن بفعله منهم بالاناثأنفةمن العار 
وغير ومن الأز واج 
وأماقولك ان أفضل طعامر» خوء الاب ل على ماوصفتمنهافات ركو امادونماالااحتقارا 
فعمدوا الى أجلبا وأ فضلهافكانتهي! كبهم وطعامهمدع أنها أ كثرالهائم تصوما وأطسا 
نوما وأرقبا ألباءا وأقلباغائلة وا حسلاهامضغة وانهلاثيئ من اللحمان يعاس مانعاس بهلهها 
الااسئيان فطلهاعليه 
وأمافصار مهم و كل بعطهم بعضاور كهم الاب يادارجل نس وسهمو ع معبم فانم ايفعل 
)5 


دم بق سه 
ذلك من بعل من الأم اذا 5 نستمن نفسهاضعفاوتخوفت :هوض عدوها اليا لحف 
وانهائمامكونفى الم ملكةالعظمةأهل بيتواح ديع رف فضلهم على سائرغ يرم فيلقون 
اليم أمورهمو نقادون الهم بأزمتهم 

وأماا لعرب فان ذا ك كيرف حتى لقدحاولوا أن.كونواماوكا أجعينمع أنفتهممن 
أداءالخراح والوطفبالف 

وأما العن التى وصغر الماك فاما أنى جدا للك الما الذى ناه عندغلبة الجيش لهعلى ملك 
متسق وحص مقع مساو باطر بدامستص رخاقدتقاصرعن انوانه وصغر فيعينهماشيدمن 
بناثهولاماوتر دمن بليه.ن العربلمال الى جالولوجدمن تحبدالطعانو بعضب أل إحرار 
من غلبة| لعبيدالأشرار 

فعج سكسير ىمن كلامهوقال| نكلأهللموضع من الر ئاسةىأهلاقلمك ومأهو 
أفضل ‏ ثم مكسادم ن كسوته وسرحهالىموضعه م نالميرة اه 

ومشل ذلك كثير ذن بقراً كلام الوفودالعشر الذين وفد تعلى كسرى وكلام 
الوفودالذ. نودو على سيف ابن ذى يزنع أن العر ب كلاقار نو | البعثة لاتهبدذب 
لساهم وكات فصاحتهم 


الفصل الثالث 


عد 


ع 


أن السضاءوالكرم من شم العرب 
انالسضاءوالكرم سجيتان من سجايا العرب فى الجاهلية والاسلام عتازونمهماعن 
غيره وبر ونمر: بودم لالفخ رأوشبرة واذاعةصي تب ل لدفعمضر :واغاثة ليوف 
وا كرام ضيف ش 
والمضاء اسم واقع على كل معنى من أثو اع الفضل ولفظط جامع لمعاتى المماحبةوالبلل 
ضاف الى حاسن الطبائع والاعر اق واقعة نح تاس السضاء ومنهيتولدالكرم 





سس اياي اس 

قالان مسكو بهآماالسضاءفوو وسط بينرذيلتين | حداها لسر والتبذبروالأخرى 
الضلوالتقتير آماالت بذ برفبو بذل.الاينبت ل نلاسصى وأماالتقشير فهومنعمابنيئى 
من سصى 

لختالسهاء مذ كروالماوردىهو بدلما حتاجاليهعد_دالحاجة وأن نو صل الى 
' مسصقه يدر الطاقةوندبير ذلك ستصعى ولع لدعض من نح بأن ينس ب الى الكرم 
شك رحد السضاءو حم لتقدرالعطمةفه ثوعامن الل وأ نالحود بذ لالموجودوهذ! 
تلن فى ال الخهل جدود لقضائل ولوكان حوره يدل الموجود الما ان السترزف 
موضيعا ولالكدوموفنا: وقندونة التكتان بذمينا وناء تالش الى عنما واذا 
كان اسضًاءحدودا خن وقف على حدهسهىكر عا وكا نالحمدسصقا ومن قصرعنه 
كان تملا وكان لدم مسثو جما وقد قال يعالى ولاتعسين الذبن دضاو نعا أناهم ائلهمن 
فضلدهو. خيراهم بل هو: شم سمطوتقونماعتاوابهبومالقيامة وقال صلى الله عله وس 
طعاء الجواددواء وطعام الخيلداء 

والبئنوعان صلةومعروف فأماالصلةفبى التبرع ببذلالمالمن الها تانجودة لغير 
عوض مطاوب وهذ! ببعث علىسماحة النفس ومضاوها وعنعمبائصهاواناوها كال الله 
دعالى ومن نو قش نفسه وأولنكهم المعلحون فالتّالحكاء الجودحارسالاعراض 
جودالرجل محببه الى أضداده و غذله سبغضهالىأولاده خيرالأموالمااسترق حر"اوخير 
الاعمالما سق شكرا 

وقد ددن عن البخ لمن الأخلاقالمدمومةوان كان ذريعةالىكل مذمةأربعةأخلاق 
وهى الحر ص والششره وسو ءا لظن ومنعالحقوق 

أماالمعروق ويتنوعالىتوعين قولاو لا أماالقول فبوطيبالكلام وحسن 
الشر والتودد>مملالقول وهذاببععءث على <س ن الخلى ورفةالطبع وصأت 
تكون عدودا كالسخاءقانهاذا أسرف فنههكانمتعلقامذموما وا نتوسط واقتصدفمهكان 
معروقا قال صل اللهعليهوسم انكوار_ تسعوا الناس بأموا الى فلسعيم متك بسط 
الوجوه وحسن الى 

وأماالعمل فبو بذلالجاه والاسعادبالنفس والمعونةفى النائبة وليسإهحدّ ويبعث 
على حب اخخير وابثارالصلاح 

قالابن مسكو به انالفضائل التىتحتالسخاء هى السكرم والانشار والنبسل 


تي ب 
والمواساة والسماحة والمامحة, أماالكرمفهوانفاق امال الكثير ب هولةمنالنفس 
فى الأمور ال لل ةالقدر التكثير ةالنف ع كاينبيى وأماالابثار فبوفضيلةاليةس بها يكف 
الانسانعن بعض حاحانهالتىتخصهحتى برذ ل لمن دسصقه وأما النبل فبوسر و رالنفس 
بالافعال! لعظامواءتباجهاءاز ومهذهالسبر ة وآماالمواساةفبى معاونةالاصدقاءوالمستمقين 
أومشا ركتبم فى الأموا الوالأقوات وأماالسماحةفبى ذل مالاحب وأماالمساءة فيىترك 
تعض ما حب وا بع ون الارادةوالاخشار 
ونما يد على مز بد سخاء العرب انه كا نل نارسمى نار القرى وهى ثارالضيافة توقد 
لاستدلال الاضيانىها على المنزل وكانوابوقدونها على الاما كن المرتفعة لكو نأشب 
ورينا أوقدوهابالعودونحوهماتبخر بهلبتدىالهاالعميان وهذه النارعندهم أجل 
سارنير انهم 
فمن ابر بالجودع: دهم وا لسخاء وضرب .هم امثلفىالكرم ٠‏ نعرب ال اهلية 
والاسلام حاتم الطابى وكعب| بن أماءةالابادى وهر م بن سنان وعبد الله نح يب العنبر ى 
وعبد الله.ن جدعان الميمى وعبد الله بن عراس بنعبد المطلب وجزة بن عبد الله بن الر بير 
العوام ور بن عبدالله.ن معمرالقيدى وقس نن سعد بن عبادة الانصارى وعبدالله بن 
أبى,كرمولىر سول الله صلى الثهعليهوسم وسالم بن قحفانالقائل 
لانعذلمنىف العطاءو سرى لكل بعير جاءطاليه حبلا 
فانى لاتعى عإ: اهلها اداشيعتمنروضأوطانمابقلا 
في أر مث ل الاءلمالالمقتن2 ولامثل أياءالحقونلهاسبلا 
وخبرهذه الاببا تأ نسالم بن قحغا نأناءآخوام أنهفأعطابعيرامن|بلهوقاللامىأتدهاتى 
حبلايقرن يما عطمناء الى تعير هع أعطاهيعيرا آخر وقالهاتىحلاثالثا فقالنمابق 
عندى حبل فقال على”! لجال وعلمكالخحبال فرمتالمهكارها وقالتاجعله حب لالبعضها 
فأنشأشو ل الاتعدذلمتى الاساب فأح ننهاصص أنه 
حلفت نا يا 'نقحفان الذى تكملبلارز'ق اسيل والجبل 
تزال حيالا محسدات أعدها لحامامشثىمها علىخفه جل 
داعط ولا تبخل لمنجاء طالبا فعندولهخطم وقدراحتالعلل 
وجمرو بنالاهنم حيتيقول 
ذرينىفان الثم يأأمهيتم لصا أخسلاقالرجال سروق 


ع اك بد 
ذرينى وحظى فىهواى وانتنى علىالحسبالرًا ىالرفيع سفيق 
ذربنى فأنى ذو قع ال همنى 2 واب شثى رزتها و-حقوق 
وكل حك ريت الذمبالقرى وللحق بين الصا مين طر يق 
لعمرك ماضاقتبلاد بأهليبا ولكن أ خلاق الرجال ضيق 
وه ىام حأتمالطاى وكانت أجو, دأهلزمامامن النساءفنعها اخوتها عن العطاء 
وحسوهاق بدت سنةطعمو نهار جاء أن :كف عن عادتهائم أخرجوهابع دمضى السنة 
وظنوا أهاقد اقتصرتودفعوا الها صرمةفأتتباامىأةمنهو زان فس اًلتهافأعطتها 
الصرمةوقالت لقد عضت من الجوعما 1 ليتمعهأنلاأمنع سائل شبأوقالت 
لعمرى لقدمأ عضنى الجوع عطة واالبست أن لاأمنع الدهر انعا 
فقولالهذا اللائّمى الآأرن اعفنى تان أنث لم تفعل فعض الاصابعا 
ولاماترون الدهر الا طببعة فكيفترى يلابن أب الطبائعا 
أعطى ر جل اس أة سألتهمالاءظما فلاموه وقالوا امهالادعرفكواتما كان برضها 
البسير فقال! نكانتترضى بالسير فأتى لاأرضى الابالكثير وا نكانت لاتعرفتى فلآنا 
أعرف نفسى 


ليسي لشدنيةا 





أرى نفسىتتوقالى أمور وبقصردون مبلغبر: حال 
فتفسى لا تطاوعنى دخل وماألى لس سلغه فعالى 
وقالأضا 
ولا أقول نعم وما مأتبعيبا منعا ولو ذهيت بالمال والولد 
ولا اتعتت على سر قحث 4 ولامددتالىغير الجمل بدى 
بلغ ابن المقفع أنجار ألهسسع داه دين ركبهوكان جل س فى ظل دارهفقال ماقت 'باء 
تحرمة ظلدارهانباعبامعدماو دث واجدا لحمل المهمالاوقاللا تسع 


قالر جل مر ببى عا | بن صعصعة لعتبة| بن أبى سفيان و اللهدلأن #سنواوقدأساناخر 
م نأن نسو اوقد حسناوا ن كان الاحسان مني فاأحقك ناهامهو إن كانمناف اا حقكم 


اط ' 
كال ابن مسكو دان من كلا تالشجاعة كبرالنفس - الججدة ‏ عظ الحمة ‏ 
الثبات ‏ الصبر ‏ الحم عدم الطيش - الشبامة ‏ احّالالكد ‏ والفرقبينهذا 
الصير والصبرالذى ف العفة ان هذ مكون ف الأمور الئل ودلك.كونف الشهواتالمائعة 
. آما كبرالنفس فيو الاستهانةبالسير والاقتدارعلى جل لكر ا نةفصاحبه دوه ل نفسه 
للل“مورالعظاممع استضفافهالهاوماالجدةفبىثقةالنفس عند امخاوى حتى لانام ها 
جز عوأماعظم الهمةفبى فضمل ةللمفس تحمل مباسعادة الجدوضدهاحتى الشداندالتى 
تسكونعتدالموت وأماالثبابهبووض بل النفس تقوى بها على احتال الآلامومةاومتهاقى 
الأهوالحاصة - وأما لحلرفيودضيلة للف س تكسا الطمأنينةفلاتكون شعبةولا 
تحركها 'لغضى:سيهولةوسرعة وأماالكو نالذىتعنى بهعدءالطيش فهو أماعسد 
الحصومات وأمافى الحروب التى يذب بهاعن ار بمأوعن الشردهة وهوقودالنفس 
تسم رحركتها فى هده الأأحوال [شدتماوآما'لشرامةفبى الحسرص على الأعمال العظام توقعا 
لل حدوثة اجملة وأما حال الكدفبوق و :ال فس +اتستعمل 1 لاتالب_دن ف الأمور 
الس ةنالغر بن وحسن العادة 
لع ب أشبمع الأم وأش دعم بأسا كانوايةاد حون بالموتف ساح ةالوتىو بتباحون 
با لوت على الدر'ش و مقولوزمات قلان <ت ف آدفه ولاممةالسم ول نعادياخيرشاهدءلى 


دك حمت,يقول 
ادا المرءلم بد لس من الوم عرضه وفخل رداء بريد نه حال 
وانهول تحمل على النفس ضميا فلس الى حمسن التناء سمل 


تعيرنا أرنل قليل عديدنا 
وماقل من كانت بقاياه مثلنا 
وما ضرا أن قلمل وحارنا 
لنا حبل يحتله من خيره 
رسا أصله تحت الثرى ومما به 
هو اليلق الفر د الدىشاعذ ع 
'وانا لقوم نرى القئل سسية 
يقرب حب الموب آجالنا لا 


ومامات منا سيد حتف أنفه 


فقلث لما ان الكر ام قليل 
شُباب سابى للعلى وحكبول 
عزيز وجار الأ كثرين ذلبلل 
منيع برد الطرف وهو كليل 
إلى الجم فرع لا ينال طو يل 
تعر على مر رأمهة و يطول 
ادا مارآنه عاص وسلول 
وتحكرهحه آبالهم فتطول 
ولا طل منأ حيث كان فلل 


ايا 


سيل على حد الظليات نفوسنا 
صفونا ولم نكدر وأخلص سربنا 
عاونا الى خير الظهور وحطنا 
فعرنل كاء المرن ما فى تصاننا 
وننكر انشئا على الناس قولنا 
اذا سيد منا خلا قام سيد 
وما أججدت بر لنا دون طارق 
وأيامنا مشبورة فى عددونا 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 
معو”دة أر[ لا سل نصالها 
سلى انجهلت الناسعنا وعنيم 
دان بتى الديان قطب لقوميم 


وليست علىغيرالظبات :سيل 
اناث أطابت جلنا ولشحول 
لوقت الى خير البطون “زول 
ا 0 
ولا ينكرون القول حين تقول 
قوول لماكال الكرام فعول 
ولا دمنا فى النازلين أزمل 
ها غرر معالومة وحجول 
هامر قراع الدارعين فاول 
فتغمد حت لسباح قتسل 
فلس سواء عالم وجهول 
ندور رحاهم حولهم وتحول 


عل وقال أي الغولالطهوى )د 


فدثت بفسىوما ملكت عبى 
فوارس لا يملوتك المنايا 
ولا مزون من حسن بسبى 
ولا تبلى بسالتهيم وان هم 
م مئعوا جى ابوقى دصرب 
ولا رعون أ كاف البو سا 


فوارس صدقت قييم طتوق 
اذا دارترحأ الحرب الرْ ون 
ولا حزون مر:_ غلظ بلين 
صلوا بالمرب حمنا بعد حاين .٠‏ 
دؤلف بين أشتات انون 
أدأ دلوا ولا أرضى البدون 


3# وكالعنتر ن سداد د 


وفى نوءالمصانع قد تركا 


آنا لواف سوق روك . بوضغرنا التقوس لبابجاء 
حخضا ىق كار دلال المايا نخاض غسارهاوشسرى وباعا 
وسي كان فىالبجا طببا ‏ يدواى رأ سمن يشكوالصداعا 
ولوأرسلت رعحىمع جبان لكان بهبتى بلتى السباعا 

ع( وله أيضا » 


)٠١( 


لأعادى صرق دهر لا يعادى 
وأظهر نصح قوم صيعوق 
أعلل باللنى قلبا عليلا 
يُسيرئى العدا بسواد جلدى 
وردت الحربوالأيطالحولى 
وخضت ببجتى صر المنابا 
وعدت مخضا 5-0 الأعادى 


وأحقسل القطيعسة والعاد 
وان خانث قأو هم الودادأ 
وبالصير الجمل وان بمادا 
وسض خصائل حو السوادا 
تيز أ كقبا النحر الصعادا 
ونار الحرب تتقد اتقادا 
كرب كش فحن الطكوادا 


وسيق هىهفا م دين ماض2 تقد شفاره الصخر ابمادا 
ورمحى ماطعنت به طعينا فعاد بعينه نظر الرشادا 
وأولا صارى وس_ئان رححى لما رقع نو عنس ادا 
ع( وله أيضًا » 
حك سيو فك فى رهاب العدل واذا نزلت بدار ذل فارحل 
وادا الحمان نبال و كر مهة خو واعليكمن از دحاء الحجفل 
فاعصىمقالت» ولا تحفل ها واقدماذا حق اللا فى الأول 
واختر لنفسك مزلا تعلو به أوم تكر عانحت ذ لالقسطل 
ان كنت فعدد العسدهبمتى فوق الثريا والسماك الأعزل 
أوأنكرتفرسانعس نستى ‏ فستان رمحي والحسام بقر لى 
ويذابلى ومبندى ثلت العلى لابالقرابة والعديد الأجزل 
ورمسترحىفالعجاحنقاضه والنار تقدحمنشفار الأنسل 
خاض العجاج محجلا <تىادا ‏ الههد الوقبعة عادغير محجل 
ولقد نكبت بنىحريقة نكبة 9 الماطعنت صممقلب الأخيل 
وقتلت هارسهمر ببعةعنوة والُيذان وجابر بن مهلبل 


لانسقتنى ماء الحناة بذلة 


بل فاسقنى بالع زكاس الحنظل 


سواىمهاب الموتأو يرهبالردى 


وغبرى هوى أن عيش مخلدا 


هلاب 


ولكننى لاأرهب الدهر إنسطا 
ولو مد حوى حادث الدهر كقه 
توقد عرب نترك ألماء جره 
وفرط احتقارى لل نام لانى 
و تأى أباتى أر”ت براتى فاعدا 
وأظمأ ان أبدى لى الماه منة 
ولوكان ادراك لهضدى مذلل 
وقدمأغارى أصبحالدهر أشسا 
وائك عبدى يا زمان وائى 


ولا أحدر الموت الرّوام اذاعدا 
لحدثت فى ارك أمد له بدأ 
وحبله حامىتترل اليف مبردا 
أرىكل عا رمن حلىسوٌددى سدى 
واتىأرى حكل البرءة مقعدا 
ولوكان لى نهسر الجمسرة موردا 
رأنت الحدى أنلاأميل الىالهدى 


وما أنا راض اننى واطئ الثرى * ولىهمة لاترنضى الأفق مة_هدا 


ولو عامت زهر الوم مكانتى لسرت بجعا حو وجهى سجدا 
أرى الخلىدووإد أراىفوقهبسم ذ كاء وعاما واعتلاء وسوددا 
ورذل نوالى زادحتى هد غدا موالفمظ مندسا كن الخرمز بدا 
وى قل فى أعلى ارن هززنه فاضرن أن لا أهز المندا 
اذاصالفوق الطر سوقعصربرهء فان صليل المثرفى له صدى 
ل المبابل د 
انا بنى غلب شم معاطسنا بض الوجوء اذا ما أفرع البلد 
حكمقد قتلت بنى بكر بسيدنا وليس نوف كليا منيم أحد 
كمنفتاة كقرن القمس ناعة تبكى سسراة بنىشٌبانإة فقدوا 
مأ كان جعبمى عرض سودتنا إذأقب لالجع نحو جع واحتشدوا 
إلا كثل ذباب طار معترضا فى طوةاللمث استولى بهالأسد 
ما زلت أقتليم قشلا وآسر م <تى اشنك تلم الأحشاءوالكيد 


وهى قصدةطو دله وكأ نالمبلبلمن أصم أل زمانهو. حها وأفصحهم لساناوآر قبم 
شعرا وكأن كثي را حادثةالنساء <تى كان أخوهسميه زيرالنساء )١(‏ 
فبذائمن كثير يدل على شجاعة العرب وجاستبم ف نأراد التوسعفعليهبدبوان 


قد تتا 1 لت ماقتو حاورتت وا لاوجف جاسمو 1 اممدسات جا :131 الامو امد اسجده ف سطس سف ل السصووزموه اوتا الوح ح نوا جمد عدت تسعتات تتا جح ستيج 7< وتاجه” اللا واه ال عووستتد وو بن :15 500 0 





يات 
الجاسةو جهرةالعريلا ندر بد ولأىزيدالقر: نى والأغانىوالمعلقان المبسع ودنوان 
الجاسةالبصر بةوجاسة الصتر ىوأ بىماموة_دأودعتالعر دفىشعرها أسرارلعتها 
وعواندم وأخلاقبيوء! كان هممن اروب والوقائعوقوة الفسكر وثيات الجنان 
والعتابوالزه دوذ كرجائ ب الكائناتو وصفباوذ كر الطلول والمنازلو وصف 
الظباءوالغرا د ين سنننا 


الفصل الخامس 


ىُ 


( أخلاقالعرب واد.هم ) 
قال صسلى التدعلمهوسلم و0 لك الاسلام دينا 
فأ كرموه تحسر: ‏ الخحلقى والسضاء هانه 
لا ا 

انالخلىهثة2_د ثالنفس الناطقةمن جهة انقمادهالليدن اتباعباله واعلان 
لحصولالخلقف النقسشيئين أحدهما الطبيعةوهوان يكون مزاجالشخص يقفى 
استعداده لصو لد لك الى لهوثاز.هماالعادهونعى بالعادةتكر رفع ل الشيع الواحد 
ارا لقره نابا طاو يلاف ا عا قاقة ومتفان ةو ردغ ماد كرا ان لقان 
السباسانالميدة وأواضل الما س١‏ معاون أ هل المد ناخباراعادعودونم, من أفعال امير 
وكذلكأصهاب السياساتالرديثةالمثقلبون على المدن هلون أهالباأشرا اراعادمودونهم 
من أفعال الشر 

قال يعض العاماءارضي سائرالاخ لاق طبيعمة عمنع ز وال ماوحصولاضدادها وقال 
آخر ون ان بعض الاخسلاق طبيعية متنع زوا لهاو دعضها مكتسب بحس سأسبات تحصل 
الشخص ف أول العطرةمترسيئزفى السفس حتى تبلغ د درجةالاخلاقالطبيعنةاه 

فن المقر ران الانسان م تعدمن أول الغطرةّللاخ لاق الجمد:والرذ بلِةوذلاك ؛ تعسب 
الوسط الذى بعدش دين أهله فمهقانه طبع يطباع منعأ شرم ونش علهافيصع اذا طبع 


# الات 
غريزيلهان كان خيراتفيرا وا نكانشسرافششرا 
قال ارسطاط الس ان الشمر برقدينتة لبالتأديس الى امخير ول-كن لس على الاطلاق 
' لانهرى ان تسكر بر المواعظ والتأدس وآخذالناسبالسياساتالجدةالفاضلهلابدأن 
دوثرضر وب التأثير فضر وب الساس فهومرى بقب ل التأديبو يرك الى القشيلة 
بسرعة ومنهم من يقبله و يرل الى الفضيلهبابطاء 
وقال ابن مسكو يقف ناتف ىهف الصباأنير بىعلىأدا ب الشر بعةو بؤخذ بوطائفها 
وش رائْطهاحتى بتعودم ينظر دعدذ فى كنس الاخلاق<تىتتأ كدتاكالآداسوانحاسن 
ثم منظر فى الحساب والهندسة حتى دتّعود صدقالةولوحدةالبرهان فلا دسسكن الا المبام 
تدر ج حتى ببلع | ىأقصى ص تبة الانسان فهوالسعيدا لكامل 
كات العربف آثناءحاهلتها الا و لىاسمى أخلاتاوارق أدابامنائدن الآنىا ستدل 
يدعلى عظم شأنهم وعاوماز لتهمفى الاخ_لا والآدبنساءو رجالامانوردهمن أشعارهم 
وحكمردالتىتز ينث مهاححف التوار.ع: وحفظت هم الذ كرا جم ل على مم رالاياموكر ور 
الدهو ر والاعواموهى عبر ةَلعتبر وتفكرةلتفنكر ‏ - 
فنعربالجاهلية الاصبع العدوانىوهومن قدماءالشعراءفى الماهليةوله غارات 
كدر دو وذائع مشهو ر وقد أوصى ابنه سرد حين حضيرتهالوداةفقاللهيانىا نباك قد 
فنى وهوحى وعاش حتى سم العيش وانىموصيك عاان حفظةه بلغت مابلغته هاحفظ عتى 
ألن جانبك لقومكٌ بول وتواصع هم برقعول وابسط ذم وجهك دطعولء ولا 
تستأئر علهم بثئٌ دسودوا؟ وا كرم صغارهي كا تكرمك كبارهم يكرمك كبارهم 
وكير على مود تك صغاره واسميح عالك وأح حر يءك وأعر جارك وأعن من استعان بك 
وأ كرم ضيفك وأسر عاللوضةفى الصرنزهان أ اجلالابعدوة وصن وجهك عن مسئلة 
أحدشافبدلك ثم سول دداء 
أأسدان مالا ملك اي قسير به سيرا جملا 
آخ الكرام ان استطء لي الى أخائهم سايلا 
واشرب بكاسيم وارف شمرنوا به السسم القيلا 
أهن اللثام ولا تكن لاخائهم حلا ذولا 
انك الكرام ادا نوا خم وجد تلم قولا 
ودع الذى بعد العش رةأنيسيل ولن يسيلا 


هت راح 
) عنتره إن سداد ( 5 
الىاهوْ م خير عبس منصبا ‏ شطرى وأجى سائرى بالمنسل 
ولقد أبيتعلى الطوى وأظله حتى أثال بهكريم المأ كل 
والخبل ع هوالقوارس اننى ‏ قرقت بجعيم بطعنة فيسل 
كرت #ذوفنى الحو فكانى أصصتعنغرض الحموف ععزل 
فأجتبا أن المنسة منبلى لامد أ أسقى بذاك ابل 
وأقنى حماءل؛ لا أبالك داعامى الى اهروٌ سأمو تان لم أقتل 
ولقدلقيتالموتلوم لقينه متسربلا والموت لم يتسر بل 
والخملساحمة الوجوه كاها سةبدفوارسها تقبع الحنظطل 
انبلحقواا كرر وان ستلدموا أشدد وان تزلوا دضتك أتزل 
(عروة'لصعاليك جاهلى) 
اذا المرء لم يطلب معاسا لمفسه شكالمالفراولامالصديققا كثرا 
وصار على الأد نين كلل وأوشسكت قأوب دوى القربى له أ نتنكرا 
وماطال ب المعروق من حب سشغى مر الناس الاءن أبر وشمرا 
دسس فى بلاد الله وال سالغتى تعش دأ سار أو موت فتعدذرا 
ولائرض من عيش بدونولاتم وكيف بنام الليل من كان معسرا 
( عض بن سايم ) 
دان تسالين ىكيف أنت وانى صبورعلىريب الزمان صليب 
دعر على أزن ترى به كاب مشهت عاد أو تسنأء حيدب 
قالاعرابىانالغضب عدو العقل وك بالجاريتأدبياو بالأيام عظة 
قال الأصمجى ممعت اعرابيا يقو ل أسر ع الما س جوابامن لم بغضيلاتوقد بين جنبك 
جرةالغضب وأردداسا' نه. الل وان شجرة النارادا لحتعلبا الر ياتا ك تأغصائها 
مشْمّعل نار ا وتحترى أصولبا 
غضب هشام على ر جل من أشمراى الناس هشمّهفو بحه الرجسل فقاللهأمان كه ى أن 
دشن وأ سْخليفة الله ق أرضهتاطرقى هش ام وا سصياوقاللهاقتص فقالاذاسغيهمثإك 
مدال خاءمن د للع ووضاامالقالما كن تلآ فعل قال فم هالتهقال هى للهثم لات فنيكس هسام 





2007 
رأسهوقال واههلاعوداثلبا : 

قال عر بنعبدالعز ين رشى انتهء:_مثلاتمن اجمعن فبهفقسمدمن اذاغشبم 
تمر جهغضيهعن الحى واذار ضى ل دخ له رضاهف الباطلواذاقدر ع ف وكف ١‏ 

ضربرجل- ل ن نو فل سديى كتانةمسفه ها خذقاً فى بها لمهفققالله ماالذى فعلت 
أماخشيت' نتتقاء من قال فل عودبالة إلاأن نكنم الغبظ وتعفوعن ا جاتى وتصسل على الجاهل 
وتحقل المكروهف التفس والمال نكبى سمله 

قال الأمون !ىلا جداعفو ىاذة أعظٍ من لذة الانتهام وأعل انهاذاعاقس الماك وأحان 
على ظن بغير قينا دخ ل على نفس>من قم اخخطأفىالر أىأع ل ما أدخ_لم على صاحبه 
من العقوبة 





ع ورقة بن نوكل ©* 
ه وأ حدمن اعتز ل الأوئانفى الجاهلةوطلب الدبن وق را !-كتب ومن شعره 
لقد نصحت لأقوام وقلت هم أنا النذبر فلابغررم أحد 
لادعيدون إلا غير حالقكم داند عوك فقلوا يثنا جدد 
سهان ذى العرش سخا بأنعودنه وقبل قد سح الحودى والجد 
مخ ركل مأ تحت السماء له لانتبيى أن بناوىملكه أحد 
لاثئ ماترى تبق شاشته سوالالهو تودىالمال والولد 
م نغن عن هرمز نوما ختزرائنه والخلد قدحاولتعادفاخلدوا 
وم كلا مهم فى الح الاخلاقية د 
المنفعة توج احبة ‏ والمضر*ةتوج البغضة - وا حالف توج بالعداوة ب 
والمتادعةتوجبالالفة ‏ والصدى وج بالثقة ‏ والأمادةتوج ب الطءأنينة ‏ والعدل 
وج باجماع القلوب ‏ والجور :وجب الفرقة ‏ وحدن الى لوج بالموده - وسبوء 
الحلق :وجبالماعدة ‏ والانساط بوجبالمؤاة ‏ والانقباض وجب الوحششة ‏ 
والكبر وج المقت والتواضع توجبالمقه ‏ والجود وجب المد ‏ والبخل 
توجبالمدمة ‏ والتواتى توح ب التضيع ‏ والجدبوجب رج+ءالأعال ‏ والهويى 
توج بالحسرة ‏ وا حزم وجب السر ور ب والتغرير بوحبالنداءة ‏ والجذر 


)1١( 


لايخ سء 
وجب الغدر واصابةالتديير توجب بقاءالنعمة ‏ وبالتأ تسبل المطالب . و بسعة 
خلق المرء بطي سعيشيه ‏ والاستهانة نوج ب التباعد ‏ و بصا طالأخلاقتزكوالأعال ‏ 
وبالرققوالتودة سح قالكرم - واع أن السياسة سةتكسوا أهلبااحية ‏ والفظاطة 
تلع عن صاحببا ثوب القبول - ومن صغرالهمةالحسد الصديق على النعمة ‏ والنظرفى 
العواقبنجاة ‏ ومنل :ندم - ومن صبرغنم - ومن سكسم - ومن خا ف حذر ‏ 
ومن اعتبر يصر ‏ وم نأنصرفهم ‏ ومن فهمعم - وم نأضاعهواءضل . ومع العجلة 
الندامة ‏ وف التأىالسلامة ‏ اذاجهلتهاسأل ‏ واذازللت فارجع ‏ واذا أعطيت 
فاجزل ‏ المروآت كلها تبعالعقل ‏ الرأىتبع الجر بة ‏ العق لأصله كن كرنه 
|إلسلامة ‏ والتوفيق 7 العقل ومرته الماح المعرو ف كاز والجهلسفه ‏ 
والأيامدول والدهرغر ‏ والمرءمتسوبالىفع_له ‏ ومأخوديعمله ‏ | كربوا 
الجليس يعمرناديك- اندفوامن نفوسع وثقيم - إيا كو الأخلاق الدنيئة هانهانضيع 
الشمرق وتمهدءا جد ب من فسدت بطانتهكان كن غص الماء ‏ أفضل من السو ير 3 
الأهوال ‏ العدممن احتاج الى لمم - من لم يعتبرفةد خسر ‏ ما كلعثر تقال ولا 
كل فرصةشمال ‏ لاوقاءمن ليس عند حياء ‏ علي كبالجامله لم نلاندوم لهدمواصلة - 
أفضل الفعال صمانة العرضبالمال ‏ ادا أردبطرد الم رفسعهالهوان ‏ الرياء يفسد 
العلانية ‏ صا حب المعسروف لابقع دان وقع وجدمتكا ب العصب علبىمن لائماك جز - 
وعلى من تملك لمم وأجعت لك ءالعردبو العبجم علىأر يعكلات لا تصمليطنك 
مالاتطمق - ولاتعمل علا لاننفءك ‏ ولانغتر بام آذ ولاتثق كالوان كثر ‏ من أمن 
المع خانه ‏ ومن نعذرعليههانه كاج ىسأ نتكون: المرآة أضوأمن التاطظر قا 
وتكدرلة سن وار دل أشنا مول دو وو نت الفاقبانى صنق قانب] 
سدب قطبعمه وأ حدر أن تحعلم | وسمطة نينأ <د اداار أردب أن نطاع وس ل ماس_طتاع 5 
نكن الشغل مجهدة مالفراغ معسدة ‏ بعض القتّل احياء الجميع - ان كنت كدو با 
فكند كورا اذاطة تمن دويك فلاتأمنعذاب من فوفك 95 رضن كأفذى الى 
ساحةودعس الىراحة ‏ ربمستعجل لأديةومستّقمللنية ‏ سوءا ملق «عدى - طول 
التجاربزيادةفىالعقل ‏ فىسعة الأخلاق 'كنوزالأرزاق -كل آتقريب - العبادة 
ميت الشهوة ‏ عدوعاقلخ_ير منص ديق جاهل ‏ سلطانبلاء د ل كهر بلاماء - 
لانطمع فى كلماتسمع - ما أشبه الليلةبالبارحة ‏ من >ضكمودته فقدخولكمرجته ‏ 


# لي 5 
م طلسسا وحد و جد ب الوقث كالسمفان لرتقطعهقطعتٌ 5 من اس سن قبصافقد 
عله - م نأف ىسسرهكثرالمتا ع ونعليسه ‏ من أعج ب برأيهضن - منسابق الدهر 


عثر ‏ منغلبهواهعلى عقله هك 
ولبممن الأشعارى الكملا بمحكن حصره نأف علي نعض منهاتماما للفائدة 
وعظةالقارى” 


أبى أن أناك كارب تومه «اذادعيتالىاللكارمفاعجل 
أوصبكايصاءامرى لك ناصح طبن برب بالدهر غسير مغفل 
الله فاتقه وآوف نذره واذا حلفت عماريا فلل 
والضيف 1 كرمه فان مبيته حق ولا تك لعنة للتزل 
واعهبأن الشيفخبر أله يبيت ليلته وات م دسأل 
ودع القوارصلاصديقوغيره كيلا يرول من اللثام العدل 
وصل المواصلماصفا لوده واجنذ حبال الخائن المتبدّل 
واحذر مل السوء لاتللبه واذا نيا بك متزل فصول 
واستأنتظفر فىأمورك كلبا واذاعزمتعلى البدىفتوكل 
واستغن ماأغناك ربك بالغنى وادا نصيك خصاصة فحمل 
واذا افتقرتفلاتنكنمدتعا ترجوااعواضلعندعيرالمفضل 
واذا تشاجر فى فؤادك مرة أهران تاعمد للراّعهالأجل 
واذا هممت تأهى سوء فاتئد وادا ممت بأعس خير واجل 
عل عبدة بن أبىالطيب » 
أبى اتى قد كيرت وراتى يصرى وف؟ لنظر مسفنع 
أوصك سق الاله هايه دعطى الرغائب من دشاء و عنع 


و بير والد ثم وطاعة أعس ه 
ان الكبير اذا عصاه أهله 
يزجى عقاربه ليبعث يينكم 


ان الابرمن البنين الاطوع 
ضاقت بدآه دأهس ه مأ تصتع 
ان الذعائن القرابة توضع 
ريا كابعث العر وق الاخدع 


ات 


إن الدن ر ومهم اخوانم 
واذا مضيث الى سسلى تابعثوا 
ان الحوادث #ذتر من واتمأ 
تسو و تمع جاه دا مستهترا 


بشى غليل صدوره أن تضرعوا. ..١‏ 


رحجلاله قلب حددك أصمع 


مر الفتى فى أهله مستودع - -. 
جدا وليس با كل ماتجمع ‏ 


إعبيد بن الابرص الاسدى »: 


وم أشى ود أعى + قل خره 
وانى لاأطنى الحرب يعدشبو مها 
وانى لذو رأى هماش بفضله 
اذا أنت جلت الخو ون آمانة 
وجدت خؤونالقومكالغرشق 
ولاتظهر نود اسىء قبل خير ه 
ولا تتبعن الرأى مله تقصه 
ولانزهدن فى وصل أهل قرابة 
وانأنتفى محمد أصدث غنمة 
تزود مرء الدنما متاعا هانه 
عنى امرىءا لق سمو وان أمت 
لعل الذى برجو رداى وميتق 
فاعيش من ير خلا بضاارى 
وللرء أيام تعد و5_ل دعت 
فن لم يحت فى الوم لاءدأنه 
فق لالذىببتى خلاق الذىمضى 


وماأناعن وصل الصديق بأصيد 
وقدأوقدت للغي فى كل موقد 
وما .أمن عل الامور عبتدى 
فانك قد أسندتها شر سند 
وما خات عم الحار الا بمعيد 
وبعد بلاء المرء قاذم أو 55-7 
ولكن نرأى المرءدى الل هاقتد 
لخروق وصل الاناعد مازهد 
فعدالذى صادف تمن ذال وازدد 
على كل حال خير زاد المرود 
فتلك سيل لست فها بأوحد 
سفاهاوجينا أن .كونهوااردى 
ولافونة ير قلانات قيق مكل 
حبال المنايا للف ىكل مي,صد 
ستعلقه حمل الملية فى غد 
عا لاخرى مثلبا فكائن قد 


3 حسامالدين الواعظ 4# 


مر ضسع ا حرم من أفعاله ندما 
ما المرء الا الذى طابت قضائله 
والعل أنفس شئْ أنت ذاخره 
دعم العم واجلس فى جالسه 


وظل مكائيا والقلب قد سقما 
والدين زن بر بن العاة ل الفهما 
فلاتكن جاهلاستورت الندما 
ماخات قط أبس حالس العاما 


ارات 
والوالدين فا كرم تم من ضرر» ولاتنكن نكرا ستوجبالنقه 
ولازمالصعث لاتنطق بفاحشة وأ كرم الجار لانهتك له حزما 
واحذرمن ا مرح كف امرحم خطر كم نصديقين بعدالمرحفاختصما 
وصيرالنفس وارشسدهااذاجهلت وان حضرت طعامالاتكن نهما 
أمى اللبي ع اذاما كنت مقتدرا علىالزمان وكن الخير مقتسما 
وصن نفس لعن لهو وعن مح وان حضرتمقاما كتتقيه سما 
عل ولبعضهم © 
اذا سنت ان تزداه قدرا ورفعة فلنوتواضعوائراه الكبر والعجب 
3# وكتبالامامءلىر ضى اللفعنه رنصم أ يته الحسه 9 نص 
ياب اجعل نفسكسزانا فما بنكو بينغ يرك وأحب لغير لماتحب لنفسك - 
وا كر ملهماتكرءلها ‏ ولانظم كالاتح بأننظم - وأحسنك انح بآن بحسن اليك 
واستقم من نفسك»|دستقم منغيرك ‏ وأرض من الناسماترضاه هم من نفسك ‏ ولا 
تقل مالانعلل وق لمانعلم ولاتقلمالانحس أنىقالآك ‏ ولاتكن عبد غير وقد جعلك 
الله حرا واعلان حفظ مافى يديك أ حب الىمن طلرماق,يدغير له و لان كلمن 
ح طعام لبس فبهحق فينّس الطعاء ارام وتلق امول عل نذا تلك وارال: والاتكال 
على امى فانها بضائع المونى 
ب وصايته لأولاده د 
يابنى عاشر وا الناس انعبتمم حنوا الب وانفقدتم يكوا علمك بابىان القلوب 
جنود مجندةتتلاحظ بالمودةوتةناجى نبا وكذلكهى البغض هادا أحبت الرجل من غير 
خير سيق منه السك فارجو موادا غضم الرج لمن غيرسو. سبق منه اليك دادر وه 
ع ومن حكمه رصى اللاعنه يد 
الآداب حلل مجددةوالفكرص] دصافية ‏ اذا أقبلتالدتماعلى] حداعارتهحاسن 
غبرهواذا أدرتعنهسلبته اسن نفسه 





- 5م - 


الفص[السالدس 


« 


عشي 


علا خطباءا لعرب وطرفامن خطبهم »* 

اشتبرالعرببالخطاءةفى ااهل ةوالاسلام وقدأودعواخط هبس كثيرامن القصاحة 
والبلاغةوالمواعظ وكانوا لامضطبون إلا على أترحادث أو لاستلفات نظر أولتنبيهفكر 
واليكطرقامن خطهم بعد خطبة خير| لق وخاتم الأنساءصلى الله عليه وس الذى افتصنابها 
هذا البابتمناءهوتفضملالهودعظهالةقدرهوهى 

أمبا الناسانلكم معالمقاتتهوا الىمعالم ‏ وانلم عبارةقانتهوا الىنهايتم 5 
ا نالمؤمن بين محافئين ‏ ببنعاج ل قدمفى لابدر ىمااللهصائع به ب ودين أجل قدبيق 
لالدرىماالتهقاض به فلخ السعيد من نفسهلنفسه ‏ ومن دناه لآخرته ‏ ومن 
الشببةقب لالكير ‏ وم نالماةقبلالموت ‏ فوالذى:فس #دسده مابعدالموتمن 
مستّعتى ولابعد الدنمامن دار إلاالحنةأوالئار 

3# وقال صلى الله علبءوسع د 

أوصانىر ب بتسع أوصيك مها أوصاقبالاخلاص فى السر والعلانية ‏ والعدلق 
الرضاوالغضب - والقصدف الغنى والفقر ‏ وأنأعفوعن طمنى - وأعطى من حرمى 
وأرصلمن قطعنى ‏ وأن,كونصمتىفكرا ‏ ونطقذ كرا ونظرىعبرا 

0 ولهدصلى الئهعلءه وس د 

بيتك عن قبل وقال واضاعةالمالوكثرةالسوالفلاتةعدواعلى ظهور الطرققان 
أب فغضوا الأبصار وأفشوا السلامواهدوا الضالوأعينوا الضعيف 

فن خطباءالعربامشبور نقس بنساعدةالايادى فبوأشبرالخطباءذ كرا 
وأرف هم قدراولم كن عبىد بن من الأديانالمشبورة وكاننمن كانواعلى التوحدمن 
العرب وكن ىله بدلكنفرا ولتقومهعلى مدى الأيام حب ثيقوا لصلى اللعليهوس لم برح الله 
قسا اتىلاآرجو نوءالقيامة أن يبع ثأمةوحده ‏ وهوأولمن علاءلي شرف وخطب 
وأول من قال فى كلل مه أمابعد ومن خطبهالخطبة الآدية 


ها اي م 
أها الناس اسمعوا وعوا ‏ من عاش مات ومن ماتفات - وكلماهوان آث ‏ 
لبلداج ‏ وسماءذات] راج تحارتزخر ونجومتزهر وضوءوظلام ‏ و بروآ ام 
ومطم ومشرب - وملسس وم يكب مالىأرىالناس يذهبون ولارجعون ‏ ارضوا 
المقامفأفاموا ‏ أمتركوافناموا ‏ و إلهقس بنساعدةماعلى وجهالأرضدين - أفضل 
من دبن قدأطلم زمانه ‏ وأدرك؟ أوانه ‏ فطو ىن أدركه قاتبعه وو لان 
خالفه ‏ ثمأنشاً بقول 
فى الذاهبين الأول ىن من القرون لنانصائر 
لا رأيت مواردا للأوت لس لمامصادر 
ورأنت قوى نمحوها ضىالا كاروالأصاغر 
لا رجع الماضى ١|!‏ ست ولا من الباقين غابر 
بقنت أنى لامحا ل#حبتصارالقومصائر 
4 ومنهم كع ب بن لى جد النى صلى التهعليهوس ومن خطبه ‏ 
اسمعواوعوا ‏ وتعامواعةوا ‏ وتفيموا تفيموا ‏ لب ساح ونهارصاج ‏ 
والأرضمباد ‏ والجبالأوتاد ‏ والأولون كالآخر بن كل ذلك الىالبلاء ‏ قصلوا 
أرحامج ‏ واصاحوا أموالكم ‏ فهلرأيتم من«لكرجع ‏ أوميتا تدر الدار 
امامم ‏ والظان خلافمايقولون - زينواحزم؟ وعظموه ‏ وكسكوابهولاتفارقوه 
فسبأقلهنبأعظيم - وسسخر جمنهنىكر يم - ثمقال 
نباروليلواختلاق<وادث سواء علينا حاوها وصيرها 
يؤبان بالاحداث<تىتاويا وبالم الضافىعليا ستورها 
صر وق وأثباء تقلب أعلها لحا عةد ماس_جحيل مديرها 
على غفله بأتى النى د فضي رأخباراص دوت خبيرها 
ومنبء سحبان وائل الباهلى قدآدرا؛ الاسلاموأس_إقال الأصمى انهاداخطب تسيل 
عرةاولادعمدكلة ولانتوقف ولابقه_دجتى بفر غوقدم على معاو بةوقدمن خراسان يم 
سعد بن عمان فطلب سحبان فأنى به فتهال :سكل فقال 'نطروا الىعصاتقومم نأودى فقالوا 
ومانصنع بهاوأنت عضر ةأمبرالمؤءنين قالما كان يصنع بهاموسى وهو عذاطبربه 
وعصاءفى بده فضحكٌمعاو بةوأملهبعصا وأخذهائمقام وخطبمن صلاة الظهرالىوقت 


ابم - 
العصر و ماحج و لاسعل ولانوقف ولا ابتد فى معن ىنفر جمنهوقديق علب هثوعفازالت 
تلك حالته حت أشارمعاو يةببده أشار الهس حبان وائلأن لاتقطم علىة كلاى فقال 
معاو بِةَالصلاةفقالهى امامك ون فى صلا وتحمسدو وعدو وعد فقالمعاوبةآنت 
أخطب العربفقالسحبان والعجج والانسوالجن 
'! ومنه#مخال دن عبد اللهأميرالبصرة ‏ أها الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا الى' 
المغاتم واشتر وا الجدبالجود ولا تكسبوابالمطلذما ولانعتذوابالمسروفى مالم تعجاق ه ومهمأ 
يكن لأحدمدم عند أحد عم ةثل مبلع شكرها دالله] حسن لهاجزاء وأجزا لعاباعطاء 
واعاموا أنحوائج الناس الببكم تعدمةمن القع لييكم فلاملوا النعم قصولوها نقهاواعدوا 
ا نأفضلالمالمااً كس بأجراوأو رثد كراولو رأنتم المعمروق رجلا رأنقوه حسنا 
جملاسمرالناظر بن ولو رايم الضلرجلاراً.قوهءث وهاقبصاتنفرءنه الوب وغض 
عتهالأدصار 
أهاالنا سأجودالماسمن أعطى من لارجو هوأعظم الناسعفوا منعفاعن قدرة 
وأوصلالناس من وصلمن قطعهومن ل نطب حرئه ل بزله نيتهوالاصول عن مغارسبائفو 
و بأصو لهاسم فول قولىهذاوأستغفرالته ىرا 
ومن خطب النى صلى التهعليهوسل ‏ أهاالنا سكا نالموتفباعلىغيرنا قدكتب 
وكا نالمى وباعبىغيرنا قدوجب - وكا أن الذى تشسعءن الاموان س فرعماقليلالينا 
راجعون نبوتته أجدانهموناً كلمن ترانهمكا بامخلدون .عدم ونسينا كل واعظة وأمنا 
كل حاكةطو دمن غله عسهءن عمو ب الناس طو لمن أنفومالاا كتسبهمن غير 
عد وعالي هن القشدوا رتكمة رد لير أغل لقال وا تكن طو وين 3 لت وعدت 
خلمقتهوطابستسر برنهوءز لعن الما سثمرءطو ىإ نأنفقالفضلمن ٠الهوأم.ك‏ 
القضلمن قولهو وسعتهالب:ةومستهوهالمدءة 
وخط سأنو بكر بن عبد الله أميرالمديئةالممورةالنبو بةعلىسا كنبا أفضل الصلاة 
والسلاموالتعيةوالا كراموقدبلعهعن قوممن أهل المدية اهم ينالى نمن أصماء_رسول 
الله صل الله عليه وسو سعفهم آخر ونعلى ذل 
أسهاا لناس انىقائل قولاغن وعاهوأداههعلى لقهجراءه ومن لمنعهفلاعدمن ذمامها ان 
قصرتم عن تفصيله فلن تعجزواعن#صيله دارعوءأيصارتم واوعوهأساعم 
وأ سعروه قاو رم «الموعظةحماة والمؤمنوناخوة وعلىياللهقه_دالسسل ولوشاء 


بقارت 
مدا أسجعين فأنوا المدىتهتدوا | واجتنبوا الغىترشدوا وأنسوا ال ىالتهبجبعا أمها 
المومئون لعل وتفلحون والله جل جلاله وتقدّست أسماوه أحى ّ بالجاعة ورضيا 
لي ونبا ىعن الفرقة وسخطهامتم قاتقواالته ح قتقاته ولاتم ون إلاوأنتم سامون 
واعتصموا حب ل الله جمعاولاتفر”قوا واذكروا نعمةاللهعليكم اذكتت أعداءفألفيين. 
قلويم فأصهم بنعمتهاحوانا وكن على سفاحفر دمن النار فأنقذ كمنها جعلناالله 
وايا ك نمن نتبتعد ضوائه و تن سيخطه ذباتن بهوله واناللهيعث مداص الله 
عليهوسل بالدبن واختاره على العالمين واختارله أععاباءلىالحق وزراءدوتث الى 
اختصهمنه وانلث بمله فصدقوهونصروه وعزز ودووقروه فلنقدموا ألا دأحسه 
ولم حجموا الاعنرانه وكانوا أعوابهيعبده وخلفاءمن بعده فوصفهم فحن وصغهم 
وذتكرم فأئىعلهم فقالوقولهالاق درسو لاللهوالذ نآمنوامعهأشذاءعلى 
الكفار الىقوله مغفرةوأجراعظيا فنغاطوءكفر وخا بور وخسر وقال الله 
عزوجل للعقراء والمباجر بن الذين أخرجوامنديارهم وأموالم بتغون فضلامن الله 
ورضوانا الى قولهر ساإنكروفرحم ذن خا فقس دطة الله عليه فم وأهس وأياهفييم 
فلاحقلهفىالنىء ولاسبملهقالاسلام فى آ ىكثرمن القرآن فرؤمارفةمن الدبن 
وقارقوا المسامين وجعاوم عصدن وحزنوا أحزانا اشاناتوأوشانا تخالفوا كتاب 
اللدفييم حاو اوخسسر وا الدنماوالآخرة دلكهو'خسرانالمبن أفن كانعلى بينةمن 
ريه كن زحنله سوءعله واتبعو أهو عم مال أرق عسوا خزرا و رهاب اصعر 
و بطونادرى تجىلاسيعهلماء وداءلاشريقيةالدواء أقشر دعن لكر 
صفحا ا دكن قوماسرفين كلاوانته لىمهوالماءوالطلاء حتى يظبرالعذر ويبوج 
السر ويتضمالعيب وسوس الحبب وانك ل لةواعيثا وامتتركواسدى وبحم 
الى لس تأناو ياأ-م ولاندو يأفهم قدحلبتك أشطرا وقلبة-ى أبطماوأطهرا فعرفت 
أعامط وأهواء؛ وعام تأن قوم ا ًطوروا لاسلامبانهم وأسسروا التكفرف قاو بهم 
فير وابعص أعكابر ول اللهصلى اللهعليه وس ببعص و وندونالر وأيات فوم وضر وا 
الامثال ووجدواءلى ذلك من أهلالجهلمنأ,نالهماعوانا بأدون لم و يمخون الهم 
مبلامهلاقي لوقو عالقوارع وطول'لر وائع هذالهذ! ومعهد' فلس تأعش آسسا ولا 
ناثا عفاالته عاسلف ومن عاد فيشسق اللهمنه واللهعز زدوا انتقام وأسر واخيرا 
وأظيروه وأجهرواية وأخلصو ه وطامامشئ القرقرىنا كصين ولبعلمم نأدبر وأصص 


)1١( 


عه > يك سم 

الاق عغلةيان بديئنقمة ولسكادعو 1 الىهو بتع ولاالير أى سدع انماأدعوم 
إلىالطربقةالمثلى التىفباخيرالآخرة والأولى ف نأجابةالىرشده ومنعى فعن قصده 
فبلا ىالشرائع الجدائع ولاتولواعن سبل المؤمنين ولاتستبدلوا الذىهوآد ىبالذى 
هوخير بن سللظالمين بدلا ايا كم و بيناتالطر بق فعندها الترئيق والترهيق وعليم 
بالجادةفرى أسدّوأورد ودعوا الامانىفقدأو دم نكان قل وأن لدس للاسسان الا 
ماسجى وللهالآخرةوالأولى ولاتفتر واعلى القهالكذب فسصت بعذابه وقدغابس:. 
افترى ربنالاتزغقاو يناعداذهسيتنا وهب لنامن لد نكرجة ادك أن تالوهاب 

ومن خطب ا 4سن بن على “رضى اللهعنه . اعاموا أنالحإزين والوقارمودة 
والصلونعمة والا كمارحلف والعجلوةسفه والسقهضعف والقلق ورطة وحالسة 
أهل الدناءوّشين وخالطة أه لالفسوقريبة 

ومنهم بز يدبن المهلب فأنه كان بلغ الخطباء والفص حاء فن ذلك ما أوصى بها بن هحين 
أسضلفه على جرحان وهوةوله يابى! بىقداس لفك على هذه البلادقانظره_ذ! الى من 
الن فك ن لم كا فالالشاعر 

ادا كنتعيتاد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عند الذي ن مبمترى 

وانظرهذا الحى من رببعةهائهم شيعتك وأنصارك داق ص حقوقبم وانظره ذا الخىمن 
كي فأمطر م ولاتز دلي ولائد نهم فبطمعوا ولاتقصهم فيقطعوا وانظرهذا الى من قبس 
فائ,ما كفاءقومكف الجاهلةوساصةو. هم المنابر ف الاسلام و رضاهم منكالمشىر 

يابنى ان لأس ك صنائع فلاتفسدهادانه كبالمرء نقصا أنهدءمابىأبوهواياك والدماء 
قانهلاتقةمعها واباك و شمالأعر اض دان ار لابرضيهعن عرضهع وض وابالك وضرب 
الانشارقابدعار بأقو وترمطاوب واستعمل على الحدة والفضلدونالموى ولادعزا لعو 
تج زأوخماءةولاعنعكمن اصطناعالرج ل أن يكون غير ل قدسبقك اليههانكمااصطيع 
الرجال لفضلبا ولمكن ض فك عنتدمن تكافي كعنهالعشائر اجهل الناس على حسن أدبك 
تكفول أنفسهموادا كتدت كتاباهأ كثرالنظرفيه ولسكن رسولك فوابينىو بينكمن 
يفقهعنى وعنك دان كتابالر 6 ضعءةله ورسولهموضعسره وأستودعك الله 
فلايدإلودع أن سكت ولأشيع شيع أن رجع وماعممن الممطق وأقله ره_اغطيثةأحب 
الى آمك 

٠‏ وخطب عبدالماك للمادخل السكوفة يعدأ ن قت ل مصعبا ابن الز بير فقال 


اا 
أما الناسانالحر ب صعبةهية وأنالسم أمن ومسرة وقدزينتنا الحربو زيناها 
فعر فناهاواناهافصن شوهاوهى امنا 
أها الناس قاس تقمواع ا سبيل المدى ودعوا الاهواء المردية وتحتبوافراق 
جاعةالمسامين ولاتكلفونا أعمالالمياجر بن الأولين وأنت لاتعامو نأعالك ولا سم 
#زدادونيعدالموعظةالاشرا ول نترداديس الاعذار اليم والحجة علي الاعقو 5 
قن شاء متك أن يعو دلثلبافلمعد واععامثلىو ملم كاغالقدس بن رواعة 
أنا التذير لي متى مجاهرة كى لاألام على تهى ولااذار 
فانعصتم ءقمالى اليوم فاعترؤوا انسوفىتلقونخز باظاهر العار 
لترجعر. أنحاديشا ملفقة عند المقي وعثد المدسلٍ السارى 
من كأن فى نفسه حوجاء يطلها عتتدىقاقهرهر: بأصمارى 
أقم عوجيه ان كان ذا عوج صا بقوم قدح النبعة البارى 
وصاحب الوترعتدىلس مدركهء عتدى واتى لدراك لأوثار 
ومنهم أبن زد الجر ىو زهير وأ كنم بنصيف الْعهى وغيرهم كثير ونولمر وانبن 
عبدالعز بز وسليان بنعبدا لمن خلفاء بنى أمية وأبى جعفر المنصور وهار ونالرشيد 
وابنهالمأمونمن خلفاء بنىالعباس وغيرم من خلفاء الدولتين وأع انم خطباهائقة 
و بلاغاتمعجبةرائقة ض.قهذا الكتاب عن ابراداها قدأو رددامن دك مافيه كفاية 
للبيبومقنع للاديب ومن أرادالتوسع فى ذلك فعليه مراجعةنهج البلاغةللامام على كرم 
الله وجههوكتا ب الأعلام عن امروب الواقعة فى صدر الاسلاءللسامى وكتا ب الامامة 
والسياسةلابن قتَيبةوتار عذالطبر ى وكت سالسير 
وكادت نساوهم لاتتقلعن الرجالفىالءوالمعرفة والفقهوالادب شيأول نكر بعضا 
من نوادرهن وطرق من ماتحون أعماماللفايدة واظبارا لفضلبن على غيرهن من أبناء 


* اى<ل 5 عر 
.١ ّ‏ م ب" 1 7 305 


يبه امس ةعسب بط 
4 سل و 0 
ف ا #تسهيبب في ييية لصيل 


النصل السابع ظ 


ش اله 


أخلاق نساءالعرب وآداهن وقصاحتون )« 

كان تالنسوةالعر بباتق الماهليةوالاسلام بعاد لن رجالهن فى الفصاحةوالكرم 
والقججاعة ولحن من الحر بةماليس لعسيرهن من أبناءجنسهن وعلىعكسمادظنه أهالى 
أو روبامناءن اسيرا_لازواجهن مستعبداتهم 

لعبت نساء العر سردو رامبمافى كلا العصر بن فقدكن برافةن الرجاالىساحةالقتال 
و تعلان الجرحى و بداو ين المرضىو يشممعن الرجالعلى اقصام الحطوب وخوض بحمار 
المنايا والجولانقىممادين الخر وب فد حكى عن الخنساء ننتّخر والساسة انها 
حضر تحر القادسيةومعيابنوهاار بعةرجال فقالتهممن أولالليل ياببى واللهالذى 
لاإلهغير هانتى لبئوار جل واحدا نكم بنواه سآ ةواحدةماخن تأبا كولاففحت خالكم 
ولاهجنت حسيم و لاغيرن نسب وأنتم دعامون قول اللهنعالىياعباالذ.نآمنوا اصبر وا 
وصابر وا ورابطوا واتقواالله للك تفلحون ‏ عاد ا أصصتم انتاء اللهتعالى فأغدوا 
الىقتال عدو مستبصر نو نالتهعلىأعدائك تنص بنهادار اًرتم الحربقد شمرت 
عن ساقهاو ضرمت لظى على سياقبافتمم و وطسسهاوجالدواردسهاءند اخترام جيسها 
نظفر وابالغى والكراءةفى دارالخلد والمقامة فاما أضاءهم لدم نا كر واهى| كز هم 
وشنوا الأغارةوقاتلواحتى استشود واجيعاف لعباا لخيرفقال تالجدلته الذىشرفنى بقتلوم 
وأرجوامن ر ىأن يحمعنى مهم اق مسمقر زر همه كان جر بنالخطاب رض اللهعه 
دعطى لطهاأر زا قأولادها الاربعة لكل واحدمنهم مايتادرهم 

بلغت النساءفى لعسورالماضيةمن الرقفالآداب والاخلاق والعلوم والمعارن 
ماتجعلنانعترفى باتحطاط المرأةقه_ذهالزمن فق دكانتالمرأةالعر ببةتعرق مادعرفه 
الرجلمن العلوم كالطبوالخرا<ة والحددث والفقهواىلاذ كر على سبل العم بعض 
أسماء النساءاللوانىجاءت أخبارهى فى صمف التارع: تنبباللعاقل وتذ كيرا للغافلوردا 
علي من قال بعدم وجوب بعلي المرأة للقارنةبنهانى الزمنالحاضر و بين أختهافى الزمن 


افاي 

الغارفكانقآز واج صب الله عليه وس من يكتسو يقرا كفصة شتعر وعائشة شث 
أنىكر رضى اللهعنهم وغيره من سا ءكل زمان ومكان 

فتعلبي البئات والصسا نمع بعضهمافى حال الصغرالقراءةوالكتابة والاساب وحو 
دلكماز دهن أدباوعقلاو سعلين بالمعار فأهلاو ملحن بمشاركة الرحالفى الكار حِ 
والرأى فمعظمن فى قا مهم و دعظم مقامون أز والماقىهن من سضافة اله لوا لطش 

فيالاحساءفمه ان حصول النساءعلى ملكةالقراءة والكتاءةوعلى الكلق,الاخلاق 
الجيدة والاطلاع على المعارف المفيدة هوج ل صفات الجال فالاد ب لل رأة ختى عن الجال 
ولكن لجال لاخنى عن الأدملانه عرض زائل فأدبالمرأة ومعارقبادوئر فى أخلاق 
أولادهاوقدقضت الجر بةفى كثير من الأزمان ان نفع تعلي البنات أ كثرمن ضر ره بل 
لاضر رفم ه كان النساءمن يعم القراءةوالكتابةفى الزمن الاول النساءوللرجالأيضًا 
كسة الكاتبةجارية خلافةأم ولد المعقدفانها كانت عااةتفتى فى الفقه ومس لمى فاطمة 
بد تآ لى بكر بنعبدالله وخد ع ة بن تأبى كر #دا جداً ب الثلج وامبار وتعن بها 
وكتىعنب ادبن جعفر كتاب اجل وأ الواحد كاننتعالمةفاضله من أحفظ الناسللفقه 
على م ذهب آالشافي وحفظت القرآن وغير ذلكمن العلوم وكانت فاضلهق نفسها 
وحدث تبالحديث وكتسعنها وتوقي تف شبر رمضانسنة با.” وزنمدة زوجةهار ون 
الرشصمدهاءبها كان تعالةوقدحدث عتما جل بن حنبلكما حد شعن آم مر ونس حسان 
ابن زيدالثقئى وكرعةبنت تسد بن مالم زو بةجاو رتعكة المكرءة وروت عع 
الخارىعن الكثمبينى وروايتها أصم من روانانالضارى وروت عر زاهر 
السرخسى وكانت«ضبط كتاءهاوتقايل مغاسوف لفهم والتباهة وحدة الذهن 
مث تر حلا لبا أداضل العاماء وتوف تعاءأريعاثةوثلاثة وستينو بلغ عمرهامائةسنة ولم 
تنز وج قط 
تفية ين ثألى| لفر جد كرهااطافظ السلف فى حلدقهوأثنى علها وتلق تله عنه بئعر 
الاسكندريةوفاقتالرجالف+هلهازيادة على ذلك الباعالأطول فى الشسعر والأدبوءن 
لطائ فد بهامع الحافظ الم د كو راد ه كان مار عتزلهفءثر كر باط ن قدمه ققطعت جارية 
من الدارقطعةمن جارهاوعصت قدمه هافا أستةول 

اووجدتالسيل جد تضدى عوضا عن خارتاك الوليسده 
كنف انأقب ل اليومرجلا ‏ سلكتدهرهاالطريقالجبده 


5 00 

ومنغرائبافى الأدبانهامدحت الم|كالمظفرابن أخى السلطارت صصسلاحالدبن 
بقصدةجرءةفةالمازحاأ هرق الشضةه د.الاحوالمن صياهافبلغها ذلك فنظمت 
قصمدة أ خرىحر سسةوصفت فا لسرب وماءتعلق بها أحسن وصفو بعثتها اليهوقالت 
علمىيهذا كعل ىذالا 

زيلبءن تآ والقاسم كانت فاضلةعالمة أدركت جاعةمن أعمان العاماء وأخدت 
عنبم وأجازهاالعلامة أوالقام ثجو دين عر الزخشرىمؤلف الكشاق وعم نأجازتهم 
من] كاب رالعاماء الم رشهاب الد بن قاضى القضّاةابن خلكان صا حب التارعالمشهور 

عادشة تمد ن عب دالمادى بن عبدالجيد بنعبدالحادى بن بوسف نن هد قدامة 
المقدسى الصا مةالحنبلية سيد ةالحدثين بدمشقسمع ت ديم الضارى على حافظ العصر 
المعرو فبالحجار وروىعنهاالحافظ اءن حجر وق رأعلها كتباعديدةوانفردتىآخر 
عمرها بعلم الخد يث وكان تسبل ةفى نعل العاوم لينة الجانب إلتعلمين توف ت بد مشقسنة ١5م‏ 
ودفنثبالصالحمة 

فسكانبخ قبن عالمات نسغ منبن ملكا تتولين !لإ كوسرن بهالسيرا جيل حتى فضلت 
ماده حك مهن على غيرهن من الر جالفمن اشتهروا بذاك ملكةضيفة انون صاحبة حلب 
والدةالملك العسز بز و بنثالممكالعاد ل أبى,كر بن أدوبء لكت حلس يع دوقأةًا بها المإك 
العز بزونصرفت فى امك دصرف السلاطين وقامتبهأحسن قباموكانته_دة حكمها 
سئة سوات والصاحيةغاز ية فت السلطانالملكا لعادل_دنن المللك العادلأ ىيكر بن 
أهوب و والدةالملكالمنصورصاحةجاة كانتمن أحسن التساءسير ةو زهداوعبادة 
وحفظ تال ملك أولدهاالمنصورحتى كبر وسامتهالبه 

والزباءوهى نائلةنت عرو واباعادلتملولك العررفىشةة البأس وشن الغارة 
ملكت بعد ادها على الجر برة وأعالى لفر اب ومشارق الشامو شتعلى الفراتمدينتّين 
متقابلتين وقتات جذ عةالأرش ثثاراً سا 

دلغت نساء العر بق زماهن مألا نبلغه غيرهن من بأنون يعدهن إلا اذاساروا على 
ستئهن واتيعواطر بقبن وحاواءالحماء والأدى والعفةالتى بلغ تستهباهاعن دهن فمن 
اشتهر وابالعفةوالاداب 

الحرفة بن تالنعيان بن ال:_ذر ‏ بعقلباوذ كائهاوماف هامن الحماء والعفةرقنحاقلب 
خسمهادا كان فى حقهاعشكر ولامجير و سانل ذلك انهلمافتح سهد ب نأنى وقاص 


5-7 
القادسة قل انا حرقةبنت النهان بن اندر حضرت ومع جار يتان حافى مشل زبهافاما 
وقفن بإن بد بدقال تسكن الحرفة:نتالنعمانقال تآنافالأنت: لت نمركا نالدنبالائدوم 
على حال قاتهاسس بعة الانتقالتتنق ل بأهلرا نتقالاوتعقبى بعد حال حالاإنا كتامثوك هذا 
المصر جبى الينا راج هحتى تشءتتالأمروصاحبنا الدهرف_قّعصانا وشتسملانا 
وكذلكالدهر دعثر بالأحوار و يكس عب ذ وى الأخطار فقال لهاس عمدخير بنىعن حالكم 
كب ف كانقال ت أطي لآم أقصر فقال!قصرىفةال تأمسينا ول سأحد من العربإلا 
وهو برغب اليناأ و ره بمنا وأ ص صناو ليس أحدمن العر بلا وضدن نرغب البهأونرهب 
مندثمأنك أتتقول 
قبا نسوس الناس والأآهى آم نأ أد ل قنه سوقة تتعقف 
فأنى لدينا لابدوم نعوبا تقلب تثاراف بنا وتصرف 

قاسحسن سعد كاز مهاواً كثر | كر امبافاما أرادت الانصرافتال لها سلى حا جِدَك 
قالتخرابةأعمرها وأعيش بانتفاعبافقال لماه اطلبواف الولاية خرابافطليوافل جدوا 
فقاللحاسعيد ل دق الوا لانةخر بةواختارى معمور وَققالت! جداله على أياد به حدثوفق 
آبائ الع دل حتى جروا الدتيابعد ل وساموها الىغ يرم معمورة داجتهدأيها الأمبرفى 
تسلمهاالىغيرك أنتسكونعامية 5أخنتبهاوسصق رجةاخالق وتجدة الحلقو إيالث 
أن نسىى فى خراب وأماأنافبعدا ليوملاأرجوسرورا ولامتدعينى الى زهرةالدنياثم دعت 
له فتهالتلاجعل ادنهاك الى لدبم حاجة ولازالت لكر مع.دل؛ حاجةمقضية أيدا وشكرت 
يدافتقر تتعدغن ولابارتك بدا ستغنت بعد فقر ولاأزالاللهعن قومكراء نعمةإلاوجعاث 
سسبالردها 

عو ليلىينت لكيز جاهلية »» 

قد بلغتمنها| لعفةمبلغاعظيا فقدسبيتالى بلادالعجم واستعماوا معها كل قساوية 
بر بر بة للوصول الى قضاء وطره, منبافكانت تشع عن اجاية طلبهم -تى انهم نحاياواعليرا 
كثيرا و أطهروا لحامن نفائس المجوهراتوالماءدوسء دمل النفس تيل البهفكانت 
تزدادةسكابعفتباحتى انر بيع الايادىقال از وجته عد_دماخاطبتهفىشأنها ان متفعل 
ماده ندمن املك لأعدذ ينه اعذاباٌ_دبد! ثمقام اليبابوع_دهاو مهدد هاو برغبها ف الماك 
و دشو قها الى نعمهو زخرفهادائماتماتؤعىبدفهاأ كثرعليم أ ثأنتفول 

باصا حب القصرلاحييتمنرجل لقد عحميث يما شنال بالغيسل 


كة- 
اصيرسمزى الذوسلفتؤمجل عا فعلت بلا ريب ولا مبل 
مر مخبرى ل براقا واخونه أسدالعرين أولىالغارات بالأسل 
صنع الأيادى شير الناس كلهم هيبات براق عنىاليومفى شغل 
لا دلوا لى لحكيزا يابى أسد2 واستغضبوا مضرا بأتون فى مجل 

فأءافرغت #اللهاسة_كونين نحا كةعلىالمالك والمتصرفينةالتهولكوعليك 
وأتشدته أ ساتاجاءقى آخرها 
وآناالسسبةوالعضسفةقاعدن» بان الدنية باا نكل آأتان 
دانف بردبن طر من آخ رشع رهاوقاللاو > كأردبن طرع اين أتان اليس أياد 
ورسعةاخواندقالتلا كذيت,اانن الفارسمةما ان تّلاباد ول وكنتلاياد مارضيت فى 

رببعةهذا الفعل ولكن شبهز نيم عازدادغيظاوأ ص هافقيدت وفلتوضر بت ضر ب 

شد يدا فسا لت زوجت فبا فم يشفعها فأ قبلت ع لبا وقالت ,ا ختامقد بلغ ثفىعر ضك عذرا 

دا قبلى نص صتى فلس هذا أوان عغة قا ند لك أو كنتفىرجالكو فىعشيرتكة الت القثل 
والعذا تأهو نعبلى مما مط لبه متى ثم اكتوأشأنتةول 


لبت لليراق عمنا فترى 
بأ كينا بأعقيلا اخوتى 
عدبت أخنم يأو بكم 
غلاوى قيدوبى روا 
يكذتب الاتحم ما دقر بق 
قيدونى غلاوبى وافعاوا 
فنا كارهصطمة بعلم 

ابتى كهلان ياأعل الفلا 
اأياد حشرت أيديم 
بانى الاغباط أما تعطعوا 
فاصطبارا أوعزاء حستا 
أصصت ليلى علل كفها 
وتكبل جهرة 
قل لعديا هديتم ثمروا 


ونقيك 


مأ أقاسى من عناء وبلاء 
يأحتيدا اسعدوى باليكا 
يعذاب النكر صصا ومسا 
موطع المغة متى بالعصا 
ومجى بعض حشساسات الحيا 
كل ماشتم ججيعا من بلا 
ويقين ا موب تتئ رجى 
أتدلورن عللينا العججا 
خالط الممظر من برد حمى 
اخ عدنانأسباب الرحا 
كل نصير بعد ضر برتجى 
مثل بغلمل الماوك العظا 
وطالب بقيصات النبا 
لى مبعوض شبد بالوها 


لابه ب 
.2 واعقدوا الرياتفى أقطارها واشيروا البسض وسرواف الفصى 
يابيى تغلب صير وا وأيصروا وذرواالغفلةمتوا لكرى 
احذروا العار عل ىأعقا يع وعليك مابقم فى الدنا 
حكى الاصميى قال قاللى رجل من بى ضبة أضْلاتابلالى فأنافى طاباحتىأتيت بلاد 
بنى سل قسن اأ نافى صحرائبااذ أنا جار بةأعشى واللهنصرىاثسراق وجهها فقالتفى يأعبد 
اللهمابغيتتك قل تأضللت ابلالى مأنافى طلباقال تأ نح سآن أرشد ل الىمنعتدهعامها 
قلت أجل ومن هوقالتالذىأعطا كباه و أخذها وانشاءرددافسله من طر ب قالبقين 
لامنطر بق الاختبار وأتجبنى ماممعتمن يديع مقانها وراعىما رأيتمن بارع بهاهها 
فقلت لهاهل أ بعلاقالت كان فدص الىماخلقلهونم البع لكان قلت فبل لكفى بعل 
لانذم خلائفهولاتذةى وائقهواطرقتطو بلا أمرفعترأسباوعيناهاندرةان دموعا 
وأنشدت 
كنا كغدئين فى أصل غذهوها ماء الحداول فىروضات جنات 
وأجنب خيره من جنب صاحيهة ذهر لكر بقفرعات وترحات 
وار”ف عاهدى ان خا ى رمن أن لاتصاجع ا تعد مثواتب 
وكنت عاهدته أنضا فعاجله ربب المنوت قرسا متستئيات 
واصرف عنا تعن لسن صرفب عن ورهء خلاق قف الصاب 
قالت عر'سغلانها يبى عست سن الخلقو جيل لعايرةولد ف المرافقةولين 
لخجانى والاحئال الصاحى وكف الادى والمقسمةق (غد عد ناث سقيل لقخربوتنال كل 
مطاوبو حفظك علام لغيوب 
ع ماءةينتالحرث لتغامية يد 
كانتمن فضليات لنساءفى العرب وله حك مشبورةق الاخلاق والموا عظيقد أ وصت 
ابتهاأماياس بنتعوف ليلدّزهافها الىزوجهابالوصية لآنية 
قال تلحايابنيهان لوصةلوكائت تترك لفض لأد بأولمقدم حسب [ز وبت دلك 
عنك ولابعدته سك ولكممائد كر العاقل وميةنلغافل 
أىينية لو استعنتاهسأة عن زو جيعد مال بالك ت'ع-بى اماس عن ذلك 
ولكر الرحالخلقما م خلقو لما 





(؟) 


سارة - 

شةائكقد فارقتالجى الذىمنهخرجت والعش الذىفيه دزجت الى وكرم 
تعرفيه وقر بن تألفيه أصم جلك عليكمليكا فكوف آم يكن اعبداوشيكا 
واحفظلىعنى خلالاعشرة بك نلك كراوذخرا ‏ أما الاولى والثانية ‏ فالصصية 
بالقناعة والمعائسرة حسن السمع والطاعة ان فى القناعة راحة القلب وفى حسن 
المعاشيرة هى ضّاءًالرب وأماالثالثةوالرادعة فالمعاهدةلموضع عبنيهوالتفقد لموضع أنفه 
فلاتقع عيناءمنكعلىقبم ولايشم أنفهمنك الا أطيبرع واعامى'يابنية ا نالكحل 
أحسن اسن الموجود والماء أطسالطببالمفقود والخامسة والسادسة التعاهد 
قتطعامه والتفقد لين منامه هانحرارة الجوع ملهبة وتتغيص حالهمكر بة وأما 
السابعةوالثامتة فالاحتماظ بسشيهوماله والرعاءةلحشمه وعماله قان حفظ المال أصل 
التقدبر والرعاءةالحثم والعبال من حسن التدبير وأما التاسعةوالعاشيرة فلاتفشين 
أهسرا ولانعصينلهأعى! دانكا نأعشيتسره متأم ىغدره وانعصي تأس«أوغرت 
صدره واتقمعدلك كلهالفر اذا كانترحا والا كتئابادا كانفرحا دان الأولى 
م التقصير والثاسة من التكدير وأشدماتكونينكهاعظاما أس_د مايكون لك 
اكراما وأشدماتكونينك4موافقة أطولما بكونالكعرافقة واعامى بانيةانك 
لاتقدرين على ذلك حتىتوْئرىرضاءعلىرضاك وتقدىهواءعلىهواك فما أحبدتأو 
كرهت والتهيضعلكا لير وأس_تودعك الله وهذامر:_| كل الوصاباوأعمها 

وأبلغها وأتمبا 


وحكى أنه ص فتى غرمن عرب الحاضرة كار بةمنعرب البادية تس تّالساظ رجالا 
وتسكبتالدا كرمقالا وتشعل النفوس براعةوجالا ففتنيها دسألعنها أهلهى بكر 
أمثئيب فقبلهىبكر لماعم ولي لها أبحى فقصدرجلام نكبارقومها واسنهضه 
لخطبتها فأتماعمهاقى اعةفعرضواعلمهلاهى فقال والتهمالماقأ.ةسنامعبارأى فكيف 
فى نفس ها لك ف أعرض عليها الام فدخل ليها تمخر حالم وقد حلست خلفس مف 
فقالهاهى تم قالت اللبمحىالعصابةبالسلام وأجز للم ثوابماقصدوهفىدارالمقام 
م 

اىشةه_ذاعنك تظيرأبيك حطبك على | ن عمك ونظير ك و بذ لمن الصداق 


مابرضيكُ فقالتلهباع, أضرت بك الحاجةحتى طمعنتطمعا أخل مر وءتك أنز وجنى 


قا 
غلاماغر احضر ياشلبتى بفطنته و يصولعلى عقدرته و عتنعلى بتغذ له ويطولق 
ذات بده ومقول.أهناه اشتافناه #أعيش يبعدها كلا إلت. الله واسع َك حم 
سمبععلم غفو ررحم واللهلاتروجتالارجلا كاملاقب ثلاث خصال العقلواجال 
واللسان فاذا كأنعاقلادارني وانكأن جملاأانى وان كأنلسناارضاتي وازدوتث 
بدعاما اليعامى وفيما الىيقيمى انصرفواشقراللهلم 
أماخخيرالبارقية » 
من فضليات | لنساء وفصصائهن وانتصرت لعلى ري |للهعنه بوم صفين 
كتبمعاويةالىواليهبالكوفة أن بحم ل اليهأم اتخير بنث الحر وش البارقبة برحلها 
وأعلمهانه از يه يقوطافيه با برخيراو بالثشرشرا فاماوردعليه كتابهركب الها فأقرأها 
الكتابفقال تآماأنافغير زائعةعن طاعته ولاءقله مكدب واقد كن تآ حي لقاءأمير 
المؤمنينلأمورتحتاجفى ص درى فاماشسبعباوأرادمفارقتها قاللما باآأماخيرا نأمير 
المؤمنين كتبالى أن حازنى بقولكفىءالهيرخيرا وبالشرمرا فاعندك قالت باهذا 
لادطمعنك برك ب ىأنأس رك بباطل ولادو سك معرؤتى ب كأ نأقول فبكغيرالمق فسارت 
خيرمسيرحتى قدمت على معاو بةفأتز لامع حر عءثمأ د خلباعليهفى اليو مالرايع وعنده 
جلساوه فقالت السلام عل كء,اأميرال مؤمنينور جةاللهو بركاته قالها وعليكالسلام 
يأآم الخير ونالرغ, من كدعو تبنى موا الاسم قالت مه اأميرال ؤمنينةان بدبهيةالسلطان 
مدحضة ماح عامه (و لكل أجلكتات) قال صدقتة_كيف حالك باخالهوكي كنت 
فىمسيركء الت #أزلقعاسةوسلامة<تىصرتاليك فأناق ل سآنيق عندملك 
رفيق قالمعاوية بحسن نيتىظفرتبك قالت يلأميرامئومنين أعيذا؛ بالنهمن دحض 
المقال وماتردىعاقبته قال لسسرهذ! أردنا أخير بنى كدف كان كا مك وم قتل مار 
ابنياسر قالت 1 كن والقهزورتدقبل ولارومتهبعد واتما كانت كلاتنفئين لساتى 
حاينالصدمة فان شت حدّثلك.ةالاغيرذاكفملت قال لاأشأدلك ثم التفتالى 
أصحابه فقا لتم تحفظ كلا ء ماهير فقالر حل من القوماباأحفظهياأميرالممنين 
فئلىسورةالجد دالهاته قالنم كا ني هايا أميرا مو منينف دلك'لبوءعابها برد 
زسدى شيف الحا ية وهى على جلأرمك وقدأحيط حوفا و يبدعا سوط منتشر 
الظفيرة وه ىكالفحل درق شةشقته تقول ءا أهاالاساتقو اديع إنرارلة الساعة 
ع عظم انالتهقد أوضمالحق وأبانالدليل ونورالسبيل ورفعالهفم يدعؤى 


داه عات 

عمياءميمة ولاسوداءمدهمة فأىتر يدون برجكالته أفرارام نأميرالمؤمنين أمفرارا 
من الراحف أدرغبةفى الاسلام أءارتداداعر:_الحق أماسمعم القدعز وجل بقول 
ولنباونك حتى نعل المجاهد بن منى والصابر إن وناو خبارك . ثمرفعتر أسهاالىالسماء 
وهى تقول قدعيل الصبر وضمف البقين وانتششرتالرغبة وبيدل؛ بار بأزمهالقلوب 
فاجع الكلمةعلى التقو ى وألفالقاور على المدى هاموا رجو اللهالى الامام العادل 
والودى الو فى والصديق الا كبر انها احنبدرية وأحقادجاهلية وضغائنأحدية ونب 
مهأمعاو بةحين الغفلة ليدرك مهباثار اثبنى عبدشمسعفالت اناو ا أ ةالكفرانهم 
لاأعمان في لعلهم ينبو ن) صبرامعائ الهاج ر بن والانصار قاتلواعلى بصيرهمنر 3 وثبات 
من دسم وكا* ىك غداقد لقيت أهل الشام كمرةمستنفرةفر من قسورهلاندرى أبن 
بساك بهامن خا حالارص باعوا الآخرةبالدنيا واشتروا الضلادلةبالهدى وباعوالبصيره 
بالعمى جماقليل ليصبدن نادمين حين ضحل بم الندامة فيطلبون الادلة انهوالته مض لعن 
الح وفع فى الباطلوء نم دسكن فى الجنة نرل فى النار 

أمها الناس انالا كماس استقصر واعرالدشافرفسوهاواستتطوامدةالآخرةفسعوا 
حاوائتهأمها ا لناسلولاانتبط ل الحقون ونعطلالحسدودو نظهرالظالمون وتقوىكلة 
السيطان ل اختريا ورودالمناياءلى حفض العيش وطسههاىأبنتر يدون ر جك اللهعن 
بن عيمر سول الله صلى اللدعليه وسح وزو جاشتهو ا بى ا شه خلق من طينةه وتفر ع عن نبعته 
وخصسه و مر”ه وجعله بأن مد ننه وأعم تحمهاالمسامين وأنان سغضه المنافة ين فم بزل كدلك 
دو ندهالله ععوتمهو عضى على سأن |سئّة ]مثه لمعر -مأر'حةاللذاب وهومفلق الام ومكسر 
الأصنام اذا صلى والناي متم كو نوأطاع والناس هي تابو نهم بزل كدلك<تى قتل 
مبارزى يدر وأفنى أه ل حد ووركن جع هرا رنقماف ووائع ررعتق قأوب قوم نغاها 
وردهوشقاقا قداجتهدت ف القولو العتو النصمةو باللهالتودفسق وعليكم السلام 
ورحعةاللهو بركاته 

فقمالمعاو بةإنهياأم الحرماأرد نم ذا إلاقلى واللهلوفتة ماح رجت و دلك قالت 
واللدماسو و ياا نهند أن حرى النهد اث على ندى من لسسع ى الله قانهقال هيات 
١‏ كقيرة لفطو ل ناتقولق:ى عتان أن مان الت وماعية اق فول قا لاكلفها لبانق 
وه كارهون وقتاوهوم راضو نفقالآعبا يأأم الميره ذاواللهأ صلا الذى دنيث علمهقالت 
سكن ليث يد وكنى باللش بيد ام أردت بعثمان نقصاولة د كان سباالى احيرا تواءهارفيع 


سم 2 أ سه 
الدرجةقالفاتة ول ن فى طلحةةالتوماعس ىأ ن قولف طلءدة| عتم لمن مأمنهو أ ىمئ 
حيثم حدر وقدوعدهرسولالتهصبى التهعليء وإ قال فاتقولين ف ال بيرقالت باهذا 
لاتدعتى كر جينعالضبع يعيرك فىالمركنقالحقا لتةولندلكوقدعزمت عليكقالت 
وماشئتأن أقول ف الز مبرابن عمة رسول الله هل اللهعليهوسلم وحواربهوقدشهدلهبالجنة 
ولق د كان سباةا ىكل مكرمةف الاسلاءوانىأسألك يعى التهبامعاو بةفانقر دشاتعدث 
انكمن أحامبا أن سعنى بفضل <امك وأن تعفينى من هذه ال سائل وامض لل سنت من 
غيرهاقال نعم وكرامةقدأعفيتكو ردها مكرءةالى بلدها 
عو الزرقاء شتعدي بن فقس الهمدانية # 

وهى من اشتبرن أيضاباتخطابة فى يوم صفين فير و ىانهاف كرت عن دمعاويةبوما 
فقال خلساءه نكي حفظ كلام باقال بعضهم نحن نحفظه باأمير ا مومنين ال فأشير واعلىةفى 
آعم هافأشار بعضبم بقتلهافقال ,نس الرأىأ سن عذلى أن ستل اعسأةش م كت ب الى عامله 
بالكوفة أن بوفدها البهمعثقةمن دوى رمباوع دمن فرسانقومها وأن بد لهاوطاً 
لمناو سترهاسترخصسو لوسع فاق المفقة فاماد خلت على معاو نةقالهى حبأ دثوأهلا 
قدمت خبرء تدم قدمه واف د كيف حالكقالت خير باأميرالمئوم:_ ين أداء الله لللك ا لنصمر قال 
كيف كلتف مسيراء قالتر سة,دت أوطفلامم بد اقال بذك أعى ناه أندر بن فم يعنت 
الك قالتوانىلى بعل مالم أعل ومادعالغي بإلااللهعز وجلقال أ لست الرا كبة! جل الأسجر 
والواقفة بان الصةين بصفين تحضين 'لماس على القتال وتوقد بن نار ا لحربها جا على دلا 
قالت باأميرالمومنينماتالرأ سو دترالك اس وان دعودماذهس والدهردوغير ومن تفكر 
أنصر والأهى معد ث بعد الأعى قال لامعاو بةأتفظين كلام ك نومئذ قال تّلاوانته لد 
أنسيتهقال لكتىأحدفظه تددر ول حينتقو لين آمبا الناس رعوو' وارجعوا انكم 
أصصم فى فتنةء م جلاسب الغالمو جرت بكر عن قصد أحبحة انها فئة عماء صماء بكاء 
لاتسمع لماعقباولاتسلس لقائدها 'ن المصاحلايضىء فى الشمسو لكو كبلاتنبرمع 
القمر ولابقطع المدد اك إلا | الحد بد إلامر: ن استرسّد رشدنا. ومن سا لناأخبرناه ها لماى ن 
الح ق كادط لب ضالتهقأصاءهافصير بامعاشرالمباجربن و لأنصارعلى 'غصص فكا نقد 
ايدم لسعب الككاناة لثامت كه النقوىودمخ لدو باطله قلا تهلن أحدفيقول كنف 
العدلواتى لمقغى الله أهي ١‏ كان مفعولا ألاوآن خضاب'لنساء'لحناء وخضاب ارجال 


59-0 
وأول اهس أدرآها الناس فى الموقف فىهودجوأول اس أ :أقاممعبازو جهاسبعةأيام لاظبر 
وأول اه أه رآى ا لناس الصر رامتومة ترح الى الم وراتمن جيرانهافيها الدراهم 
وم أسبوعهاوأول ا سأ سورت على زوجهامن الغيرة حتى طلع الففجر 
خديبةأمفضل »» 
هى بنت أسهد بن عب ل العزيز أنىالقاسم بنعبدالرجن أم الفضلابن سهاتب الدن 
النمو برى القرشيةفوى أعظما لنساءدينا وكرما وعسادة دخلت فى زعسة ا قاضل العاماء 
حمازة الفضل وكاد تلاترغب فوماعمل البهالنساء وكاتتكتبوتقرأوها فضائل وتنظم 
لشعرالجيدو سهاو بينعاماعصرها وصلحاتهمكاتباتولاقصدةأوفها 
جل الغرام على مالا أجل فرتىخالىمن يالوم ويعذل 
3 عادشية بذ تآبى كرا | أصدبقى د 
تزوجها رسو لاللهدص ل اللهعليهء وس عكةولهاخطب ووقائع مشهورة وكانتهى 
السدب فى واقعة اج ل وكان تأ فصم أهل زمانهار وتعنها الرواه من الرجالوالنساءوكان 
مسروق اداروىعنبا بول جدثتنى الصديقة ,نت الصديق' لبر بّْةالمبرأه وقال عطاء نأى 
وهات سيفوالا وا سس التافور أان العادة وال هرو ة نار بت اعد 
أعل نفقه ولادطمس ولابشعرمن عائشة 
ع عالية بنت المهادى د 
هى أختهار ون الرشي د كانت ق زما مهاس ا جل الادياوشاطر 'لعاما داتءغةوأدب 
واتحادت العصائ ب المكللة بالجوه رلتستر مهاجمينها وأحد نت شيأم تنتدعالنساءأحسن 
منهواشتهرتكبالغناءوحسن الصو ب وأحادتالشعر وهى القائله 
أناسروة الستان طال شوق هبل الى طل لدذنك سبل 
متى بلمق من ليس يقتصى خروجه ولسار: عهدى اليه دخول 
عسى ائله أن ترتاح من كر بة لا قيلتقى اعتباطا خلة وخليل 
ع ولادةينت:لسة-كنى يد 
فى بدت اللمشكقى بألل همد بن عبد الرحدن تن ع._داللهين الناصر لدين الله كانت 
واحدةفى زمانهاالمشارالها بالسان<سنةا محاضرةءشكو رة الذا كرة وكانت عالة 
كاتبةشاعرة لها مجلس كد فيهالموائدو مع بهافيهالعاماءوالفضلاء والشعراء والادباء 


5 0 55 
وكانت بدون تسكليف ولسكنباعفيف تش يفة كت تبالذحب على الطرازالامن ‏ ” ' 
أنا والله أصلحم لعالي وأمشى مشبتى وأتبه تبا 
وكتد على الطران الادسر 
أ مكنىعاشقمن عدن خدى » وأعطى قبل مر:. يشتهها. 
وهى القائله دعارض الأسات الاولى بدن الببتين 
اتىروان نظر الانام ليجتى كظباء مكة صيدحن حرام 
بحسينمن لينالكلامفواحشا ويصدهن عن الخنا الاسلام 
وشباخلع| بن ز يدون عذاره ودال قبا لقصاخمدالطناية وكانتلحاحار بةسوداء بددعة 
المعنى فطبرلو| لادة ان بن زد وزمال الميافكتد تله 
وكنتتنصففالهوومابيتنا لم تموى جاريتى ولم تتغير 
وتركت غصنا ممرا تجماله وجصت للغمن الذى لم يمر 
ولقد عامت بأننى بدر السما لكن ولع تلشقوىبالشترى 
وهاأشعار كثيرةوقالعنهاا .ن بشكوالفى كتابالصله وذكرهصاحب تف حالطيب 
انبا كانت أدبةشاعرة جزلة القولحسنةالشعرساجل الأدناءوتفوقالبرعاءو مرت 
عمراطو بلا ولمتنز وحقط ومات تف سنة وم وكانأنوها المت -كى بائعهأهل قرطبةلما 
خلعوا المستظبر وكان خاملا وترجتهى فى نهابةالادب والظلرف حضور شاهدوحوارة 
أوايد وحسن منظر وحلاوةم ورد و«صدر وكانلسهاءقر طبةمنتدى لاحرار المصر 
وقئاوها ملعبا لحياد النثر تعش و آهل الادب فى ضوء عرتباو تهالك افراد الشعراء 
والكتاب على حلاوه عشيرتها وعلى سبولة حجاهاوكترةمتتاءها #لط ذإك بعلو نصاب 
وكرمانساب وطهارة أثواب على أسها أوجدت للقول قها|السسل بقل ةمبالائها ويجاهرتها 
بلذاتباو لماص سبالو زير آبىعاص وامامدارمبركه تتولد ع نكثر الامطار ور با اسقّدت 
شيع 4#اهنالكمن الاقذار وقد نش را وعا ص كمهوظر فى عطفمه وحش رأعواءهالمه فقالت 
أن تالحسس وهذه مصر فتدفقا فكلا كما بحر 
قت كثهلا حي رصرها ولاءردطر فاوهى بالغر ب كعلىةبالشرق 
# بملة تشب المعمد # 
هى بنْتّالمعمّدبن عباد كانت جل هبارعةفى الشعر طاهرة الذيلو بد ل على طهارتها 
)١4(‏ 


ساأأه اس . 
انه لاوقع اللببفىقصرأها كانتفى يج لمن سى واختف تأخبارهاعن أمهاوأسهاد 
من لمان لانعامانما 1 ل المه أعسهاان ىأ ن كتدتالبمابالشعر المشهو ر المتداول بين 
الناس الى الآنوكان أ ح دتحار | شسلية اشتراهاعلى انهاجار بةسسر بةو وهبهالابنه قنظر من 
شأءهاوه م تله فاماأرا د الدخول علمبا امتنعتوا طبرت نسبها ووال تلا أحللك الايعقد 
نكاحان رض ىأ فى بذاك وأشارتعليهم بتوجمه كتاب من قبلهالأبسهاوائتظار جواب 
فكانالذى ع كمدته يحخطهاء ن نظمياماصو رتنه 


اسمع كلاى واسقع لقالى 
لاتنكروا انى سست وانى 

لك عظيم فد تولى عصره 
لما أراد الله فرقة شهلا 
قام النفاق على ألى ففملكه 
تخرجت هاربة لازي اعروٌ 
ادا باعتى بع العبيد فضمنى 
وآرا ادتى لسكاح مل طاهر 


فهى الساول؛ يدتمن الاجماد 
بنت الك من بنى عباد 
وكذا الزمان تؤؤول [ارفساد 
واداقنا طع الاسى من زأد 
قدنا الفراقوم يكن عرادى 
لم بأت فى اتجاله بسداد 
مر: صانتى الامن الانكاد 
عب اذى دويق الأغاء 


ومضى| ليكسوءرايك ف أرضا 


ولانث ششظر فى طر بق رشاد 

ان كان ممن برتحى أوراد 

وعسى رميكية الملاك بفضاها تدعو لا باأعر:_ والاسعاد 
فاماوصلشعرها لأبيباوهو بأنماتواقع فىشرلء الكروبوالزمان سرهو وأمها 
تاهاو را باان دل كالنفس من أحسن أمندة ا إدعلهاما آ لال هأهيها وجبركسرهاان 
ذاك أخ ف الضر رين وأشهد على نفسه بعقد نكا حهامن الصى الم ذ كور وكتى المهاأئناء 


كتابةمايد ل على حسن صيره ا كور 
شق مك وى به ره فقدقصى الدهر بأسعافه 
ع أسماء العاعسءة د 


م نأهل اشبيلية كتدتالىعبسدالمم نين على رسالة عت فيه ليه بس .بها العامرى 
و تسألهفى رفع الاازالعن دارهاوالاءتقالع ن مالباوفىآخرهاقصدة أولبا 
عرفنا النصر والفئم المييا لسيدنا أمير المومنينا 


بس كلاه 1 ب 
اذا كان الحديث عن الالى ‏ رآيت حصشك فيناشبمونا 


ومن بلاغتهنأيضا انهرك ب المعقدق النهر ومعهابنعهو وزيره زردتالرعالنبر 
فقال! :نعبادلا.ن عار أجز د صنع الر من الأزن د » 
فأطال! ن عار الفكرة فقالتاع سأةمن الغسالات أىدر بعلقتاللو جد ان 
فتعجب أبن عيادمن حسن مأ أنب بدمع تجزابن ار ونظرا أها قأداهى صورة حسئة 
فأجبته فألها أذاتزو جهى فقالتلافتزوجها و ولد تله آولادهالملواء 


هر تأعرابية بجاعةمن يرفأداموالهاالنظر فقالتيابنى يرمافعلم بقول التهنعال 
قل للؤمنين غشسوامنأبصارهم فأطرقواحياء 
زاجرامنعقلارذالَ بك نالك ناهمندبن ققلت أنه لارانا إلا الكوا كب ققَالت 
وأبن مكوكها 


نزل سد بطائة فى يوم طائف وأتته يقرى ففتئتهيعينبامن و راءالبرقع فراودها 
فقالتآمابر وعكالكرم والاسلام كل وأقل وا نأردتغيرذلكدارحل 





وروىأناررو بزراوداصأةعلبىالفجور فقالت آءها'1إكانالمرأةطبعت على 
ثلاث أجزاءمن الانسانيةقادا أقتضتدهت جزءواداحيلن دهي جزء واداولدت ذهب 
جزء وقداً نيب تعن ذلك فأنا أعذالملك أن مخ رجتى عن حدالانسائية 


*» أم حكيم‎ ٠ 
هى بنتز ينب يفت عبد الرجن بن الحر ث بن هشام كانتهى وأمها من أجل نساء‎ 
قرش فكاستقر يش تقو لأم حك الواصلة بنت الواصلة وقيلالموصلة بن تالموصلة‎ 
لاهبماوصلتااجالبالكال وقدتروحهاعبدالعزيز بنالوليدين عندالمإك فىحماه جده‎ 
عبدالملك ولماعقدالكاح بنهما كانفىالمجاس عبدا مك فأعى باد خال الشعر اءلينؤهم‎ 
بالعقدو يقولونف ذلك شعارافد خ لجر بر وقال‎ 
جع الأميراليهأ كرمحرة فى كل ماحالمر:_ الاحوال‎ 





تت ره 4 

حعحكوية علت الروا ىكليا يمفاخر الاعمال والأخوال 

واذا النساء تفاخرنببعولة نفرتهم بالسيد المفضال 

عبدالعزيز وم نكف نقسه أخلاقه بليبث بأ كثف يال 

هنأتع بمودة وضعصة وصدقتفنفمىليم ومقالى 

فلبنك النعم التى خوثلهبا ياخير مأمول وأفضل وال 
فأمىلهعبد امك بعشرة 1 لافدرهم وأمي جسع من حضرمن الر ؤساءوالكتاب بعشسرة 

آلاف دئار 

حك ىأ نأعر 1 00000 فقالتماهدذا فقملها ما لهم 
انسان فقالت مأأراه الامنربهميستغيثون و يقضايةيتبركمون وعن ثوابه برغبون 


قال تأعراببة وقا ك التدهوا طلع وصرف عنك سوءالمضطجع وأحسناليكم 





زنب بنتحدير وتروعجشرعفا *# 

قال مس بعياشعى علمسك بنساء بنى نم داهن النساء قال قات وكيف ذلك قال نصرفت 
من جنازةذاتبوممظهرا فررت ,دور بنىهم قادا اعس أةجالسةف سقمفةعلى وسادة 
وتاههاحار ب حسساءولمادوائ على ظطبرهاجالكخعلى وسادة «استسقت فقالت أى 
الثراب أتمجمال._ك ألنديذ أم اللبن أمالماء فقلتأى دلكتسسرعلسكم فقالت 
اسقوا الرجل لبنا دانىأخالهعر سافامائم بّدظربالار بةفأيجبتنى فسألبامنهذه 
فأجابتابنتى احدى نساء بى تم فقل تدز وجينها فقالتذعمان كنت كفياو اعم قاقصده 
فقصدجمباوطابهامنهوتزوجهاوقد ندم بعدزواجهاوهم بطلافهافراجع نفسه تمقال أبجعها 
الى قان رأ بسّماأحب والاأطلقيا وقددار بهو بنهاالحديث فقالتالجدتتهانىامرأة 
عر دس ةماسر تمسيراقط أشةعب ىتمنه وأنترجلغر سلاأعر فأخلاقك غدثنى يما 
تعب ها ثيهوماتسكره فأن زحرمنه فقال الجدلتهوصلى التهعلى سد ناج دقدمت خير مقدم 
على أهلدار ز وجك سيدرجام وأنتسيدة نساهم أح بكذاوأ كر هكذا قَالت 
اخبرتىعن اختانك أنه بأنيز ور ولئفةلتاىرجلقاض وماأح ب أن كاونىفكثت 


« ساقاء أاس 
لارى :وما ألا وه وأفض لمن نوم حتى اذا كانيعئ؛دىرأس ا حول دخلتمنزلى فاذا 
بعجوزتأمى وتتبى قلتياز ينب من هذه فقال تأى قلت حمالء اللهبالسلام قالت أباأمية 
كد ف نت وحالك قلت ص رأ جدالته #ال تأباآمية كيف زوجتك قلت طبراميأة قالت 
انالمرأةلاترى فى حالسو خلقامتهاق حالين!ذاحظت عندرز وجها واذاوادتغلاما فان 
رانكمنباريس ةا لسوط فان الرجال والتهماحازت الى سوتبهنشسرامن الوفاءالمتدالة قلت 
أشبد بان كق د كفيتناالرياضة وأحسننالادب قال فكانت كل حولتاتشا 
فنذ كرها شعر 
رأسترجالا يضربون نسائهم فشلت يينى بوم أضربزينبا 
أأضرها فىغير جرم أتثبيه الفا عذرى اذا كنت مذثيا 
فتاه تزين الحلى ازكل حلبت2 كان بفها الدالمخالط محلبا 
ومنهن جعةننتّحايث الايادى وصضرةينتاللعان وخصيلة تعاض وحذام 
نتالربان وه ىالقائله لوثرل القطا لبلالنام 
قال المفضل الضىأولمن قال ذلك حذام بنتالر بان ودل كأ نعاطس بن حلاح سار 
الىأسبا فجي وضخ وجعى وهم دان ولقيهمالر دان فى أربعة عش رحمامن أحماء امن 
فاقتتلواقتالاشد يدام تحاجزوا وانالر بان خر جتحت ليله وأحمابههربا فساروانومهم 
وليلهم م عسكر واوأصيم عاطس فعدا لقتالحمدادا الارض مب بلاقم كد فى الطلي 
فانتهوا الىعسكر الر مان لبلافة كانواقر سياس هأتاروا القطا هرت على أصعابالر بان 
نف رجت حذاءالىقومبهافقالت 
ألاداقومنا ار#تلواوسيروا فلوترك القطا لملا لسام 
فلم دلتعتوا الىقو لهاو خلدوا الى المضاجع مانابم من ا لكلال ققامدسم بن طارق فقال 
نصوت عال . 
اداقالتحنام سدقوها «ن القول ما قال تحنام 
فثار القوء فلجأوا الىوا دكانقر يساءن داعتصموابهحتى أصصواوامتنعوامتهم و فى 
رواءةأخر ىأنالببتالجيم بن صعبفى! أنه حزام 
والمكاءاتوالاخبار فى ذل ككثيرة والاطنابيخر حعن الحد المقصود و يؤدىالى 
الملال وفماذ كرنامن ذلك مقنع وم نأرادالتوسعفعلدهبمراجعة كناب بلاغات القساء 


ب ٠أأاس‏ 
وكاب النساءلأنى الفرجوكتاباله_لدلابن يشكوالونفحالطيب وتاريغبادلابن 
الحطمب البغدادى وقد بلغت الغير فى الرجال على الت اءالىحد أهم كانواث دون بناتهم 
مون العاروالمدلة 





الفصلالثامن 


حدة 


ع« الشيرة » 

الغير وقوه نفسةنت و لدف الانسان سب مله الطبمج الى مانغا رعلبه وهى توجدفى 
كل زمان ومكان حتى فى الحموان نفسه وق دكانتفالعر ب كرمنغيره حتى انمن 
دخل دار حدم وال الى فناثهعدو افعلهحرمةوجوارا وزمارا 

وق دأودع التههذهالقوةفى الانسانسسالصماةالماء وحفظاللانساب واذلكقب لكل 
أمة وضعت الغبر ةفيها وفىرءالحهاوضعت الصمانةفى ساءها 

ومن مواد الغير ةالمروءة واحبة ثمتر بد و#خداف يس الدواى والاشخاص والدود 
متباما كان واقعاعند مشاهدة نقص فى ناموس الحى وحك دينى وتمط شمر 

فن غير ة العرب ونحوتهم أ نهم مكنوزعن الحرائرمن النساءبالبيض وقدجاءالقرآن 
العز بز بذلكفقالسداههوعالى كا بن بيض مكنون وقد تستعمل الغيرة فصساءة 
كل مابازم صمانتهفى السياسات الثلاثالتىهى سماسةالرجل نفسهوسماسة أهله ومنزله 
وسماسةمدينته وضمعته وسموهاباحكمةالعملءة وألفوافيا كتبا كثيرة كا ألفوا 


ف غبردأ 


2 


أطقالةالخامسة 


يخ 


+ المكمة المملية »* 
( وفبائلائه فسول ) 


الفصل الاول 


ف 
عو الحكمة الالحية كي 

لا كان الانسانمدنمابالطبع وكانتركه مهملام ديا لىالتقاتل والتناصس والعداوة 
والشصناءالمنافمةهفه الأمورالىقضْية القدن والاجتاع وعمارةالمدن والاصقاع 

اقتضتالحكمةالا هس ةوضع قوادين متعلقة جميع الاثخاص على العموم تحدث 
لاص بشخص ثخص ولابطائةة دون أخرى بلكل الطوائف والأم سواسيةىه ذه 
الساسةوالقانونالجارى بطر ب قالتعادل 

ثم انهذهالقوانينلابدوأنتحذهن 'دسان مامه الله بواسطة الكو دو بده من عنده 
بالمعجزاتالناقضا تالعادان لصدقه لكلادم ن لهقوهقدسمةو حكمةتامةلاتاح الى 
المعجز ا تالحسيةفى تصدية» وأمامن هوبارلعر هذهالدر جة كر تبة أو عراتب ذانه تاج 
الىمعجزة حسمةإماص :أوص ات >حسى قوة جهله أوضعفه وقداشملتالشير بعةالغراء 
على محاسن الشرا ائْع وأوسطباو الاجمناب عن طرف الاقتصادوتفر دطباوافراطها فلم يترا 
العاسدى بل جعل عقوا لالشرمب4ءةالىقدرماسق ءهالمظام بين انوع الاتانى 
وأرشدم الىما يكمل بهمصا(دنياه أ كثر ياو بعض من مصاح آخرتهم 

فالذىجاءت ب هالرسل من عند الله نعالى هوالع دل حقيقة وأما الذى١-مسنهعقول‏ 





11ت 

العقلاءوالحكاءفبومادشبهالعدل وهى السياسةالاصطلاح. ةالتىهرم عليهالكبير 
ونشأعلهاالغير وبعيدأن ببق سلطا نأوتستقم رعيةفىحالابما نأ وكفر بلاعدلقائم أو 
ترتد ب للامورااتى شبهالعدل 

فالسياسةماببتى هنظا العالمووان/ يصلح مها أمورالآخرةوقدذ كرالحكء عاومهم 
العملةهيذهو حثواة باعن الاعمالالصادرةعن اللشر وتز كالامالاما أنتتعلق 
بالشخص وحدهوهى عم الأخلاق واماأنتتعلق,أصل المر ل أدواءالأنس والائتلافوهى 
عاوتدبيرال مزل أوتتعلق بأحوال أهل البادلنظا م حوالالمملكة وهى عل السياسة 


الفصل الثاق 


جد 


نينا 


عم الأخلاق »» 

هوع_ إل دعر فمنهأنواعالفضائل وهىاعتدالثلاثقوى وهى القوةالظرية 
والعضمة والشهوبة كلهمم+ا أوساط دينرذدلتين . الحكمة وهى6لالةوةالنظرية 
وتعى | لتورسيطة ماكر 5 بلقا 73310و قر ره اق الول ترهبا رالتالى افر ال] والقيفاتة 
وهىكال القوةالغضدية وهى التوسط بينردملتين الجبن والتهو ر والاولتفر تطباوالثاتى 
افراطبا والعفة وهىكال الو ةَالشهوبة وهى التوسط بينرددلتين اتلجور والفجور 
والأولتفر دطما والثانىافراطبا 

وهذه الثلاثأىالحسكمةوالشجاعة والعفة لكل مهافر وعوكلمن هذه الفروع 
توسط بإنردبلثينوخيرالأءورالوسط وقداحةو تكتب عل الأخلاق على تعر نفاتهده 
الأمورثمطريقالعلاج بأنيفرعن طرف التوسط ويعتدلف الوسط 

وموضو عهذه ا لعلوم لمكا النفسانيةمن حي تعد بلبابين الاقراط والتَفر دط 
قال | كاء ال سكمدر مها المإك عل ك بالاعتدال ىكل الا.ورهالزيادة ع والنقصان مجر 

وسفعته أن ركو ن الانسان كالاقى ]اله سس الامكان لسكون أولاه سعيدا 
وآخر أه جمدا 
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الفصل الثالث 


يت 
ع عم تدبير امازل 6ش 

هوعم دعر منهاعتدالالأحوالامشتر تركة دين الانسان, زوجته وأولاده وخدمه 
وطر بق علاجالأمور احا رجةعن الاعتدالووجها لصوا فيياوموضوعءحوالالأهل 
والولدوالأقاربوا لخدم وأمثالهامن حي ت الانتظام 

ومنفعتهلاتخفى على أ _دلأن حاصله أحوالانتظاءالانسانقىمنز له لمكن ذلك 
من صسانة الحقوق الواجية ينهو بين الانخا ص الل كو رةو تمرع باعتدالا وانتظامبا 
عل ىكس با لعادة العاجلة والأجله 

ولاءن سينا رسالةقىه ذه السماسان ختصر ةنأ بهاهنا اماما للفائدة ولسانفضل 
رجال الاسلام على من عداه توضعهم أساس هذا العم 

عو المفاوت بين الماس ف الصقان والرتب * 

خص النه ب ىآدم تخصائص من نعمهوفضلهم و اعلى كثيرمن حلقه شعليم أ حسن الخلق 
و طبائعبما كلالطبائع وت ركسوى أعدل الث ركيب و معيش تم أ دعم المعاش وسعيرم فىمنقاهم 
أر 5ّالسجالىالة و لالرضمة أتىأمدهم مها وا الأحلاءالر اجحة! إتىأ بد حم يقضلهاوالآداب 
الح الَنى السب -جاطاوالأخلاقالكرعة لىرتهم بشمرقيامع ابيز 0 نه 
فر“ ماني الخير والشس وخلافمانين'لتى والرسد وفضلمابانالصانع والمصو عوالما 
والمملوك والس انس والمسوس حى صارذاكطر بةالم الىمعسرهةمايين الخالى ا 
وسديلاواضحاالى: ست 'لصائعالقدح إلاجحودعاداومكبردعيان 

مم اللدعاهم ضرأ فس امس ةأيفا بان جعاء فى عقو ابم وآرائم_ممتفاضلين م 
جعلوم فى أملا كبمومنار اهمو رتهممته وتينلماق امدتواءاعوا الهوتقار بأقدار هومن 
الفساد الداع الى نام لماءلق ينهم من الشافس والتعاسدو بثيرمن التياعىوالتظالم فقد 
علهدوى العقول ١‏ انالناس لو كاواجيعأ ماوكا لتفانواعناحره هونو كالو' كايسمسوقة 
لبلتكواعيا نا بأسرهك ام. لواستو وافىالعى امون اع . ولارفد جم جياولى 
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غ118 سه 
استو واف الفقرلماتواضرًاوهلكوادٌسافاها كان الصحاسد من أطباعبه والتباهى من 
سوسهم وق أصل جوهر كان اختلا قأقدارهم وتفاوت أحواليم سبببقائهموعلة 
لقناعتب قدوا المالالغفلمن العق لالعطلم و الأدبالمدرا؛ حظهمن ال تنا نأ هون سب 
اذاتأمل حال العاقل امروءوأ كداراوتلالقلبظن ب لأيقن أن المالالذىوجدممغير 
من العق لالد ىعدمهوذوا الأدبالمعدماداةة تفتقدجال المثر ىالجاه ل لم شكفانهفط_للى 
عليه وقد م دونه وذو ىالصناعةالتى دعود علباعا لثرءة»لاضبط ذوالس لطا نالعردض 
ولاذا الل المديد وحكلذلك من دلائل الحكمةوشواهد لطم التديير وأمارات 
الرجةوالراقه 
ع آرومالتديبر والسماسة بجبع الناس د 

وأحقالناس وأولاهم يتأملماجرى علب »ند بير العالممن الحكمة وحسن واتقان 
السياسة وأدكاء التّدبيرالملوك الدين جعلانتهتعالىذ كرهبأيديهمأزمة العبادوملكهم 
ند ور البلاد واسترعاه, أ البربة وفوض! لمبسمساسةتمالأءثل«الأمثل من الولاةالذين 
أعطواقيادة الم واستكلفوا تدبير الأمصار والكو رم الذين ومن أر باب النتم 
وسواس البطانةوالخدءتم الدن باونهم من منأربان الممازلو رواض الأهل والوإدان دان كل 
واحدمن هو لاءر اع جوز هكنقهو دفصسهرحله و دصصرفهأ ص هون مهومن تحت بدرعيته 
و حتاح أصغرهم شأنا وأحقبم ظه را وأرقم-محالاوأضيق,م عطما وأقلبمعدوامن حسن 
السماسةوالتدبير ومن كثرةالده_كير والتَقدير ومن قله الاعفال والاءمالومن الانكار 
والتأس والتعنيف والتأديب والتعديل والتقو م الى بجسع ماحتاجهاليها ال كالأعظم 

بللوةالقائلا نالدى حماحاليههدامنالتيقظ والتشيهومن التعرق والفجسس 
والصت والشقير والمحص والتكشسي ف ]ومن استكارا لوف والوج ل وانبةالركون 
والطمأنينةوالافاقمن انفتاالر بق واختلالالسدآً كترلأصا_مقالا لانالفذالذى 
لاظهير لهوالفردالذىلامعاض د لهأحو اج الى حسدن العناةوأحقشدة الاحترازمن 
المستظهر بكفاة وفدالو زراءوالأعو انولانالمعدمالذىلامالله يحتاج من ترقسالعيش 
وحىثة الخال الى كثرهما تح تاج اليهالغى الموسر 

ولعلمتكرابشكرتميدا أحوالالسوقة,أحوالالماوك أوعائباهسموازئتنا بين 
الحالتين أوقاد حا يقد فى ساد تابي الأعى ين دليعل المتكاف ف المظر فى ذلك ان تسكلمنا 


18أا- ا 
تقار بالناس فى الأخ_لاق وال هلق وق -أحاتالأنفس وف دواع الأجساد والماازل 
دونالمراتبوالأخطار والأقدار 

ع أهل الانسان »د 

ملب ان كل انسانمن 1٠‏ ْوسوقة ستاح الى قوتتةوم بهحيانه وتبق شخص هم 
تاج الى أعداد فضل قوته ل استأنف من وق ت حاجته وان هلس سس ل الانسان فى اقتناء 
الأقوات سس ل سائرالحموان الذى.نبعثؤ طلبالرىىوالماءعند عصان الجو ع وحدوث 
العطش و ينصرق عتبمابعدالشبع والرىغير مع عاأفضله ولاحافظ لاا حتازه ولاعالم 
بعود حاجتهالمهماأ دل سا جالاسانالىمكان زر ن قمهمابقشهو رس »لوقت عاجته 
فسكانهذا سس اذاجةالى امنا امسا كن والمازل فامااد المتز ل وأحر ز القيتةا حتاح 
اللمحفظهافيهءن بر بدها ومتعبا عن بر وميافاو اندقام على القسة حاؤظالبار ا صد لطلاءها 
اذ نآفناهاقب ل أن نز بدفمهاقاذا اقتى ثانةعاد حاجته الى حفظها فلاازالذ اكد يهحتى 
نصير فى مشل حيزالببة اأتى تسج الىعى عاهامع حدوثحاجتها هاحتاح عند ذلك الى 
استصلافغيره على حفظ قبنته فلم دصل لخلافتهق دل كإلامن سكن نفسه اليدوم تسكن 
نفسه إلا الى الزن و التى جعلها اللهعالىذ كردالرجل سكنا وكان دل كسس اتعادالأهل 

ولاغثى الاهل,الاعس الذى جعله اللدسبالحدوث الذربةوعلهاليقاء والاسل حدث 
الولدوكثرالعددو زاد تالحاجةالىالاقوات وأعدادفضل كم الاوعا تالحاجة! حتاجعند 
دلكالىالاعوان والقوام والىالكفاه والدامهادانهصار رأعباوصارمن نحت بده 
أدرعية 

فبذهأمور قداستوىفالحاجة الباالملكوااسوق: والراى والمرعن والسائس 
وا مسوس واخدادم واد وملان كلا تان متاح دثياءالىقوت عسكروحه و نهم 
جسده والىمتزل تحرزقيةدات,دهو تأوى اليهادا امصرق عن سعيهوالى زوج ةحفظ 
عليهمتز له وتحرزله كسيهوالى ولد دعىلهعتند زهو يقوم اكفانتهق حال كبر هوتصل 
لهو حي ذ كر دمن بعده والىقواموكفاةيعنونهو تحماونثقله وادا اجقع هولاء 
كانراعياومسما وكانوا لهرعاياوسواما 

وكاانالمسيم مازمهان برتأدمصا سا عتهمن الكلاءواماءمباراومن الحظائر والرزرات 
لبلاوان يذ كىعبونهفيكلائه او بدث كلابهى أقطارهالصرسهامن السباعالعادية ومن 
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الآقاتالطارقة ومن السرق والغارة والنببوان تار له االمشتى الدفى والمصيف الريع 
وبر ود لحافى ط لبا لكلل والنطف العذا ب وان ين وق شع اهاوان يترق ب حين نتاجها 
و يلرمهيع_دذلك ان يسوقها الىمصاحباو بصرفهاعن متألفها ,نعيقهوصفير مو بزجره 
و وعمدمفان كفاه ذلكفى حسن | :ادها واستقامة ضلعباوالاأق دم عليها بعصاء كذالك 
ملز ذا الادل والولدوالخداءوا لتبع معا تق عليه من حفظهم و حماطتب ومن تحمل م نهم 
وادرارازرا قب أحسان سسأستوم وتقو عهمبالترغيبوا لترهمى,الوعدوا أوعبدو بالتقرب 
والتبعيدو بالاعطاء والح رمان حتى نسةقم له قناتهم 

فبذء أ قاو بل مله في وجو ب السياسة والحاجة! لها وسنتبعها بأمئلة مفسرةفى]بواب 
مفصله بعد ان بقدمقبلهابابافىسياسة الرجل نفسه دان دل كأ حسن ف النظم وأ يلغ ف النفع 
أنشاء الله يعالى 

فىسماسة الرجل نفسه د 

انأو لمانيئ أنبيدأبهالانسانمن أصناق السيادةسياسةنفسهاذ كانت أقرب 
الاشباءاليهاً كرمبا علبهوأولاهابعنائته ولادهمتى أحسن سماسة نفسه لمن عافوقبا من 
سباسةالمصر ومن أوائلمابلزم من رامساسة.فسهان نعل أنلهعقلاهوالسائس ونفسا 
أمارة كثيرةالمعا دس جةا ساوىق طبعباو صل خلقباهى المسوسةوانيع ان كلمن 
8 ام اصلاح فاسدلزْمهأن بعر ف جع فسادد كا لفاسدمعرفةمسةةصاه حتى لانغادرمن» 
شيئائم بأخذفىاصلاحدوالا كان ما دصاءحهعبرحز بز ولاوثمق كذلات من رامسياسة نفسه 
ور ياضتهاواصطلاح عاسدهالم حزله أن سستدى فى ذلك حتى دعر ف بجبع مساو نه معرفة 
حمطة هأنه ان أعفل بعص :اك المساوى وهو بر ىأبهقدعهابالاصلاح كان كن يدم ل ظاهر 
الكل و باطمه مشهل على ابدار وكا ان الداراداقوى عب الا همال وطول الترك نقض 
الادمالوقذى|1لدحتى برد دلعين الناظ ركدذ] الع الواحد منمعاس!لنفس ادا 
أغفلعنهكامناحتى اذالاحهوجهطهو رطلعمكقنهآمنما كان الانسان/ه 

وما كانت معرفة الانسان نفسهغ_يرم وق >هالمافى طباع الانسانمن الغباوة عن 
مسأونه وكثره مساحته نفس هعندحاسيتها ولان عله غيرسالم من تمازج ةالحوى ايامعيد 
نظره فقأ < وال دفس هكان غيرمستّعن فى | لحن عن أحواله والشفحص عن ماوت وحاسنه 
عن معونة الا اللبيسالوادالذى تكو نمته عتزلهالمرا وفير به ح س0 أحواله حسنا 
وسينباسيا 


0 

وأحق الناس بذاك وأ حوجهم لب هالرؤساء فأن هولاء لماخ ر جواعن سلطان التثيث 
و عن ملكةالتصئعتر .كوالا كتراث لقطاتو دعق الحفوات,الندماتفاسقرت عادتهم 
عن كثره الاسترسالوقفإة الاحتشام الاقليلامنيم برعتعقوهمو رجت أحلامهم 
وتقدم فى صط نفوسهم بصابر هم سنت سيرتهمو استقامتطر يقهم وعازاد فى عظم 
بلاهم با كتتامعيو بهمعنهم اهم همئواعن التعبر بالمعادبمواجبةوعن النقص ولذم 
مشافهة وخبة واف اعلان الثلبوااةضب والشنع والحد ب والهمز واللز يظهرالعيب فاما 
انقطعع ذلك عنهم نوا ان المعادب #ذطتهم والثالب جاو زتهم فلمتع رح عخططهم ولم 
تعرس بأفنيتهم 

ولس كفلل حال مر دو نهم من ار عاع والسوى قةءا نأ حده, لو ر اعأنخق عئدعيو نه 
ببدهة حبه بهاو بتدارك عليهبأقصهاماا ستطاع دلكفانهخالط الناسو بلامس,,ضرورة 
وامخالطة تعد تّالمجادلةوالمدافعة ودلكمن أسبابالخاصمةواخاصمة توردىالىالتعاس 
المثالىوالتراى,العاروء: دذلك بكادكل واحدمن اافر بقين لارضى .د كرحقائق 
عب ود صاحبه بل يتهمه بالباطلو يفتعلعليه ال و رفبؤلاء قدكفوا استرشاد جلسائهم 
و ب ثالجواسيس فى دعر ف عيو ب_ممن قب ل أعداتهم فانها قدحلبتاليهممن غيره ذا 
الطر دق فأمامن دسالممن السوقةالناس قلايشاو رهمو نواثمهم ولابلاحمهمفانهلاتمدم 
من يذبهه على عيبهو بنصحهق نفسهمن جم وق ريب وخليط وجليسوا كيل 

وممازادفى فسادحالاملول؛ والر ؤساءمااتبع لبسممنقرناءالسوء وقبض لبممن 
جلساء ا لشم رالذين لواتهسملمابقضواعهدهمو راغوا فى غيم وغشوهم وعثستهم 
بار كبم صد قهم عن أنفسهم وتنبسههم عن عو رانم م مغشوههبالثناءالكاذبولمغروهم 
بالتقردظ الباطل و دستدرجوهم ءا ستصابة خطاءهم لكانوا أخف دن باوانكاثوامير 
خار جين عن لَوْء العشيرةو دناءة الصحبةولعلأ <_دهماد تدوع فى إفامة عذرهوتنطع فى 
تذفيف جر مهقال انما هدع دصحهم ىأ نفسهم وصرفهم عن أحو الم اشفاقامن جتهم وحذرا 
من أنغته. وخودامناستثقالهم النصدةدان لصح لدعا كلذعالنار وحرا كرالسنان فحن 
حا ان فعلما دلك سبي أنلائر إلا استصاتهم لساونفار منا وازورارهمعنا وعن 
عش رتنافلان بطفغر ببممع زللهم خسير لاوم من أن تعرى عليمفلاهم يبقنلا ولاحن 

هج مهدا اذا كان الماحبسر فقامت فت فأمااد! كان أخرقمتهور دانهيةو للا نأمن 
من سقوط مان زلتناو نقطاع خلطتنامع سو رةغضيهو بادرةسطونهفقنقالله انكاداشت 
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أهس ل؛ فى صعبة من تصحب على الد ين والمروءةلم بازمكأنتراعىغهيرهما قماتأ ف ونذر و اذ 
اقتددتمهماوعش و تالى نو رهما لم ض لف طر دق صعبة من كعبت 

وفدقشدت فبك بان صاحب كأ حد رجلينإماحازم رفيقمتثدثوإما أخرقمتبور 
فالرفيق المتش لاحو زعلم»فضل مايس_د يهنم حكوانهوارتاعو وج وجى أنفه وى 
عطفه فى أول مابردعليهمنكقاداتثدت وفكر وقدّرعرن الخيرالذى قصدتهوالصلاحالذدى 
أعمته فرجع اليك أحسنالر جو عوأماالمر قال بور فأنتغيرامن منخرقهفىأىحال 
شادعتهآ وخالفته ولس من الرأى لكأن ص حبءن هذه صفته فتصتاج الى هدايته 

واعانه ليس لك وان كانطر دقارشاد العاقلعن رعنهأنت ركبههاما وسلكه 
خابطاولكن نبىلك أن كس العاقلبامشورةعلسهم كّالشوكة الشانكةحس_دلة؛ 
والقرحةالدامسةمن يدنك على ألينماءس وأرهق القول وأخفض الصوت و أخلى 
المواطن وأسترالأحوال والتعردض فبهاأ بلغ من التصر وض بالأمثال أحسنمن 
التكشيفهان رت صاحبك يشرئب لقولكادابدر: نكو بش هو بص اليه فأسبغ 
القولفىغير إفراط ولا إسباب ولاإملال ولانزد على الوجهالواحدمن الرأى ودعه ضرق 
قلبهو دتردد فى جوابحهفبعلم نض مغبته وان ر أب صا حبكلا كترت لازم كاذاوردت 
عليه فاقطعه وأ حل معناه! لىغيرماأردته وأخره الى وقت نشاطهوقراغ باله 

و شبغى لنعى ,ترف مناقب+هوء الب ه أن يفحص ع نأخلاق الناس و يتفقدشههم 
وخلائقهم و نتبصرمناقهم ومثالهم فبقسها ماع دممنباو دعل انهمثلهم وا نهم أمثالهفان 
الناسأشباءه م كائسنان المشط قادارأىالمنقبة الحسنةفليعل ان فيهمثلها إماطاهرة و إما 
مغمورةدان كانت ظاهره فليراعهاوليواظب علباحتىلاتسد ولادضمحل وان كانت 
مغمورة فل ثرهاولصيها ولحافظ على استدعائهاهاها نيب بأهونسى وأسر عوقت واذا 
رأّىالمثلية والعادهالسعة واخخلق اللئى فليع_لٍ انميلباراغن لديهإما بادو إما كامنفان 
كأنباديافليقمعه ولمقبرهولمته بقل هةاستعالهوشده دسمانهوان كان كامنا فلحرسه 

وينبجى للانسان أن يعدنفسه ثوابا وعقاءادسوسهابههاداحسنت طاعتها وسلس 
انقيادهالماسومهامن قبول الفضائل ورك الرذائلاداأتت علق كر أومنقبة شر يفة 
اهايا كثارسهدهاوجلب لسر ور اوتمك ين امن بعض لذاتهاواذاساءتطاعتهاوامتنع 
اقيادها وج حتفل يسلس عنانهاوأئرتالر زائلعلى الفضائل وأنتيذلقلئيم أوفعل 


سذزؤذه . 
ذمم عاق هابا كثار ذمهاولومها وجلب علباشد:الندامةومنعهالذتهاحتىثلينأه 
فىسماسةالرجلد<له وخرجه د 

أ نحاجةالناس الى الاقواتدعت كل واحدمتهالىالسى فى اقتناءقو تدمن الوجه 
الذ ىأهمهانلفقصده وسسر زقهمن وجو والمطال ب وسيل أ1كاسب ولما كا نالناس فى 
ياب المعيشة صنقين صتفا مكفياسعيه بر زقمهناء سد بهمن و راثةأوجناءوصنفاحوجافيه 
ىا الكس بأ هم هذا الصف الآ سال الاقوات,الجار اتوالصناعاتو كان تالصناعات 
أوثقوأيق من الجار ا تلأنالجارةكون امال والمال وش القناء عتيدالادات كثير 
الجواتم وصناعاتذو ىالمروءةثلثه أنواع نوع من حبزالعقل وهوصحة الرأىوصواب 
المدورةو<سى التديير وهوصتاعةالوزراءوالمدير بنوأرباب السياسة والماوك ونوع 
من حيز الادب وهوا لكتابة وا لبلاغةوعل اليموم وعل الطب وه وصاعةالادباء وتوع من 
حبزالايدى والشجاعة وهو صاع_ة الفرسانوالاساورةفن رام احدىه ذه الصناعات 
فليف ريأ حكامباوالتقدمفها حتىيكونمن أصحاءهاموصوهابالفصاحةغيرص دول ولامؤخر 

ولمعا به ليسثئ أر بن بالرج لمن رزق واسعوا فىمنهاسصقاعام لبطل معيشته 
دصناعةعبىأعف الوجوه وأرفقباوأعفاهاوأيء_دهامن الشرهوألحرصوأنا هامن 
الطمعا'فاحش والمأ كل الخييث ولبعلم ا نكل قصل:يلبالمغاسةوالمكابرهو بالاستكراه 
والمجاعدة وكل ربع حزز بالاموالعارومع سو القالة وق الاحدوثة أو سذ ل الوجه وازف 
الحاءأو شُ لمر وةوند نس العرصر هصدوان عظم قدر دزروانغز رت ماأدته وسل 
وان طهر تهناءنهوخم وان كان ى مس1 ةالعين صرياوا نالصفوالذىلا كدرفبهوالعفو 
الذىلا_كدحمعه وأنقل.ءةدا ره وخفوزتةأط سد كا وأسلس مساغا وأعمى بركه 
وأز كمريعا 

هاداحاز الانسانماا كتسيه ان من السبر ةالعادلةق ذلك أن بكون بعضه مصر وها 
فى الصدقاتوال كوا تور باب المع وى وبعذءمستبق مدخرا لسوائ ب الدهر واحداث 
الزمان كأماالركوات والصدةاتفينيىان يكون احراحهادطي ب النقس وحسن اللية 
وانشراحالصدر والثقةبأتهاالعدة ليو« الفاقةوان'و ضع معظموافى أهل اخلةممن بسار 
الناس مفقرهولاءبةلستر اللهنعالى عن حالهو يتوخى بباق هام نتلحقه الرقةهمن طبرت 
عملته و بد تمسكنتهوأن جعل ذال كحالمالوجهالقهدى الجلالوالا كرام فلاستقرله 
شكرا ولاءترصدله جزاء 


ب مدا 4 ا ةا سس 

وللعر وى شرائط احداهاتعجيله أهنأله والثانم ةكمانهفا نكتانه طبر له والثالثة 
تصغيرمقان تصغيره أ كبرله والرابعة ربه ومواصلته قات قطعه ينسى أولهو حو أره 
والخامسة اختبار موطعه قان الصنيعة اذالم توضععندمن بحسن احتالهاو دودى شكرها 
و متش حا سهاو بقادلبابالودوالموالاة كات كاليذر الواقع فى الارض السخةالتىلاحفظ 
الخسولاتاستالزرع 

فأماالفقاب قانسدادهاواص_لاأعىهابين السرف والشع مر دد يإ نالمصيبع 
والتقد برخلاانءاراءد لاك أعي! وجب <سن التثم توه و أءهمتى استّو ف الانسان حقوق 
التقد ركلهاواستعر ف شسرائط الاقتصادأ.جع لم دسل فى دك على عريز والعامزوذلك النصفة 
وعنوءالجو رف العضبةوشمولالبعضاء ا موكلة نكل عي وءهتأمة وا ةسدا مغر ى كل جد 
اذخ وشرفق_شامخ فلبد! ينب العاق ل أنينى بعض أمى هف الاتفاقعلىعقولءوام 
الناس وأن دستعمل كثيرامن الج زوالاءضاء ف المواضع التى خثى فيباشسبها لسرف 
وعارالتضسع دان من عد السمر من العواءأ كثر عن عد الاقتصاد و يؤر التقدبركم 
أنمن عدس الاقتصادو يو رالتقدرأحص وأمعقلا وأحزءرأيا 

فأماالدخير فلا شغى للعاقل أن دعغلهامتى! مكمته دان الانسان متى ده هدرف 
الزمان حاجةم مان مستظبراله_الفوقحاة واضطرالىالاس_تعانة الحالالاممره 
فيفصمهاعر ووّعر ومَحتى دبقى معدما واللهولى الكعابة وحسن الدواع 

ع سياسة الرجل أهله ‏ 

انالمرأة الصالحة شر بكة'رجل فىملكه وقوته ماله وخليعةهفىرحله وخير 
النساءالعاقله الدءسة الحسة الفطية الودودالولود القصبر ةاللسان المطاوعةالعئان 
الناعة الجبب الأمسةالعيب الرران فىتجلس الوقور فى هبتها المهمبة فىقامتها 
الخفيفةالمبتدلة فى خدمتهالر وحها > ىتدييرها وتكترقليلويتة_ديرها وجل وأحزانه 
عمل أخلاقيا وتسلىهمو. »بلط مداراتها 

وبجاع سياسةالرج لأهله سم وسط ثلاتةأمو رلاتدعه وهىالحيبةالك_ديدة 
والسكرامةالتامة وشغلخاطرها بالمبم 

أما الحيبةفبى 'دا لمنهب زوجهاهانعلها واداهانعاه الم سمعلأهيه ولمتصغ لنبيه 
ثم لم تقنع بذ لك حتى تبره على طاعتهافتعود آع دو بعودمأمو راوتصيرناهيةو نصيرمنهما 
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وترجع مدبرهو برج عمد براوذ اك الانتكاس والاتقلاب والو يل حمئئةالرجلماذاعلب 
له مردهاوطغيا هاو نيه عليه قصر رأمهاوسوءتد بيرهاو بسو قاليةغيهاوركو مباهواها 
من العاروالشنار والملاك والدمار والهمية رس ساسةالرج دل وعنادها ودى الاهس 
اذى ينسدبه كل خله و بم مام هكل نقص و ينوبعن كلغائب ويغتىع نكل فائت ولا 
دنوب عنهنئولابتم دون هأ هس فمابين الرجل وأهله ولس تهيب ةا مرأة بعلبا شيأغيرا كرام 
الزجل نفسهوصمانةد.نهوعى وءتهو نصد بقه وعده و وعمده 

أما كرامةالرج ل آأهلهفن منافعها أن اخرة الكر عة اذا اسجلت كرامةزو جهاأ 
دعأه ا حسن استدامتبالماوحاماه اعلا واشفاقبامن زوانها الى أمو ركثير 6جبلة لم بكد 
الرجل يقدر على اصارتهاالييامن غير هذا الباببالتكليف الشديد وام ونةالثقيلة على 
أن المرأة كنا كان تأعظم سأب وأنفي أعى| كان دل كأدل على نل زوجها وشرفه وعلى 
جلالته وعغم خطره وكراءةالرجلأهله علىثلاثة أشياءفى تحسين شارتها وشدةحجابها 
وئرلة اغارتما 

وأماشعل الخاطر بالمهم فب وأنيتص ل شغلالمرأه بسا-ة أولادهاوتد ببرخدمهاوتفقد 
مادضمه خدرهامن أعالحادانالمرأةاذا كادت ساقطةالشغل خاليةالباللم بك نلا حم إلا 
التعدّى للرجال بر بنتهاوالتبرح بهيأتهاوم يكن لهاتفكير إلافى!.ستزادتها فيدعوهاذلك 
الى استصغاركر امتهواسةةصار زمان زيادتة وسط جلها <سابه 

6 فىسما-ة'أرجل ولده 4« 

انمن حق الولدعلى والدنه إحسان سميته ثماخشار طثر مى لاتسكون جقاء ولا 
و رهاء ولاداننعاهة دان اللإن بعدىكا قل واد اعطم الصى عن الرضاع بدى”,:أد يبهو رياطة 
أخلاقه قبل أنتبب, عله الأخلاق اللثمةوتا جئهالشم الذمعة وان الصىتتبادراليه 
مساوى الأخلاى تسمال عليه الصراب الحبيمة ها سكن متهمن دك غلب عليه فل ستطع 
لدمغارقةولاعنه نر وعا فمنبغى عنم الم ىأن حنبهمفاتيح الأخلاقو يتكبعتممعايب 
العادات بالترهمى والترغيب والامناس والاحاش وبالاعر ص والاقبالو باج+دحميرة 
وبالتو سخ أخر: ىما كان كافياوان ا حتاج الى الاء_تعاة بال دم حجم عسه وليك نول 
الضريقلملاموجعا كا أشار بها _كاء قبل دعد الارهات 'لمديدو يعدا'عداد الشفعاء 
فان الضربةالأولىادا كادتموجعه ساءطن 'لصى عابعدهاو'شاد»هاخوفهواذا كانت 
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الوك خفيغة غيرم ل حسن طنهبالباقى فم تحفل به 

هادا اشتدتمفاص ل الصى واستوى اساءهوتب اًللتلقينورعممعهأخد فى نعم 
القرآنوصورلهحروق البجاءولقنمعالمالدين و نبغ ى أن بر وىالصى الرج > القصيدة 
قانر واءةالرجز أسبل وحفظه! مكن لان بيوته أقصر و و زنهأخف و ببدأمن الشعر مما 
قل فى فضل الأدبومدح الع ودمالجهل وعيب السخف وماحث فبهعلى بر الوالدين 
واصطناعالمعروى وقرىالضيفو غيرذلكمن مكار الاخلاق 

و شبعى أن كو ناأصىمٌ دمعاقلا ذادءنيصيرار ياضةالاخلاقحاذقا نخر 2 
الصسانوقور! رزسايعيداس الخفة والسخف قلمل التبذل والاسترسال حضرةالصى 
غسيركز ولاحام ديل حاوا لبسادا عمس وءةودظافة وتزاهةقد خدمسراالنا سوعرف 
مانتباهونبهمن أحلاقالماوك ويتعابر ونبهمن أخلاقالسفلةوعرن آدابالجالسة 
وآداسالموا كلةواتحادثةوالمعاشرة 

و نبغى أن يكو نمع الصى فى مكتبه صديةمن أولاد الله حسنة آداءهم هس ضيةعاداتهم 
فان الصى عن لد ىألةن وعنه أ خدو بهأنس وانف رادا لصى الواحدباللؤد ب جل بالاشياء 
لضج رهمادادا راو حالمودبيينالصى والصىكان ذلك نف للسا مة وأيق للنشاط 
وأحرص الصى على التع وا لتر ج انه يباهى الصببان هس ةو بغبطهم مي ةو بأنفمن 
التصورعن شأوهم هى تشم بحمادث الصبيان وامحادثة:فيدا نشسراح العقل وتحل مسعقدالغهم 
لا نكل واحدمن أولئكانمايتصدث بأسذ يمار أى وأغر بماسمع فتكون غرابةالحديث 
سب اللتعجسمنه والتعجبم: »سيا طخفظهوداعما الىالعدث يدأمامميار افقون 
و يتعارضون'لزيادةو تكارمونو ,تعاوضونالحقوقوكل ذل كم نأسبابالمباراة 
والمباهاةوالمساجلةوانحا كاة وق دلكنهذ.بلأخلاقهم وتحريك لبممهم وتمر بن لعادتهم 

وادافر ع'لصىمن عل الق رآن وحفظ أصول للغة ظرعند ذلك الىمابراد أن تكون 
صناعنه فو جه لطر ءقهقاذا أرادءها لسكنابة أضاف الىدراسة اللغةدرا-ة الرسائل والخطب 
ومناقلات الناس وتحاور امهم وماأشبهدلك وطور الها بود خل بهالد وان وعنى خطه 
وان أريد أ خر ىأ حذبهفي بادعدأن عمد برالصى ان لي سكل صناعة بر ومها الصى تمكةله 
مؤاتية لكن ماشًا كل طبعهوناسبهوانهل وكاب تالآدا ب والصناعات تح س وتقاد بالطلى 
والمرامدونالمشا كلةوالملاءمةاذنما كان أ حدغفلامن الادوعاريا دهاع زاذن 
لأججع النا سكلبم على اختبار أشس ف الآداب وأرفعالصناعات - ومن الد لل على ماقلنا 


11 
سهوأة بعض الاد ب على قوم وصعو بتهعلىآ خرن ولذلكنرىواحدامنالناسنؤائيه 
٠‏ البلاغةواخريؤاتيهاالصووآخر بؤاتيهالشعروآخر بؤاتيهالخطب وآخر بؤاتيهالنسب 
ولبذا يقال بلاغةالقلمو بلاغةالشع رقاداخ رجت عن هذ هالطبقة الى طبقة أخرى وجدت 
واحداختارعم الحساب وآخر متتارء ل الهندسة وآخر ختارءع_ الطب وهكذ! تحدسائر 
الطبقاتاذا افتلتباطبقة طبقةحتىتد ورعل با جعباولبذهالاخشماراتوهةهالمناسبات 
والمشا كلا تأسبابغامضةوعلل خفيةندق عن افبام النشر وتاطفعن القباس والسظار 

لابعامهاإلااللهجلذ كره 

ور بمانافرطباع| نسان جبع الآداب والصنائع فلم دعلقمنهابشئ ومن الد ليل على ذلك 
ان آناسامن أهل العقلر امواتأدي بأولادهم واجثم_دوا داك وانفةواف.هالاموال م 
بد ركو امن ذلك ماحاولوافنذ اك ,نبغى لدب رالصى اذارام'ختيارالصنا -ةأ نيزن أولاطبع 
السىو يسبر قر يحتهو عنبرهذ كاءه وضتّارلهالصناعات بس ذل كادا اختارلهاحدى 
السناعات عرف قدرسله الهاو رغبتهفباونظره ل جرت/نهعلى عر دانأءلاو ع لأدوانه 
وآ لانهمساعدهلهعايهاأم خادلة م بدت لعزم فان داك أخزءف 'لتدبير وأبعدمن أن تذهب 
أيام الصبى فبا لايئواتيه ضياعا 

فادا أوغل الصىفى صناعة» بعض الوغو لفن التدببر أن عرض للكسب وحمل 
على ا لتعشمتباهانه »صل فى دل كلهمنفعتان احداع] دا داق حلاوة| لكي يصناعته 
وغعر فغناهاوجداهاعظونين م ضجع في!<كامهاو بأو غأقصاعا والثانية أتهعتادطلب 
المعيشة قبل أن ستوطئ حال الكعاية فأناق لمارأ سام ن أساءالمياسيرمن سل من الركون 
الىمال ]سه وماأعدله من! لكفاءةفاماعو| لعلى ذلك قطعهعن طالب المعيشةبالصاعة وعن 
الخبى بلباس الأد ب قادا كس بالصبى بضاعتهفن التدبيرآن بزوحو بفردرحله 

عو فى سياسة الرجل خدمه »# 

انسمل سماسة الخد موالة واءمن الانسا نسيل '+وارحمن ال+سد وكا أر: قوما 
قالواءاجب الرجل وجههوكاتبهقامهو رسولهلساءه كذ كنةول ان حفدهالرج ل بده 
ور جلهلانمن كفا التعاطى دل دعام عندلك مقاميا ومن كفا السعى رجلك 
فقدنا_عنكمناءهاومن حفظ لكمانحفظهعينكفقد كفالك كفابتها وضاء الخدم عنك 
ها اانا نكثسير ونفع القومايالا جز بل واولا لأ دونلبلبمن الراحة كبر 
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ولاان دعنك طر بو من النعمةمهسع ولاضطرر تأ ىمواص_اةالقيام والتقعودواق 
مواترةالاقبال والادءاروفئى ذلك إنعاب | ل+سمد وهو يعدّمن اماراتالخفة ودلائل 
النز قوسي لالمبانة والضعة وفمهسقوط الحسبةوذهاالر زانة والركانةو بطلانالأءهة 
وطرحالسمت والوقارو بثباتهذها +صال يباين الخدومالخادم والرئسالمرؤوس 

فبنبغى لكأن عمد اللدعز وجل على مامخرلك مهم وها كفاك وأن تموطبمولا 
تقصيهم وتتفقد ع ولامهملهم وترفق بهم ولا رجهم انهم بشى كسدهم منأ لكلال واللعورب 
ومنالسا مةوالفتورماممس الشر وتدعوهم دواع حاجاتهم وارادات أجسامهه الى 
مافىطباع الشر ارادتهوالحاجةاليه 

وطر بق اتمناذ الخدم نلا رخذ الا نسا نخادماالابعدالمعرفةوالاختبارله والاعدسيره 
وامتحانهقان م ستطع ذلك فينبعى أن دعم ل فيه التَقدبر والفراسةوالحدس والدو, سم وأن 
دض ربعن الصور المتفاوتةوا لخاق المضطر بةقانالاخلاقتابعةللخلى ومن آمثالالفرس 
أحسن ماف الذمم وجهه وأن د انيذو 5 العاهات كالعورانوالعرحان واليبرصان 
ونحوم وأنلاتثقمنهم بذى ا لكيس الكثير والدهاء ا لبين قانهلادعرىمن الب ولاس 
من المكرو ثرا لمسيرمن العقلى واحماء على كثيرمن الشهامة وا,يفة 

قأذافر غمن ذلك فلماظر لأىأص دصلحالخادم الذى ذه وأىصناع ةيتحل وأمأ 
الى دظبر رجدانهفيهمن الاعمال فلسنده اليه وليسةكلفهاياءولادئقلن الخادم من عمل 
الىع-ل ولاكعولنهمن صناعة الى صناعة قان ذل كم نأمتنأسباب الدمار وأقوىدواعى 
الفسادوماشيهمن يفعل ذلك الاعن كلف المسل الكراب واليق رالاحضار لأن لكل 
انساننانامن المعارق وقنامن الصئاعات قدسمحله بهطباعه وافادتهايامغر بزنهفصار لديه 
كالسجمة الىلاحيلة فىث ركبا والضر ب -ة البّىلاسملالىمفارقتها ذن نقل الانسان 
الخادمتماق دا حسنه وأتقنه ومارسهولاسه وآلفهواعتادهالىماةتارمله برأبهو يتخبهله 
بار ادتهتماينافرطباعهو دضاد جوهر هأفسدعليه نظام خدمته وجبر وق طر دق مبنته فعاد 

كالر دض ثم لا فمد مهما نة ها لمهباياا لا شسا ن وار همان له عنه ومتى عاد به الى الام الاول 

وجده مهس و احالامنه فوانقله اليه 

ولادنبغى أن كون :سكي رالانسان على اهادمادا أرادالانكارعليه صرفه عنهفان 
ذلكمن دلائلضيق الصدر و قله لصبر وخفة ل ولأنهاذاصرؤفهاحّاجالىغيره بدلامنه 
واذا أسمر تبههذه العادة أ وش كن يبت بلاخادم بل ينبغىلهأن يقر رفى قاوس خدمه ان 
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أحدامن لاتعد الى مفارقةر حله وا حرو جعن دارهوكنفهسيلافان ذلكأتمللروءةوأدل 
على الو كاروا لد 2 بعدفان الخادءلاءتو الىولاناصم ولادشفق ولانظطر ولا صتاط ولا 
حاولا يذبسحتى دعقق عندهو يصع لديه | يدشر بكُصاحبهفى نعمت وفسههفى ملكه 
وجدنهحتى' بأمن العزل ولاته در الصرف ومتى طن اخحادء أ نأساس حرمتهغير:واطدة 
ووشائج ذمامهغير راسضة وانمكانهنابيهعندالذنب نوافقه والحز م يفارقه كا نمقامه 
على صاحبهكعا رسديل فلايعنى عاعناه ولابهي عاعراه ولويكن همه الاذخيرة دعدهأ ليوم 
جفوةصاحبه وظهرة برجعالباعندنبوته وازورارجانيه وليك ن عند الصاحب لخدمه 
دون صرفم_مواخواجهم وسوى نب ذم واطراحهممناز لمن الاستصلاحوالتقو متذن 
استقاءلهبالتأد. ب عوجه واعتدل لتقا فأوده ولشدده بدا و توسعهعندالزلة عضوأ 
ومن راجعالذنب بعد التوبة ونقض العهدبعدالانابة فليذقدطرفامنالعقو بة وأتسه 
بعض السطوةولا سأسن من رشدهمالمتصلعة _ دةّحياته و كاش ف باصراره ومن عصاه 
معصمة صلعاء بلتفدونها أوجنى جناءةشُنعاء لامقامعبا ولافىشرط السياسة اغتفارها 
قالرا أىالصاحب ٍ لمدارالىالخلاص والافسد عليه سائر الخدم 

وانقضتالأنواب التىمثلنافهاما يع على الرجل فعله فىتد ببرنفسه وماشقل علينه 
م نأخبارالناس وأشعارهم لكان الكتا بحسن وأ كل الاأنديكونأ كبر وأطول 
فأئرنا الخف.فع! القارىء والتسهمل علىالناظطر وأرب قل اربعم نكثير وصغي رام 
مكبير واللهولىالتوفمقوالتسير 

ول رسالة »* 
( تربيةالاطفال ودعو بدهم على الأخلاق الجمدة للغزالى ) 

اعم أنالطر د قفر ياضةالصسان منأم الأمو ر وأوكدها والص ىأمائةعندوالديه 
وقلبهالطاهر جوهره نفيسةساذجةخالمةع نكل نقش وصورة وهودابل لكل مانقشس 
ومائلالىكل ماعال بهالسه هانعودا لخير وعامهن شأ عله وسعدف الدنماوالآخرة فشاركه 
فىثوابهاً واه وكل معلل ومؤودب وانعودالشر أوأمل إهمال السباتم ودلك كا نالوزر 


وأهلننارا ) 
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ومهمأ كان الأبنصو تدعو نأر ا لدئمافبأن دصو تدعن نار الأآخر 0 أوىوصانته بأن 
دو ديةو مبدّيهو تعامه محاسن الأخلاقو حفظهمن القر نأء السو عولاتعو دهالتئم ولاعبب 
الب هالز ينة وأسباب الرفاهية فيضسسع مره فى طلهاادا كبرفم كه لاك الايديل نبغ ىأن 
راقبهمن أو لس مفلاستعم ل فى حضانته وار ضاعهالااهسأة صا حةمدينةتا كل الحلال 
قان اللين الحاص لمن الخراءلابركةفبه داذاوقع عليه نشوا لصى انعجنت طيئته من الحيث 
فممل طبعهالىمابناس يالحبائث ومهمارى فب ابل العسيزفبنبغ أن يحسن ع اقبته 
وأول ذلك طبو رأوائلالحماة قانهاذا كان حتشم و ستصى ويتره بعض الأفعال فليس 
ذلك الالاشرا قنور الع لعلمهحتي رى دعض الأشاءقصاوخالفةالعيض فصار ستحى 
مر شي دونشء وهذه هديةمن الله دعالى المهو بشارةتدل على اعتدالالاخلاق وصفاء 
القلسوهومشر نكال العقل عند الباوع فالصى المسصى لابنبغ ى أن همل بل يستعان على 
تأديبه تحماته وعبيز موأولمابغلبعليهمن الصفاتشسرهالطعام فينبغ ىأ ندؤدب فيه مثلا 
أنلانأخذالطعامالادمينهو أن يقو ل عليهباسم اللهعند ا خذهوأنياً كل ممابلمهوأنلاسبادر 
إلى الطعاء قبلغيره وأنلا حدق النظر البهولاالىمنءاً كل وأنلاسمرعف الأ كل وان 
جمد المضْع وأن لانوالىبين اللقم ولادلطخ يدهولاثو به وأن دعوداخخز القفار فى بعض 
الاوقات حتى لادصيرالادم حما و بق عنده كثر ةال كل يأ ن دشبهكل من مكثرالا كل باليباءم 
و أن بذءدين بد .هالصى الذىككثر الا كلو عد حعنده الصبىالمتأدب القلي ل الأ كل وان 
حبب الم هالانثار بالطعاموقلةالمباطرةبهوالقناعةالطعام امش نأىطعام كان وأن 
حبب البهمن الشيا ب البيض دون الملو نوالا برسي و بقر رعنسدهان ذلك شأن النساء 
وأنحنئين من الرجالس::_كفونمنهو بكر رذلكعليه ومبمارأى على صىثوبامن | برسم 
ملون فنبغ ى أن ستنكرهو بذمه 

وحفظ الصىى عن الصببان الذبن عودوا التنم والرداهية ولد سالثبا بالفاخرة 
وعن مخالطة كل من يسمعهمابرغبسهفسه قان! لصى مهما عمل ف ابتداء نشوءمخر حفى 
الاغلبردىء الاخلاق كذاباحسوداسر وقائمامالحوحادافشولوككوكمادوحانة 

وانماتحفظ عن بجع ذلك بسن التأديب ثم يشستغلف ا مكتب فيتعل القرآن 
وأحادي ثالاخبار وحكاياتالابرار وأحوالم ولبنغ رس فى نفسه حب الص اين و يحفظ 
من الأشعار التى فيهاذ كرالعشى وأهله و حفظ من مخالطةالادياءالذين بزعون أن ذلك 
من الظرفو رفةالطبع دان ذلكيعر سف قلوب| لمان ,دو رالفسباد ممهماظهر. من 


ع 1 له 

الصىخلق جيل وفع ل مود فينبغ ىأنيكرم عليه و يجازى عليه ايفرح به وين ح بال 
أظبرالناس فانخالف ذلكف بعض الاحوال هس ةواحدةفينبع ى أن يتغافلعنه ولايهنك 
ستر دولا كاشفهو لادظه رأهأنهمتصو رأن جا سأحدعلى مث له ولاس اذاستر هالسى 
واجتيدقى ا خفائههان اظبار ذلك عليه ر يها بقيده جسارة حتى لايبالىباالكاشفة فعند ذلك 
انعادثانياف نبغ ىأن يعاتب سراو يعظ الاعى فيه و مقا للهاياك أن:عودبعد ذلك لهذا 
وأن نطلع عليكف مث لهذا فتفتضم بين الناس ولا تكثرالقو ل علب>العتاب ف ىكل حين 
ف نههونعليهساعالملامةو ركوب القباح وسقط وقعالبكلاممنقليه ولمكنالاب 
حافظاهبة الكلزممعهفلانو تحه الا أحمانا والأحتذو فعبالاب وتزجر دعن القباتح و ينبغى 
أن ممع النومنماراقانهو رثالكسل ولاعنعمتهليلا ولكن عنعالفرش الوطيئة 
<تىتتصل ب أعضاو مولاسمن بد نهفلادصرعن المنعم دل معودامشونةفالمفرش والملس 
والمطعمو يبغ ى أن نع م نكل مابفعله فى خفيته عانهلا تفي هالاوهو يعتق دنه قم قاذ أ دعو د 
ترك فعل القبيهو دعودفى يعض النهارالمشى وا حركةوالر ياه حتىلابغلب علي»الكسل 
ودعو دأنلا كشي فأطرافهولادسر عالمثى ولابرخى بد بهل يضمهما الصدره وعنع 
من أن مفضر. على أقرانهيشيع ما علكهوالدهأو بشئمن مطاعةأوملادسه أولوحهودواتهيل 
دعو دالتواضعوالا كرام لكلمن عاش موالتاطفقالكا(ممعبم و منع م نأن بأخذد 
من الصسان شبد الهحشمةان كان»ءن الاولادانختشمين بل دمل أن الرفعةف الاعطاءلاق 
الأخدوانالأخذدلوءو خسةودناءة وا ن كانم ن أولاد الفقراء في أن الطمع والأخذ 
مهانةو ذلة وان ذلكمن دب الكلبهاءه يرصب صق| نظا رلقمةوالطمعفيها وباخله بقجم 
الى الصممان حب الذهب والفضةوالطمعفييما أضرمن 1 فةالسموم على الصعبان بل على 
الا كابر آنضًا 

و نبغ ى أن دعودأن لاسبس قف جلسهولامصط ولانتثاءب يحضر غير ه ولاستدور 
غير هولاضع رجلاءلى ر جل ولادضع مكفد حت ذقنهولانه- مدر أسه دس اعده وان ذل دمل 
الكسلو بعل كيفية الجلوس و تن عكثر اكلام و يبيله'ن ذلك يدل على الوقاحةوانه 
فع ل أدناءاللثاءو ممنع العينرآسا صادقا كا نأ وكادياحى لادعتاد ذلكف الصعر و عنع أن 
سستدأبالكلامو بعودأنلايتكل إلاجوابابقدر السوالوأن بحسن الاسماعمهمانتكام 
غيره تمن هوأ كبرمنه سنا وأن يقوم من فوقهو نوسعلهالمكانو يجلس بين يلدباو جح من 
لغوالكااموخُسه ومن اللعنوا لس وخالطة من تجرى على لسابهثئ من دل كدان ذلك 


س رة أ مس 

سر ىلامحالةمن القرناءاالسوءوأصل تادب الصسانالحفظ من قرناء السوء 

ويشبغى اذاضر به معامهأ نلا مكثر الصراح والشغب ولادستشفع تأحد يل دصار 
وذ كرلهان ذلكد أب الشسجعان والر جالوان كثرةالصراحدأبالماليكوالنسوان 

و ينبغ ىأ نينوذن/ه بعدالانصراف من السكتا بأن يلعب لعبا بجبلايسترياليسهمن 
تعب المكتب مح لايتعب فى اللعبهانمنع الصى من اللعب وارهاقهالىالتعم دائما 
عبت قلبهو يبطلذ كاءهو ينغص عليه العيش حى يطلب الحيلةفى الخلا صمنهرأسا 

و بنبغى أن بعل طاعة والدبهومعاههومود بهوكل من هوأ كبرسهسنامن قريب وأجنى 
وأن ينظ رالبم بعينالخلالة والتعظم وأ نيترك اللعببي نأيدمهم ومهما دلخ سن الْممِرفينبى 
أنلاسامحفىترك الطهارةوااءسلاةو دوعس بالمومفىبعضأيامرمضان و يجنب لس 
الخر بر والديباحوالدهب و بعلم كل مايحتاحاليهمن حسدودالشر عو يخوف من السرقة 
وأ كل الحسرامومن الخيانةوالكدب والفيحش وكل مانغلب على الصمان داذاوقع نشؤه 
كذلكٌف الصبا فهماقارب الباوعأ مكن أنبر فأسرارهةه الأمورفيذ كرلهان 
الأطعمة دو بةواا المقصودننهاأن.قوىالافانهاعلى طاعةاللهعز وجل وانالدنيا 
كايالاأ صللا اد لابقاءلهاوانالموب بقطع بعهها واتهادارمر لادارمقر وانالآخرة 
دارمة رلادار ثم ر وان الموت سشظر فى كل ساعة وان الكس العاقلمونتز و دمن الدنما 
لاخر حى نعظام درجته عمد اللهدعالىو بتسع فس هف الجنان 

هادا كان شو المىصالا كانهذا الكلامعدالباوع واقعاموثرا ناجعاثت 
فىقلبهكاشت اللقش فالحجر وأنوقع النشمٌ حلاف ذلك ح ىأل فالصى اللعب 
والفحش والوقاحهوشيره الطعام واللباس والتر بن والتفاحرنياً قلبهءن قبولالحق تبه 
الخائئط عن ا لترابلمادس ثأوائ ل الأمورهى ااتى سعى أنتراىفان الصى وهر هخلق 
قابلاللخير والششر بجدمةوائما أبواهبملانبه ا ىأحد الما نبي قال ص لى القدعليه وس لكل 
م وأود نواد على القطرة واها وام ودانةو بتصراءةأو يمحسانه اه 

دالأدب حسن فى الر جالوالساءجيعاو بحن الأدبف الساءلمافينس: رقة 
الطبيعةوالحاسن المعو بةهالمرأة بالادم جل حسا ومء_نى لان الأدبكالاقتصته حكمة 
البارىعزوجل فى حةبن 

قالم رأ مساو بةللرجلفىالار وملا نأصابماواح_دكحاء في الكماب العر بز يأعهأ 


ت شعااب 


الناساتقواريع الذى خلقكمن نفس واحدةوخلقمنبازوجهاو بثمنها رجلا كثيرا 
9و 0 50 


و نبغ ىأنتترا؛ المأ على حمائالان الماء صغةمدوحة ف النساءوهو ز :تبن فلا 
كس ها لثر عة حو ولاتضفيفو بحس الاحتر ازىندسره ,دون تيبر ولاتقتير 


أطقالة الساودسى 
٠‏ فى الرياسة والسياسة »* 


( وفباسته فصول ) 


الفصل الاول 


د 


اين 





بو تعر بف السباسة وموضوعبا # 1 
عرف تالعر بالسياسة بأهاعم دعرفمته أتواعالر ياساب والاجتماءاتالمدنية 
وأحوالهامن أحوالالسلاطينوالملوك والأمراء وهل الاحتساب والقضاةو زعاء 
الأمو الووكلاءستالمالوعن جرى حرام 
وموضوعهاالمراتبالمدنية وأحكامهاومنفءته|معرفة الاجئاعا تالمدنية الفاضله 
والمرادوجهاسسفاء كل واحدمنباودفع عللز والاوجهات التقا هاومن أعط. أسسباب 
تقال الدولةالا خلال ركن من أركان تسر دعت,اومن هله مسائلهامعرقة ماشغى عليه 'لمإك 
والساطنةفى نفس_هوحال أعوابهوأمس رعاياهوارة المد نوهد لعل جما حتاجا له 'لملولة 
وسائرالناس لمان الانسان:دنيا بالطبعو حب عليه احتيار المدنية 'لقاص لسكا 
والرحم لعن المردمةوأن بعلم كيف مفع أه لمدنيتهو يشفع مهم 
(10) 


لاسا 

لك ولاتعجان الىتصديق ساع تان الساىغعاشو اننشبهالناصدين 

ولاندخل فى مشو رتك ملا دعدل ب عن الفضل ونعدلك الفقر ولاجبانا دضعفك 
عن الامور ولاحر بصابزين لك الشمره بالجور دانالضل والجان والحرصغراثز شى 
جمعباسوء ا لظن اله 

انشر”و زرائكمن كان الإشرارقبإكو زرا ومنش ركبم ىا لأنام فلا كوننلك 
بطانة انهم اعوانالأثمة واخوانالظامة وأنتواجدمنهمخير الخلف من لهمثل آراعهم 
ونقاذه وليس علب همث ل آصارهم, وأو زاره من لمنعاون ظالما على ظامهولا 1 تماعلىانمه 
أولئك خف علمكمؤو نةوأحسن لْمعونةوأحنى علمكعطفا لغيرك إلفافاضد أوليك 
خاصة خلواتكوحفلاتك ‏ ملسكنآ رهم عند ل أق وهم مر الحق لك وأقلبم مساعدة فما 
كونمنكثما كرهالتهلأوليانهواقعامن هواك حيوقع 

والصق بأهل الو رع والصدقثمرضهمعلىان لابطروك ولايصحول؛ بباطل لمتفعله 
فان كثر و الاطراءتحدث الهو وندتىمن العزة 

ولا بكوننالمحسن والمسى عند1* عبزلة سواءدان فد للشتزهمدا لاهل الاحسان فى 
الاحسان وتد رد بالاهل الاساء على الاساءة و لز مكلا منهمم لز نفسه 

واعل انه ليس يع بأد الى حسين ظن راع برعيتهمن احسانه الهم وتحفيفه المرونان 
عليهموتر؛ استكراههاياه على مالدس قبلهم فليكن منك فى داك أهى جتمع لك به حسن 
الظن برعيتك فان حسن الظن بقطععنك نصبا طو بلاوان أحقمن حسن طنك به لمن 
حسن نلوك عندهوا نأ حقمن ساءظنك بهن ساءبلاوك عنده 

ولاتنتقض سنة صاحة عمل مباصدو ره ذه الامةواجتّعت بها الالفة وصلحت علمها 
الرعمة ولا عدن سنة نضر بشئ من ماضى تإكالسان فسكون الأسرلنسنها والوزر عليك 


عانةضتمنها 
وأ كثر مدارسةالعداء ومنافثةالحكاء فىتثبيتماصلحعل.هأصى دلادله واقامة 


وأعلمان الرعية طبقان لا يصلح يعضها الا ببعض ولاغنى بعضباعن دعض فنباجنودالله 
ومنها كتا ب العامةوانخاصة ومهاقضاة العدل ومتهاعمالالانمانوالرفق ومنها أهل 
الجريةوالخراحمن أهلالذء-ةومسامةالناس ومها الجاروأه ل الصناعات ومنهاالطبقة 
السفلى من ذوىالحاجة والمسكنة ب وكلا قدسمى اللاسيمهو وضع على حده فر دضةفى كنأبه 


50-08 
أوسئةنسه صل الثهعليهوآ لهدعبدامئهعندناخفوطا 
هالجنود,اذن اللهحصون الرعبةوزبن الولاةوعز ال نوسبل الامن ولدستفوءالرعية 
الاب تملاقوامالجنود الاجاعذرح الفملحومن المراجالذىيقو ون يدف جهاد عدوم 
ويعنمدون عليه فما يصلحهم و مكونمن وراءحاجتهم ‏ ملاقوام لذبن الصنفين الا 
بالصئف الثا لثمن القضاة والعيال والكتاب لماتحكمون مر المعاقدو معو نمن المنافع 
و يوعنونعلبهمن خواص الامور وعواءها ‏ ولاقوام لم بجيعالاباتجار وذوى 
الصناعات فيا يجتمعون عليهمن مر افقهمو يقهونهمن أسواقهم ويكفونهممن الترفق 
أيهم مالاببلغه رف تغسيرهم ‏ ثم الطبقةالسغلىم نهل الحاجة والمسكنةالذين عق 
رفدم ومعوتتهموق الله لكل سعة ولكل على الوال حق بقدرماصلحهولس مخرج 
الوال من حقيقةمالزمهاللهمن ذلك الا بالاهتام والاستعانةبالله وتوطيننفسه على لز وم 
الحق والصبرعليهفماخف عليه أوثق ل 
فول من جنودلة أنصهومفى نفس لله وأرسولهو لامامكوأنقاهم جما وأفضلهم حاما 
من نبطئ عن الغضب و دستر ع الى العذرو برو قب الضعفاءو يشو على الأقوياء وفرا ‏ 
لانثيره العتف ولايةعد بهالضعف 
ثم الصق بذوى الأحساب وأهل البيوتاتالصالحة والسوايقالحسنةتم هل الْمدة 
والشجاعة والسضاءوالسماحةوائهم مجاعء ن السكر موشعبمن العرف > تفقدمن أمو رمم 
ماتفقد الوالدانمن ولدهماولاءتفاخن ف نفس شيع قو نهم نهولا عقر نلطفاعاهدمم به 
وانقلفانهداعية هم الى بد لالتصصةاك وح رن الظن دولا تدع تفة_دلطيف 
أمو رم اتكلاعلى اانا اد لطفك موضعانتفعون بهوالجسم موقعا 
لاستغنونعنه 
ولمكنآ ثر رووس جندلء عندلك منواساه فىمعونته وأفضل علهممن جدتهيمماأ 
دسسعهم و لسع من وراءه, من خاو ى أهاهم حتى يكون مهيا وأادداق جبادالعدوقان 
عطفكعلي, يعطف قاو مهم عليك وان فضل قرةعين الولاة استقامة العسدل فى اليلاد 
وطبورمودةالرعيةوانهلاتظهرمودتهمالادسلامةصدر هم ولاتتصح أصحتهم الامصطتهم على 
ولاه أمورم وه استثقال دوم وترك استبطاءانقطاعمدثهم وأسيىٍ آماخم وواصل قى 
حسن التناءعلي, وتعديدما أبلى دوو لبلاءمنبهان كترة ال دك رسن أفماهم نبز الشجاع 
وتر ضالدا كل انساء الله * 3 عر ف أن سكل اهعم .هموما أيلى ولا تضقن بلاء اهسء الى 


4و 

غبره ولاتقصرن بهدونغاءةبلائهولايدعونكثس ف اسء الأ نتعم من بلاثنهما كان 
صغي راولاضعةاعىء الى أن ستصغ رمن بلائهما كانعطما 

وأرددالى الهو رسولهماضاعك'منالخطو ب و دشبهعلمكمن الأمور فقد قالالله 
يعالى لقو وأح بار شادم ) يا أعباالذ.نآمنوا أطبعوا اللهوأطيعوا الرسول وأولىالأص 
منك وان تنازعتم فىشئ فردوه الى الله والرسول ) قار دالى اللهالأخذ بمحى كتابهو الردالى 
الرسو ل الأخديسنته الجامعة غيرالمفرقة 

ثم خسار المي بين الناسأفضل رعيتكفى نفس ك مم نلانضيق به الأمور ولا تمحكه 
الخصوم ولانمادىفى الرلةولا حص رمن النىءالى | +قاداعر فه ولادشرف نفسهعلى طمع 
ولا كتف بأدتى فبود و نأقصاه أوقفيم فى الش.هات وأخذهم بالحجيج وأقلهمتبرماعراجعة 
الخصم وأصبره على تسكشف الأمور وأصرمهمعندا تضاح السك ممزلايزدهيهاطراء 
ولاسقيلهاغراء وأولئكقليل ثمأ كثرتعاهدقضائه وأفسم فى البذمايز يلعلته 
وتفلمعه حاجته الىالساس وأعطهمن المنز لقلديكمالابطمع فسهغير دمن خاصتك ليأدن 
ذلك امال الرجال له عندك دادظر فى ذلك نطرابلمغاوانهذ! الدين قد كان أسيرافى | بدى 
الأثشرار يعمل قفيةنالهوى و يطلب به الدثيا 

ثم انظر فى أمو رعمالكداستعملهءاختبارا ولانو فم تحاباةوائرة داءهما جاع مر 
شعب الو ر والخيانة وتو ممم أهل الجر بةوالحياء من أه لالببو تاب الصالحة والقدم 
فىالاس_لامالمتقدمةفاءبمأ كر م أخلاقا وأ اعراضا وأقل"ف المطامع إشمرا ماو بلغ فى 
عواقمالأمورظرا مأسبغعلم_مالأرز ا فان دلك قو لم على استصلا حأ نفسهم 
وغتى لم عن تناول ماتح تيد بهم وحجة علي انخالفوا أعىل؛ أوثاموا أمانتك شم تفقد 
أعمالى وابعث العيون من أهل الصدقوالوفاءعلييم فانتعاهد كف السرلأمو رض حدوة 
ل على ستعوال الأمابةوالرفقالرعية وحمظ م نالأعوان فا نأحدمنهم سط بدهالى 
خمانة اجمعت بهاعليهع.دل؛ أخارعيونك! كتفيت ,ذلك شاهدا فسطت علمهالعقو بة 
فى بدنهو ا خذنه ا أصابمن علدت نصدته عقاء المذلة و وسمتهبالمانة وقلدتهعارا لنهمة 

وتفقدأهل اراج مادصلحأهله دان فى صلاحه وصلاحهم صلااللن سواه الابهم لان 
النا سكلبمعيال على ال راح وأه_له وايكن نظرل فىعمارة الارض أبلغ من نظرك فى 
استجلاب اهراج لأن ذلك لا بد رلك الابالهارة ومن طلب اهراج يغيرعمارةخربالبلاد 
وأهلك العبادوام دسق أعسهالاقليلا فان شسكواثقلاأوعل ةأوانتقطاع شرب أوبالة أواحالة 
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رض أغشر هاغرقأوأجحف باعطش خغف تعنم ماترج وآن سلح بدأعرمم. ولا 
مثقلن عليكمئ خففت بهالمو ونةعنى فانهذخر بعودون بهعليكفىعارة بلادك وتزيينه 
ولائتكمع استجلابك حسن ثنائهم وتجح كباس تفاضةالعدلفهم معدا فضلقوتهميها 
ذخر تعندهم من الجامك لم والثقةمنهم عماعودتهم من عد ال عابي فىرفقك بهم فربما 
حد شمن الأمو رمااذاعولتفيه علييممن يعدا حقلوه طبيةأنفسبم به فانالعمران 
محقلماجلتهواماءوؤىخرابالارضمن إعواز أهلباواتمادعوزأهابالائرا ف نفس 

الولاةعلى ابجع وسوءظنهمبالبقاءوقلة انتفاعهمبالعبر 

تمادظر فى حال كتابك فول على أمو رلك خيره واخصص رسائإ الت ىتدخلقها 
مكائده وأسرارك بأجعر لوجودصاط الاخلاقممنلاتبطرهالكرامةفجترى بها 
علمك فى خلا لك عضر ملا* ولاتتقصر هالغ _لهعن ابرادمكات يان جمالك عليكٌ 
واصدار جوائاتهاعلى الصواب عنكفمءأخذاكو بعطى من كولايضءف عقدا اعتقده لك 
ولاعج عن اطلاقماعقدعليك ولا جه ل سا قد رفسهق الأمورفان الجاهل بقدرنفسه 
مكو نءةدرغير وأجهل ملا كن اختار ل اياهم على فر استكواستمامتك وحسن الطن 
منكفان الرجال تعر فون لفراسا ب الولاه متصعهم وحسن حدمتهم ولس و راءذاكمن 
النصصةوالأمانةنئواسكن اختيرهم عاولوا لاصالحين فبذ اك فادلاً حسنهم كان فى العامة 
أثراواعر فهمبالأمانةو جهافان د للد لمل على نصحت ك لنهوان ولي تأعيه واجعلل رأ سكل 
أعى م نأمور ل رأسامنهم لايقبرهكمبرهاولايتذقت عليه كثرهاومهما كاننى كتابكمن 
عمس فتَعاستعنه ألزمته 
أماستوصبالحارودو ىالصماعات وأوص نهم خير المقمم.ه. والمضطرب عاله 
والمترهق سب دنهفاءهمموادالمافعو أسباب المرافق وجلابامنالمباعدوالمطارح فى برل 
و تحركك وسبإك وجبلك وحمثلا لدم الاسلمواضعها ولاجترتون عليها قابوسمع 
لاقذا ف اتقمه وصلحلاكشىغائلته وتفقدأمو رهم ضر تلكو ق حوائى لادلٌ واعم 
مع دل كأنفى كثيرمنهم ضيقافا حدشاوةصاقصاو' حمكار اد افع وضمع قا لساعات ودلك 
بأ بمصر دالعامةوعيس على الولاة فاسع من الاحشكارعانر سول الله صلى التدعليهوا له 
منع منهولمسك5ن الببع بمعا.محاعو ربن ع_دل وأسعارلا دف الفر نقرءن البائع 
وأ لبتاع هن قارف حكرة بعد مهي ك'ياه فسكل بهوعاقب فى عب رأسراى 

ثم انتدالتهفى الطبقةالسفلى من اذ نلاحيلة لوالا كين وامحتاجين وأهل البوسى 
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والزمئى فان فى هذه الطبقةقانعاومعترًا واحفظ التهمااستصفظطكمن حقدفييم واجع للم 
قممامن بيت مالك وقسمامن غلات صواف الاسلامف ىكل بلدفان للاقصىمنهم مل الذى 
للادنى وكلقداسترعيت حقه فلاشغائكعنهم بطر قانكلادعذر يتضبعك التافه 
لاحكامك الكثير ابم فلاشخص « عنمو لانصع رحدل لب وتفقدأمور من لانصل 
البكمنبم عن تقتمهالعبون وحقرءالر جالففرغ لأولئكثقتكمر:_ أهل الحشية 
والتواضع فليرفع الي كأمورهثم اعملف.بءبالاء_ذارالىاللهومتلقاءفان هؤلاءمن بين 
الزعيسةأحو جا الانضانى من غيره, وكل واعذرالى اله فى تأديةحقه اليءونعهد هل 
الم وذوى الرأفةفى الس نهم ن لاحيلة لهولاينصب للسئاة نفسهود | على الولاةثقبل وق 
كلهثقمل وقد ذففه الله عل ىأقواء طلبوا العاقية فصبر وا أنفسهم و وثقوا بصدق وعود 
الله 

واجعللذوى ا حاجانمنكقسماتفرع ليم فيه شخصك ونجلس لهم مجلساعامافتتواضع 
فمهدلهالذى خلقك وتقعدعنه, جندك وأعواتكير:_ احراسكوشرطك حتى كلدك 
متسكلمهم غيرمتتمتع وانى ممعت ر- ول اللدص_لى الله عليهوا لهيقولفىغيرموط ن (أن 
تقدس أمةلابخذ الضعيف فمهاحقهمن | لقوى غيرمتتمتع ) ثم احقل الحرقمنهم والتىوم 
عذبه الضيق والأنفيسط التهعليك ,ذلك! كناف رهتهو وج بلك ثوابطاعتهواعط 
مأأعطيت هنما وامنع فى اجا لواعذار 

ثمأمورمن أمورل؛ لاءدلكمن مباتشرتها منهااجانةعالك عابعىعنهكتابك ومنبا 
اص_دارحاحاتالساس نودو ر ودهاعلبكهماتحر ج.هصدورأعوانكوامض لكل بوم 
عمله دان لكل نوم مافبهو اجعل لفك فمابسكُو بيناللهأفضلتاك المواقبت وأجز لتك 
الأقساءوا ن كاست كلبالتهاداصاءحت فهها لس ةوسامت سما الرعمة 

ولسكن فى خاصةما تحلص نتهد بنك إقاءةفرانْضه لتىهىلهخاصةهاعط اللهمن بدك 
فى لملكونهارك ووفمائقربت بهالىاللهمن دلك كاءلاء_يرمماومولا منقوص ,الغامن 
بد نك ماباغ وادااق تف صلاتكالناس فلاتسكونن منفراولامضيعا فان ف الناسمن بهالعله 
ولهالخاجة وقد سا لت رسو ل اللهص ب اللهعليهو؟ لهحين وجهنى الى الع نكي فأ صلى مهم 
فقال (صل بهم وكصلاة أضعفهم وك نبا موسينر حها) 

وأماد_دقلانطوان احجابك عن رعيتك دان حاب الولاةعن الرعمةثسعبةمن 
الضيق وقلةعم بالأمور والاحجابمنهم بقطع عنيمعلمااحتجبوا دونه فيصغ رع دهم 


الات 
مثلم ال_غير و يقب الحسن و بحسن القبيجو يشاب الحو بالباطلوانها الوار 

بش رلادعر ف ماتوارىعنه الناس يمن الأمور ولس على الحقممات عرف بهاضروب 
الصدق من اللكذيوانما أن تأ حدر جلن أمااميو سخت نفس كبالبذلف الح ىففم 
أححادكمن واج حق دعطيه أوفعل كر م نسدبه أ ومبتلى بانع فا أسس عكف التناسعن 
مسأل كاذا أيسوامن بدا معان كترحاجاتلساس الي كما لامو ونةفيهعلي من 
شكاءمظهة أوطلىانصا ىف معامله 

ثمان للوالىخاصةو بطانة ف استئثار وتطاولوقلةانصافف معام له فاحسممادة 
أولئك بقطع أسبا بتك الأحو ال ولاتقطعن لأحدمن حاش تك وحامتك قطيعةولايطمعن 
منكُقاعتقادعقده ضر من ياجامن الناس فى شب أو لمشترله حماونمو وثنه على 
غير مفمكو نمبنأدلك لهم دونكُو عمبهعلمك ف الد نما والآخرة 7 

3 «الحقمنار مه م القر يب واليعيد وكن فى ذلك صارراحتسباواقعا دلكمن 

شر ات كوخاصتك حيت وفع وأ 0 اث ةل علي ك منه دان مغبة ذلك مو ده 

وان ظدتالرعية بك حبفا فار ل بعذر ك واعدلعنك طتوتم_مباصارك هانق 
دلكرياضة سك لنفسكو رفقابرعيةك واعذارا تبلغ بهحاجت من تقو عبم على الخى 

ولاند فعن صلحادعالء البهعدوك ولتهفيهر فى هار ف الصلح دعة +نودك وراحة 
من ت#مصومكٌ وأمئاللادك ولكن الحدركل الحدرمنء دول بعدصلحهقان العدورعا 
كار دلمتغفل فذبالحزرم و انهم فى دلك حسن الظطنو ا نعقدت نكو بين عدوا لك عققدةأو 
ألستهسكدمة خط عبدك الوا رارع لك ارما جو قل 3و0 ماأعطيت 
دابه لدس من فرائض اللهشئ م الناسأشّدعليهاجماعا معتفرقأهوائمموشتت آراهمءن 
تعظم الوفاء »بالعم ودوقدازء داك المشمركون فباييهم دو نالمسسينلمااسمو بلؤامنعواقب 
ا ا دعيادل ولا تلن عدولك هاءهلا سترى على الله إلاحاهل 

شق وقد جعل الله عهده و دمت ةأسا أفضاه نين العباد ترجه وس عماس حكيون الىمئعده 
وان لا ولامدااسةولاخداعفبه ولادعقدعقد! كوزفيهالعلل 
ولانعو ان على لخن قولنعدالتأ كيدوالتوثقةولابدع ون كضيقأمى لزمكفيهعهدالله 
اليطلب! تفساخهيغير الحى وان ص رل؟ على ضمقأهى ترجوا بر اجه وفض ل عاقبته خسار 

عدر حاىتعدهوان حيط يمن اللدفمه طلبة فلاس مقمل قبهاد نيال ولا خرتكث 

ايالك ؛ والدماءوسفسكبابغير حلباهاءه ليس نئادى لسقمة ولا أعظ لتبعةولا أحرى بزوال 

)1١6( 


١4‏ سه 

نعمةواقطاعمدةمنس فك الدماء به_يرحقهاوالتّهسعانهميتدى بالك بين العبادقيا 
نسافكوامن الدماءهومالقيامة'فلاتقو”بن ساطانك يسفكدءحرام فانذإك ممأ يضعفه 
ونوهنهدل نز دلهو قله ولاعذر لعنداللهو لاعندىف قمل | لعمد لانشمهقو دالبدنوان 
ابثليت بحطأو افرط علب ْسوطك أوسيف كأو بدلا يعقوبةهانفى الوكزةفافوقها 
معدل فلانط سحن بلك خوة سلطا :عن أن دودى الى أولماء المقتول حقبم 

واياك والاعان بنفسك والثقةعادعجبك نباو حب الاطراءفانذلكمن أوثق فرص 
السطانفى:فسهلمحوما يكو نمن أ حسانانحسئين 

واياك والمنع_لى رعيتك باحسان كأوالتز يدفها كانمن فهإ كأو انعدهم فمتبع 
موعدل تخلفكدانالمن بطل الا حسانواليز بديدهي بُورالحق والخلف وجبالمقث 
عندا للهوا ناس قال اللهتعالى كبرمقتاعندالتهأنتقولوا مالاتفعلون 

واياك والعجلةبالأمور قبل أواتها أوالتسقط فباعندامكاا أواللجاجةذهااذا 
تنكر تأوالوهنعنها ادا استوحعت فضعك ل أمى موضعهوأوف مكل أحى م وقعه 

واياك والاستنثار ما الناس قبهاسوة والتغاعابعنى بدمماقدوضم للعرونتانهمأخوذ 
منلك لغيرك وعماقلم ل تنكشف عن أغطية الأمور و بنتصفمن للطاوم 

امات جمةأ نفك وسورة حدك وسطوة بدك وغرد لسانكواحترسمن كل ذلك 
بك البادرة وتأخيرالسطوة<تى يسكن غضبك فة | الاختيارولن كك ذلكمن نفسك 
حتىتكثرسموم بد كر المعادالىر بك 

والواجس عا أن تدد كر مامشىمن:قدمك.ن حكومةعادلةأوسةهاضله أ وأ ثرعن 
نسناصل اللهعلب»وآ له أوفر دضةفى كتاب اللهفتقتدى ماشاهدتها عملناءهفهاوم_د 
امفيك ق ]عفري لبك عرد هدارا كرفت مدن تلن انقب دك لتكلا 
تكون لعل عدسر ع نفس كالىهواها 

وأناأسأل التهبسعةرجته وعظم قدرنه على |عطاءكل رغبة أن يوفةنى واياك لمافيه 
رضاهمن الاقاءة على العذر الواضحاليهوالى خلقهمع حسن الساء فى العبادو بجيل الأثر فى 
البلاد وتمام النعمة وضعيف الكرامةوأن كم لى ولك بالسعادةوالشبادة إنااليهراغبون 
والس.لام على رسول اللهصلى اللهعليهوآ لهالطيبينالطاهربنو سل دسليا كثيراوالسلام 
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3# كتا نطاهر ناسين قائد المأمى نت ك# 

لادنه عبد الله بن طاه رلاولاه المأمونالرقةومصر ومابثهما فكت ب البهاأنو طاهر 
كتايهالميشورعهداليهفيهو وصاءجميع ماحتاج اليه دولته وسلطاءهمن الأداب 
الديئية والخلق.ة والسياسات الشسرعية وا مل وك وحثه على مكار الأخ لاق وحاس نالشيم 
عالاستغنى عنهمإك ولاسوق 

أمابعد ‏ عليك يتقوى اللهعز وجل ولاشر دك لهوخشيتهومساقبته ومزايله 
سضطه واحفظ رعمتك ف اللمل والنهار والزمم ألبلك التهفى العافية بالذ كرلعادلك 
وما أنتصاتراليه وموقوق عليه ومسو ولعنه والعملفىذاك كله بمابعصمك الله 
عز وجلو نكو والقمامةمن عقابهو لم ع بدكأن أنلةس داه وتعالىقد أدسن الك 
وأوجب علمك الرأفة لمن استرعاك أحىم منعباده وألزمك العدلفهم والقيام حقه 
وحدودهعليهم والذسعنهم والدفع عن حر عبمو بيضتهم وألخق نلدمائهم والامن لسبلوم 
وادخالالراحة عليه ومؤاخذك عافرضعلمكوموقغ عليه وماملك عنهم ومسيبكٌ عليه 
عاقدمت وأخرتوفر علذاكفومكو عقلك ويرك ولا شغلكعنه شاغلقانه رأس 
أعرل؛ وملاك شُأنكوأولمانوفقكالتهعزوجك به ارشد ولك نأولماتنزم به نفسك 
ونس باليهقءلك المواظبة علوما افترض و_اللهعز وجل علمكمن الصاؤات انجس 
والجاعةعليهابالناس قبلاك وعلى سنتبام نأسباغ الوضوءوافتتاحذ كراللهءز وجلقبا 
وترتل فى قرائتك ومكن فى ركوعك وسجودلك ودشبدلك ولتصدقفها اريك ونبيك 
واحضض عليهاجاعةمنمعك وبحت ,دل وإدأبعليباهانها كاقالعز وجل تنهىعن 
عن الفحشاء والمسكرتم اتبع ذلك بالأخ يسان رسو لالتهصلى التهعليءوس لم و بالثابرء 
على خلائفه واقتفاءآ نار السلفالصا(من بعدهفاذاو ردعلي كأهى هاستعن بالثهعليه 
اسار واللدعز و<لوتقوأهو :ازو ما ئزل الله تعالى فى كتايمن أخرهو نهسهوح لاله 
وحرامهواتماء ماجاءتبه الآثارعن رسول انق صلى عليه وسل نمق فيه تاحن اللهعيز وجل 
علمكولاءيانعن العدل فماأحبدت أوكرهت لقر يمن 'لناسأو بعيدوا ثر المقه 
وأهله والدن وجلته وكتابانتهعز وجل والعالمينيه قا نأفضل مابز بن بهالمرأ ''فقهفى دين 
اللهوا لطلىأهوالحث عليه والمعر فةماتقر ب ندمته الى اللهعز وجل دان 'لد ليل على !ل ركله 
والقائدالسهوالآمي بهوالناهى عن المعاصى كاباو بجامع توفي ى'لله بزداد.لعبد معرف-ة 
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واجلالاود ركاللد رجات العلى فى المءادمع مافىظطهو ره وللناس من التوقير لاع ل؛ والحيبة 
لساطانك والانس ,لك والثقة لعدلك وعلء ك,الاقتصادف الامو ركلها فلس شي دين نفعاولا 
أحض رأمناولابجم فضلامنه والقصدداعية الى الرشدوالرشددليل على الئوفيق والتوفيق 
قاد الى السعادهة وقوام الدءن والسكن الهادية بالاقتصادفائره فى داك كلها ولاتقصصر 
فى طلب الآخرة والاعجمال الصالحةوالسان المعروفة ومعالمالرشد ولاغابةلاستكثارالير 
والسي لهاذا كأن نطلت بهوجبه وه ضاأته وهس افقةأولماء الله دار كرمته 

واعلران القصدفى شأن الدنيابو رثالعز و #دصن من الذثوب وانكلن #وط نفسك 
وهس تسّك ولانستصلحأمو رلك بأفضلمنهفأنهو اهتديهتتم أمو رلوتزد مقدرتك ونصلح 
خاصتك وعامتكوأحسن طن كباللهعر وجل سدقم لشرعيتكٌ والقسالوسملة البه فى 
الامو ركلهاتستدم به النعمةعليك ولاتتهم نح دامن الئاس فماتوليهمن عاك قب لأن 
تكش فآهيء دانابقاع السهم بالبرآءوالظنون السيئة .همأ داجعلمن شأنك حسن 
الطن بأصحاءك وأطردعنك سوء الظطن مهم وأرفضهفيهم غنكذلك عن اصطناعبم 
ور ياضتهم ولاصحدنع_دوالتها لشمطان فى أصىل؛ مغمزافانهانما كت بالقلمل من وهلكُ 
فيد خخل عليك من العم قسوءا لظن مأسغص لدادة عيش كواءل انك تحد عسن الطن قوه 
وراحةوتكتق بهم أحبدت كفاءتهم نمو رلا وتدعواءهالناس الىحبتك والاستقامة 
فى الأمو ركلهاو منعك<سن الظن بأححاءكوالرآفة رعيت كن تستعمل ا اسألة والحث 
عن أمو رك والماثسرة لامورالأولءاءوالخباطة للرعية والنظر فما بقمهاو تصلحها بل 
لتسكن المباثمسرةلامو رالاولياءوالحباطةلارعيةف النظرفى حوات#يم وجلمو اهم آر 
عندل عاسوى ذلك قابهأقو مللدبن وأحياءللسنة وأخلص فىنيتك فى جيعهذا! وتفرد 
لتقو م نفس كتفردمن دعل انهمسو ول ععاصنع وجزى عا أ سن ومأخودما أساءفانالله 
عز وجل جعل الدين حرز اوعز او رفع من أتبعهوعز زه فأسلك ين تسوسه وترعاه نوج 
الدنوطر بقةالهدى وأقم حدوداللّهءز وجل فى أععاب الجرائم علىة_در مناز لهم وما 
اعقوم ولادعجل دك ولاتهاون فيه ولادوخرعقو بةأهل العقو بةقانفى:فر نطك فى 
ذلكمايفسدهعل.ك حسن طنكٌ وأعزمعلى مس ك؛ فى ذلكبالسنالمعروفة وجانب البدع 
والش.ياتليسملك دس كوتقم كس وآ تكواذا عاهد نعبدافأوى واداوعدت الخير 
فاتجزه وأقبل الحسنةوادفع هاوا عض عن كل ذنبمن رعيةكواشدد اسانكعن قول 
الكذب والزوروا بغ ضأهللالغمة فا نأولذ.ادأمو رك فيعاجلواوا جلباتقر دب 
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الكذوب والجراءة على ا لكب لأن الكذبرأس المأتموالز ور والغمةماءتبالأن الغمة 
لاس صاحببا وقائلبالادسم لصا حبو لاسخقم لطبعوا م وأ حب أهل| لملاح والمندق 
وأعز الأثمرافالحق و واصل الضعفاءوصل الرحم وابتغ ندينك وجهاللهتعالى واعنزاز 
أخس ه وال سفى ثوابهالدارالآخرة واجتذب سوء الأهواءوالجورواصرق عنبارأيك 
وأظبر برأتكثس: ذلك لرعيتكوأدم بالعدل فىسياستهموقم بالحقفمهم وبالمعرفة 
التىتنتهى كال سسيل الحدى واءإك نفسك عندا لغضى وار الوقار والإ و إياك والمدة 
والطيش والغرورفماأنتيسسلهو إِباك انتقول أنامسلط أفعل ماشاءفان دلك مس بع 
فيك الى نقص الرأى وقلهَالمقين.التهو-<_ده ولاشر بكّله واخلص ئلهالنمةفمه والمقين.ه 
واعل أ نالل كللهدوتبهمن يشاءو ينزعهنمن يشاءولن تج 'غييرالنعمة وحاول النقية 
الىأحدأسر عمنهالىجهلهالنعمةءن أعما:_السلطان والمسوط فم فالدولهاذا كفروا 
نم الهو إحسانهواستطالواما نام التدعز وجل من فضله ودع عن كش ر نفس كولكن 
ذخائرك وكنوزلك التى تدخر وتكثرالير والتقوىوالع دل واسةصلاالرعية وجمارة 
بلاده والتفقدلأمورم وا حفظا لدمائهم والاغاثة للهوفهم 

واعم إنالأموالادا كثرت ودخرتف المزائنلاتفو واذا كادت فىاصلاحالرعية 
واعطاءحةو قهبموكف الم ةعابم عور .كك توصاحت العاءةوتز بن تْبهالولاة وطاب 
بهالزمان واعتقدفهالعز والمنعة ‏ فلمكن كنزخزائنكتفر ب قالأموال فىعار ةالاسلام 
وأهله وفرق منه على أولماءأميراللمؤمنين ةبك حقوقوم واوفر عبت لمن ذلك حمصهم 
وتعهدما بصلحأمو ره ومعاشهم دان كاذافعات داقر تالن_مةعليكواستموجبت 
المز يدم اللهدعز وجل وكنت بدك على جبابةخراجكو جع أموالرعب اك ْوعلكأقدر 
وكان الجسع ل اثملهم من عدلكو !< انك أسلس لطاعت لك وأطسنفسا تكلماآردت 
فاجهد نفس كفي احددت [كفىهذا الباد ولنعظم خشيتكفمه وانهاسة من المالماأنفق 
فى سمل الله حقه واعرق لأسا 00 بن كرهم واشوم عليه و إِيال أن تس كاند نيا 
وغرو رهاهولالآخرة فتتباون ماسم قعلياك دان لتهاون نور ثالتفر يط والتفر بط 
بور ثالبوار ولك ن ماك لله عزوجل وفبهارجالثواب وان 'لتمس ابه وتعالى قد 
سب نعمتهعليك فى الدنماوأطبراد كفض-له واعتصم بالشكر وء ليهواعهه بزدك لله 
خيراو إحسانا قاناللهعزو جل نابت بقدرة_كرالثا كر بن وسيرهالسين ووضل 
الحى فاج لمن النعم والدسس »هن الكر مدولا>قرندسا ولاقالثين حأسدا ولاترجسن 
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داجرا ولاتصل كفو ر! ولانداهانعدوا ولاتصدقن ماما ولاتأمئنغدارا ولاثوالين 
فاسقا ولا تتبعرغاديا ولاتحمدنةعرائما ولاكقرن إنسانا ولاتردن”سائلافقيرا ولا 
تحسان باطلا ولاتلاحظنّ مضصكا ولاتذلفن موعدا ولاتزهوننفرا ولااظبرنغطبا 
ولاتأسين ندما ولاعشينهرحا ولان زكينسفبا ولاتفرطئئ فىط ل الآخزة ولا ندفعن 
الايامعتابا ولانغمضن عن طالمرهبةمنهأوحاباة ولاتطلينثواب الآخرةبالدنيا وأ كثر 
مشاوره الفقهاء واستعمل نفب كالح وخدمن أهل الجارب وذوىالعقل والرأى 
والحسكمةولاندخان فى مش ورت كأهل الرقةوالضل ولاتسمعن لم قولاذان ضر رهمأ كثر 
من نفعرم وليس ع أسر ع فسادالمااستقبلت فيه أهس رعيت من الم واعانكاذا كنت 
حر يصا كنت كثيرالأخذقليل العطية وادا كدت كذلك لم دستقم اك أه ل إلاقليلا قان 
رعبتكانماتعقد على حبتك بالكف عن أموالم”وترك الجورعليب ووالمن صفالكمن 
أو ليائك,الافضال عايهم وحسن العطيةلى واجتنب الشج واعلان أو لماعصى بهالانسان 
و بهدان العاصى عنز لهْخزى وهوقولالتهعز وجل ومن وقثم نفسه فأولئكم المفلحون 
فسبلطر دق الجود بالحق واجع ل لأسامين كلهم من فبئك حظاونصيبا وأبتقنانالجودمن 
أفضل أعال !لعباد فاء_دده لنفسك خلقاوارض دعملا ومذهباوتفقدالجندف دواو ينهم 
ومكانتهم وادر عام أرز قوم ووسع عابم معادشهم ليذهب الله يذ لك قاقتهم فتقوىلك 
أهس هر وتز بد بهقلو بم فى طاعتك وأعى ا* خاوصا وابدشرراحا وحس ذى السلطانمن 
السعادة أن ,كو نع جندهورعمته ذارجةفىعدله وحطته وانصافهوعناءشه وشفقته 
و بره وتوسعتهف رابلمكر ومإحدى البابينالاستشعار فض لةالبابالآخر وازومالعملءه 
بالمى ان شاءالئهعالى تحاحاوفلاحا 

واع را نالقضاءمن الكدعالى. ا لكان الذى لبس فوقهشيء من الأمو ر لانمنزانالله 
الذى:عدل عله أحوالالناس فى الارض و باأقامةالفضل والعدل ف القضاء والعمل:صلح 
أحوال الرعمة وتأمن السبلو ينتصف المظلوم وتأخ_دالماس حقوقبم وتحصل المعيشة 
و دودىحق الطاعةو برزىاللهالعافيةوالسلامة وبقوءالدين وتجرىالسان والشمرائع 
على جار عباونحزالحى والعد لق القضاءواستد ف اللهءعز وجل وتورععن النطفوامفى 
لاقامة الحدودواقللالعجله وأدعدعن الضصروالقلق واقئعبالقسم وليكنر يك 
)0 وانتفع بجر سك وانتبعوفصمتك واسددمنطة كوانصف امهم وقف 

() ساض بالاصل 
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ل الحسجة' ولاتاخدن قى أحدمن رعة. ا اناه ولا جامله ولالومةلائم 
بوانظر وتفكر وندبر واعدبر وتواضعلر بكُوارفق جممعالرعية 
وسلط الحقعل نفس ك ولا تسر عن اللسقكدم فأ نالدماءمن التمعز وجل عكانعظم 
انها كالهابغيرحقباوالنظ الى الخراحالذىاسقامتعليهالرعية وجعله التهالزسلامعررا 
ورقعة ولاهإهتوسعةولء_ددموع ددم كبتاوغيظا ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا 
وصغارافوزعه بين أصحابه باح والعدل والتسو بةوالعمومفبه ولاترفعنمنه شيعن 
شمر دف أشمرفهولاغنى لعناه ولاع نكاتب الشولاعن أحدمن خاصتك وحاشيتك ولاتأخذنه 
من قوق الا حمال ولا تكلفن اعسأفه شطط وأحجل الما س كلهم على هي ادق دان ذلك مجع 
لألفتبم والزءلرضى العامة 
واعلم انلك جعلت لولاءت ل ْحاز ناوحا فظاو راعياوا عاسم ى أهل ع لك رعيتك لانك 
راعهم وقمهم نقذمنهم ماأعطول؛ منعفوم ونفذهف قوام أعرم وصلاحم وتقو م 
أودهم واس تعمل علهم ذوىالرأى والتديير والتجر بةواخبرةبالقم والعلم بالسياسة 
والعفاى و وسعع لبوق الرزقداندلكمن الحقو تاللا زءمةفماتقلد ت وأسندا لمك ولا 
شغل لعن شاغل ولادصر معن صارق تادكهتى آترته وق فبهبالواج ب استدعيت 
ندر زياد النعمةمرنر كو حسن الا<د وثةفى عإك وأحر زد هه الحبة من رعية ك وأعدى على 
الصلاحقدرت اخيرات يبادك وفش تالعارة بناحية لك وطهر الخصبفى كورل وكثر 
خراج-ك وتوفر تأموالك وقويت بذاللكعلىارتياض جمدل وارضاء العامة باقضاء 
العطاءفيم من نفسكٌ وكنتتممو دالسماسة مغى العدلق داك صدعدوكة وكندق 
أمورله كلباذاعدلوآ لكوقوه وعدة وتافس فى مهد 'ولاتقدءعلمه: نا أ تدمعين أم [* 
ا نشماءالتهتعالى واجعل فى كل كورةمنعلك أمساحبرل؛ أحبارعالكو تكتب اليك 
سيرهمو أعالهمحتى 3 كمع ركلعامل قعلدمعا نلأمو رمكلياو ادا أر تن اعرف 
بأهى فانظرفى عواقسما أردتثانراًتّْالسلامة والعافية و رجو فيه حسن الدماغ 
والنصحوالصنع فامضهوالاف نوق عمه وارحع أهل البصر والعم 55005 
نظرالرجل فى أمرمن أموره وقداً تاه علىما وى فأعر اددلك وأحجبه دانم سظرق عواقيه 
أهلكه اللهونقض عليه أهيه تاستعمل الحرء فى كل ماأردت وباتر بعدعون ناتهبالدوة 
وأ كثرمن استغارةر بكفى جيم أمورلك واهر عم نعل بوم كالذىأخرت وعهأن 
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رض منهواذا أمضي تكل يومعلهأر حت بدن كونفس كك وأحكم تآمورسلطائكوانطظر 
أحوا را لناس وذوى لسن منوم فن دستيقن صفاء طو ينبم وشهد مو دعبملك ومظاهرتهم 
بالنصم وا مخالصة على أعي له هاستخاصهم وأحسن اليهم وتعاهد هل لبيوئاتثمن قددخلت 
علمبى الحاجة فاحق ل مو نهم وأصليح الهم حتى لاعودوا خاتهم مساءوافرد نفسك للنظرق 
أمورالفقراءوالمسا كينومن لابقدر رفع مظامتهاليك وا نحتقرالذىلاء_م له يطلب حقه 
فسلعنه واقضمسألتهو وكل بأمثاله أهل اللا حمن رعيتكوصرهم رفع حواتحهم 
وحالائم_.اليك لشظر يها عاتصلح اله به أ مهم وتعاهدذوى البأساءواًيتامهم وأرامليم 
واجعل رز قامن بيتالمالاقتداء بأمبرالمؤء نينف العطف عليهم والصل ةلهم ليصلح الله 
مذ اك عيشهمو رزقكبيركةو زيادة وأحرا الاجزاءمن بدتالمالوقدمج_لةالقرآن منبم 
والحاؤظينلاً كثر ننه فى الراية على عيرهم وانصب كر ص المساميندو رانودهم وقواما 
برفمونه وأطياء دعاو نأسقامهم وأسعفوم وشهو انهم مالم دؤدذلكالىسرفق نبت امال 
واعؤانالناسادا أعطو حقوقهم وأفضل أمانيهمم .رضهموم دطلب أنفسهمدونرفع 
ححواتحوم الى ولاتمبى طمعافى نيل لز يادهوفضل الرفقمنهم ور عاسرم التصفجلامو رالناس 
لكثرةمابر دعليهو تشمعلل دهنه وفكر دهاع اتنال همونة ومشقةولسمن رغسفق 
العدلو دعر قحاس نأمو رهق العاجل وفضلثواب الأجل كالذى ستقبلمابقر به الى 
الله تعالىو بلمّس رجته فا كتر الادنالناس عليكوآرهم وجهك وسكن لهم حراسك 
واخفض م جاح كواظهر دششرلك ولن همف المألة والسطق واعطف بحو دل؛ وفضإك 
واذا أعطمت قاعط سماحةوط يس نفس والماس للضيءة والأحرمن غيرتكدبر ولاامتنان 
مان العطمةعلى ذى تحارة مر كةان شاءاللههعالى واعتبر عائرلك من أمور الدنياوغن مضى 
من قبلكمى أهل الساطان والرياسةفى القرون الخاليةوالأمالبائدةثم اعتصمق أحوالك 
كلبانا م الله سصانه وتعالى والوقوق عد حبته والعمل بش دعتهوسنته واقامةد بنهوكتابه 
واجسنب.١افارقه‏ ذلك وخالفهودعه الىسخط اللدعزو<_ل واعر ىماتجمع عالكمن 
الاموالو نفقونمنها ولاتجمع حراما ولاششفق اسسراداواً كثرجالسةالعلياء ومشاورتهم 
وخالطتم, ولمكن هوالك اتباع السنة واقامهاوا بثارمكارمالاخلاقومعالهاولمكنأ كرم 
دخلاتك علمك وخاصمك عام كمن اد رأىعمباقيك فلاشعه همد من انهاءدلكالمكى 
سرل؛ واعلانكماف من النق ص دان أواء كأ نص أولمائك ومظاهر بكلك وانظرعالك 
الذن حضيرتك وكتابك فوق لكل رجلمنهم وقتايدخلعليك فيه كتبه 


م4 أ س 

ومؤامرثه وماعنده حو اج عالكوأموركورل ورعيتك مقر غناو ردمعليكمن ذلك 
ممعكو بعمرل وفهم كْوع ةلك وكرر النظروالتدبرلهفا كان موافةاللحق واختزرم فأمضه 
واسخراللهعز وجل فبهومأ كان غخا لف الذ اك خاصرفهالى التثدت فمه والمسألةعنه ولاتمان 
على رعرتك ولاعبى غسيرهم ععرو ف دو نمه الهم ولاتقبل مون أحدإلاالوفاء والاستقاءة 
والعون ىمور المساسين ولادصنعن المعروىإلاعلى ذلك وتقهمكتانى اليِكواً كثرالنظر 
فبه والعمل بهواستعن بالقهعلى بجبع أمورك قانالتهعزوجرمع الصلاح وأهلهولميكن 

سيرتك وأفضلر غبت كما كانتتهء زوجلرصاء ولدينه نظاماولأهلهعزاوة كينا 
وللذمةعدلاوص_للاحاو نا أسأل اللهء زوج ل أن بحسن عو نك وتوفدة كْورشدل؛ وخلانك 
والسلام 

«ز رسالة عبد اميد الكانب » 


قال والفضل! جد :ن أن طاهرقى كنا »ال شور والمظومومن لرسائ لالمفردات 
رسالة عد جمدبن حى ىعس - ننه إن حمس وان حان , رجه كار بة أضحاك لحار جى فى 
اعيمة اوش وأخرورد 0 ين ا 2 ط شل معد مع 
أمابعد قا ن مير المومدن ا عدم بع تسمه + . رن لو ع 3 الى عدو اللاواجاي 
الع عرق 5 عق برد هال 0 مقسدة ؤهن. كت 0 لسن عا 3 ف لأرض 
قسأد و تجكو حومها مدى قار دوا 1 عد كفر 0 وماعاوادف اعون ةو شيلاا حنآن 
دعريك ادق على" ال َل وعو' دسق وسار ذه كا أيه مت مع لرشسةإك عيدا حمزك 
فةأدبهو شرع للذعظيه وان كوا دسدوون لله و - -خلافده حمسث: صطنعلك اثله 
لولاية 'العرد خصصالك بيده ون جنءفو ىّ "ليث 
وأولاماأمي التهيهد الاعليه “قد ةالمعرفة1 ن كاثو أولى سابقةى ( لدرن) وخصيصى 
فى العولاعق د مير لوه.ان سك على صطماع عأللهإيال عاراك أعنهنى عي تمن" اك الموسين 
وسمةك!لىرغ اث تآ خلاقهو': 2 اا 00 
ول كان ' ود بون أخندو العْمن عد داعس رامو ناسين دق مم و سعهوأ 
0 
ا 0 00 ام 0 00 00 
أر 0 الموقق أخير صوص 'عفط_ل لكبو جز 0 
1 
(15) 
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أدركه معاد اعليه بلطيف محثهواذ لا لكنفهوحفة فبمه وهيجرسا "مه 

وقدتقدمأميرالمؤمنين الي كأخذابالحبةعل.ك مؤدياحقاللهالواجب عليهى 
ارشادله وفضاءحة كوماءنظرالوالد المعنى الشفيقلولدهوآميرالمومتين برج وأن نزدك 
التهع نكل ثيخ قبح .بش له طمع وأن بعصم كم نكل مكر ودحاق بأحدوأن يعصنكمن كل 
فةاس مول على اعرىءف دين أوخلق وأن يباغه فيك أحسن مالم بزل بعودهو بر به 
من آ ثارئعمةساممة بك الىذر وةالشرق ومجحة لك بدسطة السكرءلاتحة فى أزهر 
مع الى الأدب والله استشاف عل ك وأسأله حياط :ةك وأن بعصه لمن زيغالهوىو بعضرا؛ 
دواع التوفمقمعاناعلى الارشادفمهقابهلادمين على الخر ولاثوفىلهإلاهو 

اعل أن للحكمةمسالكتفضى مضايق أو اثلباعن أمهاسالكاو رك خبارها قاصدا 
الىمسعةعاقبتها وأمن سر حهاوشرق عنترهاوانها لانعاف سا خف الحفة ولاتشى نتفر دط 
الغفلةولاتعدى فبها بامن حدوقدتلقة كأ خلاق ال1_كمةمن كل جهة يفضلبا من غير 
دعب الح فادرا كباولامتطاول المناللذروتها بل تأئلت. نباأ 538 ممعا ناوا ستخلصت 
منهاأعتق جواهر ها شمر تالى لباب مصاصهاوأحر زتمنفس دخائرهاداقتعدماأحرزت 
ونافس فبا أصبت 

واعلماناحتو اءلا على ذلك وسبةءك اليهباخلا صتقوى الله فىجسعأمورك مؤثرا 
لهاوا صطبارك على طاعتّه واعظاءماأنم بعل شا كرالهامرتبطا للزيديحسن الحياطة 
لهوالذ ب عنه ان ند خلكمنهسا .5 ملالأ وغفله أوضياعأوسنةتهاو نأوجهالة معرفةدان 
ذلك أ حوماءدىء بهوظرفيهمعمّد اعلمهمن القوةٌوالآلةوالاتفرادمن الأصماب والخامة 
فمْسك بدلاجئا اليهواعقدعليهموثرا لهوالجى الى كنبهمتصرزابدانه أبلغ ماطلب بهرضا 
الله وا نجحهمسألة وأجزله ثواداوأعوده سعبا وأعهصلاءاوارث_دلك التهلحظك وفيمك 
سد اده وا<ذ بقلي يك الى موده 

م اجعل لله فى كل صباح بذعم عل لك ساوغه و دظهر متك السلامة فى اشر قهمن نهلك 
نصيباحه له لله سكرا على |بلاغهإياك بوء داك بصحة وعافية بدن وسبو غنم وظبور 
كرامةوان تقرا أمن كتا ب التدعزو جل جرآاتر ددر أنكىأد.هو نز بن لفطك بقراءنه 
و حضره عقإك ناطرافى كمه وتفيمه متفكرا فى٠تشاءبه‏ دانفبهشفاء القلوبمن 
أمر اضبا وجلاءوساو سألّ_.طان وسفاسفه وضياءمعالم النورتسا.الكلثئٌوهدى 
ورجة لقو : دو ملو ن ثم دعهد نفس.ك عجاهدةهوال؛ أنه مغلاق ال+سناتو مفتاح| أسيثات 
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وأعلوان كل أعدائك كعدو يعاو هلكتكو يترص غفلناكٌ لماخجبئيس 
وحبائلمكرهومدائدمكيدتهقاح ذرهاجانبا وتوقباخترسامنهاواستعذبالقه.ر:_شرها 
وجاهدهااذائتاصرت عليكعر. مصادقلاوئيةقه وخر دنأ فذلامشنو ذارا ألكساصداره 
ليك وصدقغال ب لامطمع ف ىتكذيبه ومضاءةصار مذلااناةمعباونةحعدة لاخلجة اك 
شباكان ذلك طهرئ: صدق الءعلىردهاعنكوقطعبادو نماتتطلع النهعمتكوهى واقيةلكٌ 
سقطةر بكْداعبة الُرضا العام ةسائر وعلمكٌعسمندو تلنعاز دنبهملضف ا وأأصب 
بأخلافكمواضعهاالجمدةمنباوتو قعلهاالتىتقطع عن باوغهاوتقصر دعن سامبها 
اول باوغغايتهحرزالحايسبق لطلبالىاصابةالموضع حصنا لأجمالكمنالعجبقانه 
رأس الحوى وأول ا لغواءةومقاد ال لكة حارس خلاقكمن الآهاتالمتصلةاوى العادات 
وذميرابث ارهامن حي ثآتت الغفلةوانتش رالضياع ودخل الوهن فتوق" الأداتعلىعقإك 
قن شواهد اق ستظهر باماراتهاتصديق رابك عند ذوى النبى وال الرأى وخص النظر 
فاجتلب لنفس مود الذ كر وباق لسان الصدقبالحدرلماتقدماليكفمه أميراممنان 
معز امن دخول الآهاتعليكمن حيث امن ك وقلهئقتك بمحكمها 

ومنباأن لك أمورلك بالقصدو:صونسرل؛ بالكتان وتداوى جتدلك بالانصافى وتذلل 
نفس كًالعدل وتحصن عمو بكْنثقو مأودك وأناتكفوةقبالملالوقو العمل ومصايك 
فدرعباروية النظر وا كتنغهابااة الل وخلواتك اح رسبامن العفلةواعتادالراحة 
وصمتكهائف عنهعى اللفظ وخ ف فيهسوءالقالةواسماعك فارع هحسن! لمقهم و قوه 
أشبادالفسكر وعطاءك فاءهدلهبموتاتالششر ف وذو ىالحسر وح رز ف.همن السرف 
وحماءك دامنعهمن الخجل وحاء. ك فرعهعن التباون وأحضر دقوة الشسكمة وعقو نك 
فقصر بهاعن الافراط وعمدهها أعل الا سحقاق وعفوك فلائد خله تعطبل' قوق وخد 
بهواجب المفترض وأقم بهأودالدن واستئناس كدامنعمنهالبذاءة وسوءالمثافنةونعيدكء 
أمورك نفذه أوةاناوقدرمساعاتلاستفر عقوتو ستدع سا متك وعزمتك هاتف 
عنباتج ل ةالرأى ولاج ةالاقدام وفرحاتك فاشكمباعن البطر وقبدها عن الزهو 
وروعاتك خطبامن دهش الرأىواستس لاما لضو 6 وحيه ربك | تاعير فها)عن الحين 
واعمدها الحزمو رحاءل فقمده نو فالفائت وامنعهمن أن الطلب 

هذه جوامع دخائل النتقصمنهاواصل الى العقل بلطائف الله ودصار .ف حوا لها حكمبا 
عارفاوتةدم فى الحفط طهامعتزما على الأخذ عر اشدهاوالانتباءء نيا الى حيث .لغ سبك عظة 
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أمير المو, مئان وأدهان شاءائله ١‏ 

سكن بطانتك وجلساوك فىخاواتكود خلاوك ففسرل؛ أهل الفقهوالو رعمن 
أهل يبتك وعامةق وادلثعن قدحنكته! لسن بتصار ,ف الأمور وخبطتهفصاها بينقرائن 
البزل وقلبته الامور فى فنونم.او ركب طوارها عارفامحاسنالأمور ومواضعالرأى 
مأمونالنصصةمطوىالضمبر على الطاعة 

م أحضر ه من نفسكٌ وقارا تسستدىمنهم يك الحيبة واستئناسا بعطف اليكمنهم 
بالمودةوانصافا هل أقاصيرى مك عاتسك ره أن بننشرعدكمن سخافة الرأى و يقطعك 
دون الفكر 

ونه ل ان خ- لوت بسر ا لهست دونه ستو رل وأغلقتعلي»أبوابك فذ لك لامحاله 
مكش وز للعامة ظاهرعن كوا ناستترب بماولعلوما أرىاذاعةذلك فاءل؟ عابر ون من 
حالاتمن ينقطع بهفىتلكالمواطن فتقدم فى احكام ذلكمن نفسك وسدّخلاهعنكفانه 
لب سآ حدأسر عالبهسوء القالةولغط العامة ب رأوشرممر:_ ,كان فىمثل حال كومكانك 
الذى أصحت,.امن دين الله والأملالمر جوالمنتظر واياك أن غمز فيك أحدمن عامتك 
و بطانة خدمك بضعفة بده ا مساغا الى النطقعند لك هالابعتز لكعمبه ولاتخاومن لاته 
ولاتأمن سو. «القالةفيه ان نيم ظاهراوعلنناديا ولن يمر واعلى:إك عن دك الاأن بر ومناك 
اصغاء الباوقبولالها وترخدصاءبا 

ماياك أن مفاض عند ا؛ بشع من الهف_كاهات والح كايات وااراح والمضاحك التى 
ساضف مها أهل البطالة و يتسسرع تحوهادو والجهالةو حدفبا أه ل الخسدمةالالعسب 
برفعونهولطعن فى حق ححدونامع مافى ذلك مى نتم ص الرأىودر ث العرض وهدم 
اشرو تائمل الغفلةوقو لاع لسو «الكامنةفى ب آدم كر نالنار فى الحجر الصاد 
فاذاقدحلاجثس رهوفسق ودمضه وقدضرامه ولستق أحدأفوىسطو:واطرر 
توقدا وأعلىكوناواس إع'لهالعيبمنها الىم ن كان فى سنك من أغفال الرجالوذوى 
العنفوانف اسدائةالذين لمبقع عام سات لآمو رناطقاعايملانمهاظاهر أعلييم وسعها 
اي ا مديعة حسن الت كر عنهم وم بلع مه الصمتق 
الحركةمسمعان يدفعون بهاعن انفسهم ثو' طق السن أهل البغىوموادأتصارأه ل المسد 

م دعر_دمن نفسك لطي ف عيب لازم للكثير من أهل السلطان' والقدره رول 

أقطار الذرعو' ذو التسهدفائهاسر إعهمالىفسادر وو عجان عقو فمفمو اطن 


144 
حةمن_اقلةاقتدارهم على ضبط أنفسهمفىموا كبم ومسابرنهءالعامسة خفنمقلقل 
شخصه,كثر الالتفاتتزدهبهالحفةو ببطره اجلاب الرحالحوله ومنمقبلفىموكيه 
على مد اعبةمسابره بالمصاحبةله والتضاحكالمه والاتحا ف السيرمبمر جاوتر بك 
الجوارح مستسمرعاجنالله أن ذلك أسر عله وخ ف لطيتهفلسسن فى ذا كهرئتك ولجمل 
فبهرعيتك ولبق على مسائلك إقبالكالاوأن تمطرق النظرغ يرملتفت الىمحدث 
ولامقبل عليه وجهك فى م وكبك حادثته ولامخفةف السيرتقاة ل جوارحك بالك ريكفان 
حسن مسابرة الوالى واسداعهفى تلكمن حالهد لب ل على كثيرمن عيوب أخى هومستتر 
أحواله 
واعل ان أقواماسسرعون اليك بالسعايةو بأتونكمن قبل النصصةو يسمياونك 
باطهارالشفقةويستدعونك بالاغراء والشبةو بوطئونك عشوة الميرة لجعاول؛ 
م ذردعة الى استشكال العامةبموضعهممنكف القبولم نم والتصديقلم على من قرفوه 
دنبمة أوأسرعواءك فى أهسء الى الظنة فلائدان الىمشافهةك ساع يشهة ولامعرون دتهمة 
ولامنسوبالى.دعةفبعرضك لابتداعفىد ,نلكو سما على رعةتك مالاحقيقةف.ه 
و مال على اعراض قوملاء لاك ,د خلمءالاما أقدم بعلب وساعياو أ ظبرلك مهم 
مد 


ولسكن صاحم شعرطك ومن أحبدت أن بول ذلك من قوادل المهانتهاءذلك وهو 
المنصوبلاوائك والمسةّعلأقاو يليم والفاحص عن نصاتئعهمملينه دل ك الي كعبىمابرتفع 
اليسهمنه لتأهىه بأهس له فيه وتقسفه على را من غي رأن بظور ذا ك العامة فا ن كان صوابا 
نالك حظوتهوا نكان خطأ أقدم بهجاه ل أوفرطةيسىى بها كاذب فنالت البائىمنها أو 
المظلوم عقو بةو بدرمن والب كالب نكال بعسب ذلك الخطأبكولم تنس بالىتفر يله 
وخاو تمن موطعالذمفيه 
دافبم ذلك وتقدم الى من تو لى فلابقدم على ثئ ناظرا فيه ولامعاول أ خذ ا حد طارقاله ولا 
دعاق ب أحدا متكا نه ولا ذل سس لأ حد صا خاعنهلاطهار راءتهرعفة طر بقن ح ىر فع 
الك أهه و دنبى! لبك قضيته على جبة 'لصدق ومحى ححى 
ْ قانر أنت عليه سم لاخ س أو عاز! لعقوبة أهتدذتولى 3 لمن غبر دخ ل لهعلك 
ولامشافبة من كه ذسكان الم ولى أذ اك ولا رعلى بدك مكروهولاغاظط عقو نبهو'نوجدت 
الى العفوعنه سب لاوكانماقر ف بهخليا كنتآنت المت ولىل(تعام عليه يتخليهسبله 
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والمفحعنه باطلا قأسرهفتواب تج رذ اك وةخره ونطق لسانهيشكرل فق رنت خهلنين 
ثواب اللهفى الآخرةوثمودالذكرف العاجلة ' 

ثم إيالك وان دصلا لبك حدمن جندك؛ وجلسائك وغاصتك و بطانتكعسألة كشهها 
لكآ وحاجةسبدهك بط لباحتى برفعها قب ل الىكاتبك الذى هد فته لذ اك ونصتهلهفيعرضها 
علك منبمالهاعلى جبة صدقباو,كون على معرفةمن قدرهاقان أردتاسعافه ونجاح 
ماسكل منها أذنت4فى طلباباسطا له كنفك مقبلا عليه وجبك مع طبورسر ورمنك 
عا سألك بفسصة رأى و بسطة ذرع وطببنفس وان كرهت قضاءعاجته وأجبترده 
عن طلبته وبق ل علمكاسعافهءها أهى تكاتبك فصفحهعنهاومنعهمن مواجهتك ها نففت 
علمكفؤ ذلك المؤونةوحسن ل كالذكر وجل على كاتبكلامةأنتمنبابرىءالساحة 

وكذلك ذلمكن رأ ك وأعى لك فمن ط رأعليكمن الوفود وأناك من الرسل فلايسان 
الب كأ حدمئيه الابعدو صول عامه اليكو علمماقدملهعليكو جبةماهومكلمك وقدرماهو 
سائكإياه اذاهو وصل اليك فأصدرتر .كف جوابه وأجلتفكرل؛ فىأعسه وأنفذت 
اناك زد تكفىهى جوع مسألتهقبلمادخوا لهعليك وعامه بوصولحالهالنك فرفعت 
عنهمؤونةالبديةوأر خم عن نفس ا خناؤالروبةفأقدمه علوردجوابهيعدالنظر 
والفكرة فاندخل علي ك حدم نهم فكلمك بحلا ماأنهى الى كاتبك وطوىعنه حاجته 
قبإك ودفعتّه عنك دفعاج.لاومنعته جوا بدك منعاود ذعا أه ت حاجبك اطبا را لحفوة له 
والغاظةومنعهءر:_الوصول اليك فان ضبطكذا مما لكتلك الأشياءصار فاعنك 
ول وات انال 

أحذر دبع رابك واهمالأ ديك فىمسالكالرضًا والغضب واعتواره, إياك فلا 
بزدهمتكافراط تج سس خفكروائعهو ستبو د منظره ولاسدرنمنكذاكُخطأ ونزق 
خفةمكروهوان حل ب كأوحادث وانط رأعلمك ولمكن لك من نفس كطهرى ملجاً 
ترز يمن[ قات الر دىو دستعهدهق مهمناز ل وتتعقب به أمو رك فى التدير ذاناحجت 
اليمادةمنعقإك ورو بةمنفسكرلء أوانساط منمنطق ك كان انحمازك الى ظبرنك 
هن داداتما أجبتالامتبارمنهواناستدبرسمن أمورك واد رلب ل أومضى زللأومعاندة 
حقأوخطا ند دبركا نمأ احجن تمن رأبكع_ذر العند نفس كو طهور: ى فوةعلىردما 
كر هت وتكفيقا لمؤونةالباغين عليكف القالةوانتشارالذكروحص_نامن غاو ب الآفات 
على أ خلاةاك ان شاه الله 


أهذأه 

وأمنع عن أهل بطانتك وخاص خدمك وعامة رعيتكمن استلحام أعراض الناس 
عندك بالغيبةوالتقرب اليك بالسعابة والاغراءمن بعض يبعض والفية اليك بثئمن 
أحوالم اللمسترةعنك] والتعميل عل ىأ حدمنهم بو النصصة ومذهب الشفقة فانهأ بلع 
سموأ الىمنال! لشرف وأعون !ل على مودالن كر وأطلق لعنانالفضل فى جزالةالرأى 
وشرقالمة وقوةالتدبير 

وامزك نف سا عن الانساط فى الفضصحك والاثقهاقوعن القطوب بأظهار الغضب 
وتاحله قان ذ اك ضعف من سور ةالخبل وخروجمن اتصال اسم الفضل 

ولمكن ص كتسم أو كيرا فى احابين ذا ك وأوقانهوعن د كل عي أىملبى ومسضف 
مطر ب وقطو باط راقاقموضع ذلك وأ حواله يلاله الى السطوه ولااسراء الى الطيرة 
دو نأ نكنفبارو هخم ولك علبهابادرهالجهل 

اذا كنت ق يلس ملاك وحضو رالعامة حالس كهياك والرىبيصرل الىخاصمن 
قوادك أو ذى أثر من حشمك ولمكن نطرلك مقسوماق ا جبع واعارتك سمعكذا 
الحديث بدعةهاد ئةو وقارحسن و<ضو رفم مستجمع وقله دضجر بالحدث مملاببرح 
وجهك الىبعض قوادك وحرسك متوجهابنظر ركين وتفقد حض فان وج ه أحدمنهم 
نظرمحدنا أو رماك برسمره ملحا واخفضعنه اطراقا بجلا بأبداع وسكون وايال” 
والتسر ع ف الاطراقوالخفةفى نصاريف المظروالا حا ح على من قصداليكفى خاطبتهاياله 
رامقاراظره 

واعلمان نصصفك وجوءقوادا؛ من قو التديير وشهامة القلى فتفقددلكعارقا عن 
حضرلء وغاب عنكعالمامواضعبم من مجلساك تمأعدبهمعن ذلا سائلاعن اشغاهم التى 
منعتهم من حضو رله وعاقتهمبالخاف عن كان شاءالله 

ان كان أحدمن أعوا انك وحشمكتثقمته بعس ضهير وودعرق مئهلين طاعة 
ونشر ف منهعلى حكة رأى وتأماه على مشو رتكهايالك والاقبال عليهفى حادثبرداو 
التوجه حوه .نظرك عندطو رودل كأوانتر بهأوأحدامن أهل > لس كان .كالم هحاجة 
مو<دةوان ليس بل ّعنهغنى ف التدبيراً وانك تقتغى دونه رأنااثر' كلهفى روءتك 
واد ءلالهقمثء رد كْواصطرارا ىرأءه فان ذلك من دابل العسوبا تشمر مبأسوء 
القالةعن نظرائك وآةباعن نفس.كث > ثمالاءةالحهاد كرل” وأحجبهاعن ره نك كاطعا 
اطباع أوائكعنمثلواعند لك أوغابتر. عليكمنك 


لها 

واعلان للشو رةموطع الخلاءوانغراد النظر قابغباحر زا لهاو رمهاطالبا لبيائها 
و إياوالقصو رعنغايتهاوالافراط فىطلبها 

احذر الاعتزاء مكثرة السو العن حد دث اما أ جب كوه أمااز دهالك والقطع ديت 
من ارداك محديثه حت تنقضْهعليه,الأخذفىغبر مأوالمسألة مالي سمنهفان ذلك عند العامة 
منسو ب الى سوء الفهم وقفصر الأدسعتناول محاسن الامور والمعرفة لساوبها وانصت 
ديك وأرع سمعك حتى بعل انكقد فهمسعنهواحطتمعرفةبقوا لفان أردت احابته 
فعنمعرفةحالهوبعدءل يطلبته والا كنت عن دانقضاء كلام هكالمتعلل من حديثه بالسم 
والاغضاء فأأجرىعنك الجواب وقطع عنك لسن العتب 

اياك وان«ظهرمن كترم ؟جلسكوتغجر عن حضرل وعلمك التشدع:_دسورة 
الغضب وجمةالأنف وملالالصبر فىالاعى تستعجل نه والعمل تأم دبانقاذه فان ذلك 
سدم سار وخفةصصردية وجهالهبادية وعليك شيو بالمنطقو وقار المجلس وسكور12. 
الريح اأرفض لحشوا! كالم وترديد فصوله والاعتزا زام ناا يادات ف منطقىك والترديد 
للفظاكمن نح و اسمع أوأجلاوألانر ىأومابليج يهمن هذه الغصول المقصرة تأهل العقل 
المنسو بةالمهمنالجالمردية هم فىالد كر وخصالمن معاس الأول والسوقة عميها عند 
النظرالامنعرفه امن أهل الاد ب وقاماحامللحامضطلع يثقلرا أخذ لنفسه > وامعها دانفها 
عن نفسك بالتحفظ منها وامإكّعنها اعتقادك معنياءها كبرة التضموالتيزق والادم 
والتثاؤب والحشاء والطى وتنقيض الاصابع وتحر يكبا والعبث باللحية والدذارب 
والمخصرةودؤاءة السرف والاعاض بالنظر والاممارة بالطرف الى أحدمن خدمك بأهران 
أردتهوالسرار فى حلسك والاستعجال فى طمعكوشر بك 

لسكن مطعمك ٠متدعاوثر‏ بك انفاساوجرعاك مصاواباء والتسرعف الاعان فما 
صغ رأو كبرمن الامو رأو الشتمةبان الهسبةأو العمر بةلاحدمن خدمك وخاصتك 
ننسو يغبممفارقةالفسوق عحض لاو فىدارلءو بنائكفانذاك ممابة د كرمو يسوء 
مو فع القولفمهو حمل عاك معابيهو يالك شينهو بنش رعنسوء نبامفاعرى ذلك 
متوقماله وأ حدذرم انبا لسو ءعاقيته 

استسكثر من فوائد الميرفاسهاتنسسرالجدة وتقيل العثر م واصطبرعبى الغمظ فانه ورث 
العغز ودؤمنالساحة وبعهدالعامةععرفة دخلبم و سظ رأحوالم واستثارةدفائسهم 9-5 
يكو نعلى سر أى العينو يقين ابره فننعش عسدعهم وض ركسيرهم وتقيم أودهم وتعل 
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جاهلبم ودس لسكا سدهم فان ذللمن فعإكٌ بو نالعز ومقدمك ف الفضلو ببق لِك 
لسانصدق فىالعامةو عر زللكثوابالآخرةّو بردعليكعواطفهم المستنفرة قأك بم 
المستجنةعنك (وميز ) بينمناز لأ هل الفضلق الدين والجى والرأى والعقل والتدير 
والميتفالعامةو بينمناز لآهل التق صف طبقات الفضل وأحوالهوالجودعته تناها 
بأهل السب والتظر تصصةهمتنال مو دةّاجبع ونستجمع لك أقاو بل العاءةعلى التفضيل 
وتبلغع درح الشعرف فى الاحوال المتصرفة بك فاعقدعليهم مستدخلا هم وآ ثرهم 
بمجالسمك مستمعامنهمو اياك و لمتسعهم مقر طال واهما هم ضبعا 

هذه جوامع من خصال قد خصها أكآمير ال مؤّمنينو جع شواهدهامؤ لفا وأهداهالك 
مرا ةدتقف عند وامرهاوتتهى عند زواجرهاوتشتفى :+ امعباوخذ وثائقع راهاسم 
من معاطب الردىوتئل أنفس اخظوظ ومزيةالشرف وأعلىدرجالذ كر والكهسأل 
لكأميرالمؤمنين حسئ الارساد وتتابع المريدو باوعالأملوآن ع لعاقبة ذلك بك الى 
غبطةسوة عل إياعا وعاف ةلث كافباونعمة .لهماك شكرهاعاءه الموفى للخير والمعين 
على الا رشادو دام الصالحات وهوء وى الحسنات عسدهمفائج ادير و بيد المماكوهوعلى 

عو هدر 

اذا أعضدت صو عدولة واعنزمت على لقائي وأحذبآهبة تالحم ه جعل دعامتكالتى 
تلجاًالساوعقتك الى تأمل الجا هاو كك 'لذىترتى نهمنال'لظفر وتكترفيه الى 
المذرتةوىالله عزوجلءتشعرا لهم اقبتهوالاعتصام بطاعتهمتبعا لأمرهوالاجتناب 
لساحطه > ناسنته والتوقلمعاصصهف تعطمل حدوده ونعدى ترائعهمتوكل[عليهفيا 
صمددلهواثه ا شصرهقماوجهت نحوهمتسثامن الحولو لقودفهانا كن ظطفر وثلقال 
معز راغبافماأهاببيك أميرالممنين اليهمن فضل المهادو ربك 'ليهتجمودالصبرعد 
اللدعزو كلد كال عيكو اسلا امآ كلهم عم واطهر: هم عداوء فم و افد حهمثقلا 
لعامتهمو أخذة بر قم وأعلاه عام يعياوأطهرهفبء فسقاو جور وأشده على فم 'لذى 
أصاره لهل مو ونة 

شم خذ من معلث هن تبعك وج دل تكفا مغر هسم و رد مسيءى جورم, وأحكام خللهم 
وض منس مقوا دم وم شع ثأطر ف بم وحدش, كن عسو دمن أه ل دمتك ومانك سن 
السيرة( وعفة)الطعمةوددة 'لووار وعدى لدعهو جام( لمفس) حك دإك»سبء مسسقد ذم 
عمهتفقدل إياه من تفسك 
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ثم |صمد يعد ول المتسمى بالاس لا خا رجاءن بجاعة آهل الماتصل ولاب ةالدبنمسصلا 
لدماءأوليائه طاعناعلبمراغبا عنست,م.غارةالشرائعبمنبغيم الغوائلو ينص بم 
المكايد اضرم حقداعلبسم وارصدعداوةهممن الثر لك وأعمالشسرلء وطواة ال لل يدعو 
الال معصمةوالفرقة والمروقمن الدىنالىالفتةمخترعا مبوا أهالىالأديانالماصلةوالبدع 
المتفرقة خسار ا وتذسيراوضلالا واضلالاتهيرهدىمن الله ولاسانساءما كسدث بداهوما 
اللهبظلاء العبيدو ينس ماسولتله نفس الأمارةبالسوءواللهمن ورائهبا مرصاد وسيعم 
حض جدلء واشم نفس كف جاهدة أعداء اللهوارح نصره وتجزموع دهمتقدما 
فى طلبقوا بهعلى جهاده معتزمافى ابتغاء الوسسيلها لبهعلى لقائهم فان طاعتكإياهفهم 
وض اقبتك لهور حاءلك لسصسرهمسهل لوعوده وعاصمك من كل سئة ومصسك منكل 
هوك وناع شمن كل صمرعة ومقماكمن كل كبوهودارىءعنك كل سهةومذهب عنك 
لطخة كلش كومقو دك بك لأبدومكيدهومؤ ,دل فى كل هم لقاء وحافظكمن كل نسسرة 

هس دية والله وليك و وى أميرالمؤمئينفيك 
اعل انالظفرظفران حدهها أعم منفعة وأبلع في حسن الذ كرقالة وأحوطهسلامة 
وأمهعافمة وأعودهعاقبةوأحسن فى الأمورمورداوأححهؤالر واب حزما وأسولهعند 
العامة تصدرامائيل دسلامةالحنود وحسن!ليلهو لط فال مكيدهو عن المقمة غيراخطار 
الجبوشفىوقدةبهرة الحربوسارلة لعرسانفىمعترك الموب وانساعدلك ( الخط ) 
ونالكمي ده لسعاده فى السسسرق قى مخاطرةالتلف ومكروهالمصائ ىن وعداص السوف 
والالجراح رقصاص'لحر وب وسجاله ععماو رةابطالماعلىانك لاندرىلأىااغريقين 
الظفر فى البدءبةمن المغاو ب ف الدولةولهل كأن:كونالمطلوب بالشحيص خاو لأبلغهما 
فى سلامة جيندك ورءمتكوأشهرهماؤبادى رأيكوأجءبما لالفةوليك وعدول؛ 
وأعونهماعلى ص لاح رعيتك وأهلملتك وأقواهما فى حر بك وأبعده,امن وصمعزمك 
وأجزل ثواباعندك وايدآبالاعنار واندعاء لهسمالىهىاجهةالطاعةوأمي الجاءةوعرى 
الالفة آخد'بحجةعلهم متقدما لانذارلبماسطاأمادك 1 نلا المهمنهمداعمالهم اليهبألين 
لطفكو لطى حملت كمتءطفاء ليم برأونكمترهقاي م فى دعائك مشفةاعلمب, من غلبة 
العواءة ليم واحاطة لبلكة هي سقذار سلث لمهم بعد الانذار 'عده مكل رغبة هبش اليها 
طمع وم فى مواةة الحو دسط ك ل أمانسالولأنفسهم ومن معم. ومن شسعومموطنا نفسك 


وأا 

قماتسط لبممن ذلك على الوفاء وعدا والصبر على ماأعطيتهممن وثائق عبدك قابلاتوبة 
نار عهم عن الضلالة وعس اجءة سيب الى الطاعة فى صدا لإخازالية المسامانو جأعمهم 
اجابةالىمادعوتيم الهو بصرتهمر:_ حقكوطاعتكيفضل المازلةوا كرامالمنوى 
ودشر بف الخال لمظهرمن أثرل؛ عليه واحسانك المهمابرغ بف مثله لصارق عنكالمصر 
على خلافك ومعصيتك و يدعو الى الاعتلاق سبل النجادوماهوأء به في الاعتصامبه 
عاجلا وأنحى لمن العقا بجلا وأحوط علىيد.ته ومهجتهبدا وعاقبةقانذلكما 
دستدى نصر اللهعز وجل هع لمهم وتعختصم ندفى”ة دمةالحجة اليب معذرا ومنذرا ان 
ساءالله 

ماد عي ونا على عدولك متطلعالعل أحوالهمالتىبنتقلون ف باومتاز ف التىهمبها 
ومطامعبمالتىمدواءها أعاقبى نحوها وأ ىالأمو رأدعى م الى الصلح وأقودها لر ضام 
الىالعافة وم نأى 'لوجو ما نهم من قب لالشدةوالمثافرةوالمكيد:والمباعدة والارهاب 
والابعادوالترغيس والاطماع مسقدافىأهى لك متخيرافىرو بتكم كمامن رأبكمستشيرا 
لذوى النصحة الذ ين قد حن كته الجر بةونجذتهم لحر وبمتسسر بافىحر بك آخذا بالخزم 
فى سوءالظى معداللحذر حترسامن الغرة كا" نكمنز ل كله ومناز اك بجع مواقف لعدواء 
رأىعينشظرج لانهم وتخوىغارانهممعدا أقوىمكيدتك واجدشمير له وارهب 
عنادلك معظالأس عدولك لا كثره) ..٠. ٠.‏ بغرط تبعة »من الاحتراس عظهامن المكيدة 
قو يامنغيرأن .فثاًاء عن احكاءأموراء ويد بير ريك واصدارر و نتكوالتأهب خر بك 
مصخ له بعد استشعار الحذر واطم نان الحم واعمالالر و بة واعداد الأهبة دان لقبتعدواء 
كلمل الحدوتم الوم نضيض الوفر م دضر رلك ماأعددتك4من قوةوأخ د ت,همن حزم 
وم .زد دلك'لاجرأةعلء سه ودسرعا الى لقائهوا نألفيتهمتوقدالجرسةتكئف التبع 
قوىالجع مستعلى سو رةالجهل٠عهم‏ نأعوان افتنةوتبع ابلس من وقد ب الفتنة 
مسعراو بتقدم الى لقاء'بطالحامتسرعا كن تلأخدذط؛ لحز واستعدادل؛ بالقوة غيرميين 
ال+ندولامفرط ف الرأى ولامانهم على اضاعةند ببرولاحة اج الى الاعداد عله لتأهب 
مبادرةندهشك وخود ةاق كوهتى نعزم على ترقمق التوةير وتأحذ الهو بنا ىأم عدول؛ 
لتصدر المصغر بن دشر عا رابكو مكون فمهءانتقا ض آمل و وهن تدييرل؛ و'همفال 
الحزمفى جند ل ونضبعلهوهوبمكن الاصعار رحب المطلبقوى لعصدةفسح لصطرب 
مع مأيد حل رعيتكُمن الاغستراروء لعفل عن احكا مأسرإره, وضبط عي ' كر هم مار ون 
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من استنامتك الى الغر. مو ركو تكالىالامنوتهاو نكبالتديير قبعو ددذاكعلكقى! تنشأن 
الاطر اف وض اع الاحكامود خولالوهن عالايستقال حذو رهولايد ف خوفه 

احفظ من عونك وجواسسكماءاتونك .همن اخبارعدوك وايالك ومعاقبةأحدمنهم 
عبلى خدر انآتاك نه أهمته قمهأ وسو تطناعلمهوأتاء غيره مخلافهوان تسكذ بهفمهوتر ده 
عليهولءله أ ن,كون من محض كالنصيصة وصدقك الخبر وكذب ك الأول أوخر ججاسوسك 
الاول متقدماقبل وصولهذ امن عند عدولة ولقدآبرموا ع اوحاولوالكمكيدةوازدادوا 
منكغرة واندفعوا اليكفى الأعى م انتفض بهم ر أيهم واختلف عنهبجاعتبمفأو ردوا 
رأباوأأحدثوا أمكيدة وأظهر واقوةوضر وامو عدا وأموامسلكالعدد تاه أوقو وحدثت 
همأو بصيرةفى ضلالة شغلنهم فالأحوالمنتةلة همف الساعات وطوارقالحادثات ولكن 
السو جبعاءلى الانتصاح وأ رج حلم المطامع قانكلمنستبعدهمعثله وعدم جزالةالمثاوب 
فىغيرمااسةنامةمنكالىأعس عدول؛ والاغترارالم,أنوك بهدون أنتعمل رويتكفى 
الأخدبالحز م2 الاستكثارمن العدوو اجءاهم أوثقمن مقدرعلمهان استطعت ذل كٌوآامن 
من دسكن الى ناحيته ليكون ماببرم عدولك فى كل بوم وليله عندك ان استطعت فتنقض 
علهم يتدبير لك ورأبكمالم يرمواوتأتهم من حي ثأقدمواوستعد لهم عثلما<ذر وا 

واعل ان جواسسك وعيونك عاصدقولك ورماغشوك وريما كانوا للكوعليك 
قنصصوالكوغشواعدوك وغشوله ونصددواعدولك؛ وكيرممادصدفونكو صدقونه فلا 
سدر نمنكفرطةفىعقو ة'لىأ<-دمتهم ولانعج_ل بسوء الظنالىمن اهمتّهعلى ذلك 
وأنسط من آما م فكمن غي رأ نترى أحدامنهم ان كأخد تمن قولهأخذالعاملبهوالمتبع 
له أوعمات على رأ:ه عمل الصادرعنه أو رددتهعليهردالمكذ به واتبم المستضف اناك منه 
فتفسد, كك نصصتهوسةد عى ع شه و#هترعداوته 

اذ رأن يعرف جو'سس ف عسكرل؛ أو شارالهم الاصابع ولمكن منزه على 
كاتبرسائلك وأمينسرا ومكونهوالموجءلحموالد خ ل علمكمن رد تمشا فرتهمنهم 
واعلان لعدولة وعسكركة عيوبار اصده وجواسب سكاءئةوانرأنهق مكصدتك. ل 
ماتكأيده هوس سالك كاحمما الث هو تعدذالك كاعتدادك له فاحدر أن دشعر رجللىمن 
جواسس كف عسكرل؛ فيا ذالكعدوك ويعرىموضعهفيعدله المراصدو :الله 
الك يدقان ظطقر نهو أطين تقو ننه كسير ذلك :قانع.ونكرحوا لعن دطلس الاخبار 
دن معاد ساواس_مقصاءب امن عمو: تجهاحتى دصير وأ ألىآأت_ذهاعن عر رمن غيرالئةة ولا 
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معاسة لغطابهابالاخبا را لكاذبة والاحادي ثالمرجفة 

واحذ رأن يعرف يعض عيوتك بعضاءان كلانأمن تواطوع عليك وه الأتهم عدول؟ 
و اجبماعهم على غد ك وكذ بك وأن و رط بعضهمبعءضاعندع +د ول وأحك أمى هر قالهمر أس 
مكيدتكوقوامند بيرك وعلييمدارحر بكوهوأول ظفرل؛ داعمسل على حسب دل 
وجنبرجاءك بدني لأملك من عدوك وقوتك على قتالهموا تهاز فرصتهانشاءالله دادا 
أحكمت ذللكو تقدمتشقيه واس_تطيرتياللهو عونه فول شسرط دك و آحي عسكر و 
قوادك عندك وآمنهم تصصة وأقدمي, يصير فى طاعتك وأقو اهم شكمة ىم لدو أمضاهم 
صر عةوصه قبم عغاأةا وجرا أهم (جنانا) وأ كفاهم أمانة وأعهرم ضمير اوأرضاه صبرا 
وأجدم خلقا وا عطفهم على ججاعيورا أفةوأحسنب مهم نظرا وأشصدهم فى دن اللهوحة» 
صلابةشم فوض المهمقو اله و أبسط م أملهه ظبراعنهالرضاحامدامنهالاتلاء ٠‏ ولمكن 
عالدايمرا كزالجنوديصيرابتقد المناز لير با ذا رأىوتجر بةوحزءف المكيدةله 
نباهةف الذ كر وصيتف الولابةمعروف البيتمشهو رالحسب وتقدماليه فيوضبط 
معسكرل واذ كاء ا حراسهئى1 ناء لله ونهاره م حدر ه أن .كو نلهادن لطنودهف الانتشار 
والاضطراب والتقدمالطائفة فيصاب نهم غرة>ترىءءها عدو ودسسرعاقداماعليك 
ود من أفئدةٌ جنو دلاو وهن من قوتم معان اصابةعدول 'لرجللالواحدمن جمدل 
وعبيدك مطمع ف منكُمقو فم على كذ اتباعبم عليك ولصغير هم ع لت وتو هلهم ند.م ال 
كذرهمد اك وتقدماليهفيهولا مكو نمنهافراط فى 'لتضبيقعام_م والحصرلم فعمبه أزله 
ويشملبسم ضتكهو يسوء عليهح م وتتستدهه لمؤويةعلوم وتحبث.#4طوم وليكن 
( موضع ) انز الدأياهم مد برا ضاماجامعاولا بكو ن منتشير اماد أفشق ذل على عاب 
الاحراس و يكون فسه'لنه زه للعدو واليعدمن لدم نطرقطارق فى كا نت سن 
و يغتاته وأوعزالية فى أسزاسه وص عفليول عام .رج لاركساجر بأجرىء لاقد ددى 
الصرامة جلدالجوارج بصير بمو ضع أحر اسهعيرمصائع ولامك_قعلنامريئى أدعى ى 
الرفاهةوالسعة و:ةدمالعسك رأوالتأحرعره نان دك ها بطعف أو ىو لوعاه الى 
من ولاهذ كوآمنه على جدشه 

واعلم نموطع الاجر سمنء وطءلدوء كابامن حدل صرت أع. ع مر ثرة مه 
واللوظ هر والكلاءة ان ءتب_مطا فاوار'دع 2 ا 2 | عن 
أرقامهم وأعردع وحفظ أعمووثو طخو مس نه عدوم م <له 1 تعر فو ا 
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على الصرامة مواص رتك ىكل أحى حادث وطار قالافى الإ النازل والحدثالعام فانكاذا‎ 
فعلب ذإ ك بهد عوته الى نصهكواستولمت على #ض ضمير مفطاءتك وأجبدنفسه فى‎ 
تريس كواغائتك وكان قت وز ,نك وقوتكودعات_وتفرغت لم كايدةعدواء هى ما‎ 

اي ذلك وا لعتاءة :هملق عنك مزؤونة باهظة وسافةفاد حة أن شاءالله 

شم اع انالقضاءمن الله كان لس بشي من الاحكاء ولاعثله أحدمن الوا لاه أعرى 
على يديهمن مالا الأحكام ومجارى المدود فلمكن من تولبهالقضاء بين أهل العسكرمن 
ذوى الخير فى القناعةوا لعفاف والنزاهةوالفيى والوقار والعصمةوالورع والبصر وجوه 
اللقضاياوموافعهاقد حنكتهالسن وأيدتهالجربة وأحكمتهالامورم نلاءتصصنع الولانة 
و يستعد النبرةو جترى :على انحاباة فى !1م و المداهنةق القضّاء عدل الامانة عفيف 
الطعمة حسن الانصات فبم القلب ورع الغميرم شع السمتهادى الوقار حتسبا لاخير 
مأجرعليهما بكفيهو دسعهو تصلحهوفرغه لماجلته وأعنه عل ماوليته فانكقدعرضسته 
لكةالدنماوثواب الآخرةأوشرن العاج لدوحظوة الآجلة ان حسنتنيته وصدقت 
رو يتموحع تمس يرنه وسلط حو الله على رعيته منفذاقضاءه فى خلقهعأملابسنتهفى شرائعه 
آخذا تحدودهوفرائضه 

واعل أندمن جندلثومعسكرك حي ث ولابت كوف الموضع الجارية أ حكامه علي النافدة 
أقضدتّه ينهم فأعر فى من تولمه ذإ كودسئدهالبهانشاء الله 

متقدم فى طلائعك قانها أولمكيدتك ورأس حر بك ودعامة ملك قات لخامنكل 
قاده وحداءةر جالاذوى ددة و بأسوصرامةوخيرةوجاة كفاةّقدصاواءالخرب وتذاوقوا 
سجا طاوشر توامن مىارة كؤروس باوكرعواغصص درتهاوز باهم ا رارهاوجاتهم 
على أ صعب هى! كبائم تبعي على عرنك وأء عر ضكراعهم بنفس كوتو فىانتقالم ظهور 
الجلد ومضاحة' لخلقو -جالالالةواياك أن:هب لمن دواءهم الااناثالخيولمباوية قاءها 
سر عطلباوأنجى مور بأوأبعدفى اللحوق غاب وأصر فىمعترل الابطالاقداما ونجذه رمن 
السلاح بأبدانالدروعماذيةال +ديدشا كه لحز متقار بةالخلق متلاجةالمسامير واسوق 
الحديدمموهةالر .كي محكمة الطبع خفيفة الصوع وسواعد طبعباه:_دى وصوغهادارسى 
رقاق المعطف با كف”وافيةوجمل 2ك و يلق البيض مذعبةويجردةدارسية الصو غخالصة 
الجوهرسابغةا مس وافية لين مستدبرة الطبع مهمة السردوافيةالوز نكتر يك النعام 
في الصنعةمهلرة بأصنا احبر بر وألوان'اصبغدانها أهيب لعدوه واف تلأعضادمن لقهم 


سا اؤاق اس 

وا معل مخثى مخ ذورله بد يهةوادعة عم السسيوفالهنديةو ة كور البيضالعانبةرقاق 
الشف رات مسنونة القصذ غيركل بإ ةَالملاصذمشطبة الضرائى معتّدلةالجواهر صافية 
الصفائح مد خلباوهن الطبع ولاعاءها أم تالصو ولاثمائباخفةالوزن ولاقد حاملبا 
عبور التق لقدأشرعوا لد نالقناطوال ا موادى زرق الاسئةستو بةالثعالب وميضبا 
مت وقد وشصدذ هامتلببمعاقص عقد هام هوتة ووصم أودهامة وم أجناسهاختلفة وكعو ببا 
جعدة وعقدهاحنكة شطبةالأسنان تكمةاللاء مموفةالاطراق مسحدة الجنيات 
دقاق'لأطراف لس فيا التواء أود ولاأمستودم ولالفاسقط عبسب ولاعنباوفوع أمئمة 
مسق كناتن النملوقسى الشوا احط والنبع اعراس ةالتعقسبروسيةالنصول انها 
أبلغ فى الغايةوأنفذ فى الدروع وأ كف اهديد سامطين حقائممعلى مون خيولم 
مستصفين من الآلةوالأمتءةالامالاغناء مهم عنه 

واحذ رأن2] مناشيروعر. ضبم الى أحدمن أعوا انك أوكتاءك حانكان وكلته الهم 
أضعت موضع ال حزم وفرطت حي ثالرأى ووقفتدونالحز مود خل علك ضباعالوهن 
وخلص الب لْعمسحاباة ونالهفسادالمداهنة وغل عليهمن لاتصلح أن بكو نطلمعة 
للساين ولاعدة ولاحصنايدرون بهو يكتنفون عوضعه 

واعلم انالطلائع عبيون وحصون لأس اين قبسم أولمكردانك وعروةا ص ل: وزمام 
حر بك فليكن اعتناولة بهم صعيث هم من مهم تملك ومكيد ةس بكم انض لم رجلاللولاية 
علمهم يعيدا لصو تمشهور الفضل ني هالذ كرلهفى ا لعدو وقعاتمعروهاتوأيامطوال 
وصولات متَقدّما تقد عرفت:-كادلهوحذ رس شوكته وهب صوتهوتسكي لقاو أمين 
السريرةناصم الغيب قدبلون مده مايسكنك الى ناحيت_همن لين طباعه وخالص المودة 
ونكابةالصرامة وغاوب الشبامة وأسصيعالقوة وحصافة لتدبير متقدمالسه فى 
حسمن سسأس نهو 'سدازال طاعمم و اجملا بمو دانهمو أستعد'د ذماثرهم وأحر عاهمآر رأها 
سسعهم ود من أطماعبم سو ىأرز قبمفى! لعامة وفى د امن لقو دَاكعلهم والاستنامة 
الىماقبليم 

واعلا جم فى أه الاما كننلث وأعظمباغ اءعها تومن معت وأقعها كا وأشجى 
لعدوك ومتى .كو نفى لبس والثة ةو ادو لصاعةوالقوةو لصعة حيث وصف ثلاث 
وأعى تك نهدطع عمق ود لحم وترخى عن حماة ند روع لخوق وتلادئ لى أعىمتين 
وظبر قوى وأص حازم تآمن يها أب عدوك و يصير لدعم أحوام ومتقدماتخيوثم 


5000 
هضوم رأىعين وقوهم مادص لحر من المنالات والاطياعو الارزاق واجعلبء مك بالتذل 
'لدىهم دمن مخار زعلامتك وحصانة كبوذكوقو وسمارةعسكرأ لك واياك أنتدخل 
شب أحد شفاءة ا وتعدله على هوادة أوتقد. عم لاثر هون كو نمع أحدمنهمبغل نقل 
أونضلهرء_الطهر أوثقل قادح فشتدعا يم »وي ونةأنفسهم و يدخلب مكلا لالسا مةفيا 
«الجونمن ]قال و يشتغلون يعن عدوهم اندهمهممنرائع أو واجأهم لم طليعة فتفقد 
وناغ 2 له وتقدد سه حذابا حزم فىإمضاثةار دك" التدلاصاءةالحظ ووفك لعن التديير 
ول“در جةعسكرلك واخراجأهلهالى٠صاعبموعي|‏ كزرهم رجلا منأهل دواد 
لسرى هود طبر معر وى ل>دةداسن ور بقلين الطاعةقدعالنصعة مأمون 
لمر رلهه ردق تقد هون صادقة بن الادهان نحجزمواضمماليهعده من ثقات 
امأ وذوىا سد بم نكونو نشسرطةمعهتمتقدماليهفى'خراحالمصافو اقامة الاحراس 
واد 2 همون ودءظ الاطر ىوددة لذ روه دقليضع القو'دياًنفسهممع أصحابهم فى 
مع أة م كل نان ار '.موضعهوحيت» رلهقدخدمانتهو بإنصاحبهبارماحشارعةوالزاس 
موص وار رجال رأصداد كية الاحراس وجله'لروعخائفةطوارقالعدو واه م 
هين بن تعر سال ل ليه ند مو أعحابه أوعدة متهم ا نكانوا كثيراعلى غاوة أوغاوتين من 
عسكرك صاة رناغد كمة حراسهقلقه [تردد .غرطةالحذرءعدةابر وعمتأهبةالقتال 
اويل طرى اأعدكر وأو حده «أقرقينق'حلاةبم كردوسا كردوساستقيل 
لعصرى عضا الاح لاىاو كسع متقدماف التردده جعل د اكيس قوادلء وأهلع_كرلك 
تور عن وده جم مامعر وص الازعدميه مر دلعاعودك ولاتصاملعلىأ<_دفيه موجده 

ا ال 

ووص'ىأمياء جند لوقو ده,أمور أحعاءبى والأخذ على أبدمهمر ياضةمنك لم على 
السبدع و'أصاء ةلاه امهمو لاتباعلاعسهم وانوقو ىعد بيهم وتقدمالىأمراء الاجناد 
فىالمو ثنالى "رمتبءاياهاو لاعال التى استدتهم لماو الا سايدة والكراع التى كتها 
علبمو دنر عتلال أحدمن قو دك عليك عا عول: كو بين جندك وتقو يهم لطاعتك 
وقعرمعن لاخلالثر كرت أسيءما وكلوا عبممن أعمالهمعان دل كّمفسده لل<ند معى 
للقوادعن خدو لمماحعهو ! قدءدق لاحكام 

واعم ان مسكصفاقيم نقو دهم و لصيمع وم أخس هلم دخولا لماع على أعمالك واسضفاف 
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ميل دىناخر وهو رأ.ك ذى نرتثى وأوعزالىا"'ةواد أنلارتقد مأ حسد منوم على 


كاه 

عقو بتأحخدمن أحنانه الاعقوبة تأدسوتقو ميل وتثي ف أود قاماعقو بة بل ثلى 
المبجة واقامةالحدفى قطع أوافراط فى ذسر ب أوآخ امال أول عقو بةفىسقرفلاءلين ذلك 
من جندل؛ أحدغير لك أوصاحبشسرطتك بأعيلك وعن رأبكواذنكومتى لتذلل الجند 
لقو أده ودشر. عب لاعس عم وجبعليك م الحجة يتضيسع وان كأنمنهم اسك خلل 
انتباونواءهمن علك أ وعجر ان فرط منهم فى شوخ وكلتهم المهأواسندته الهمول تعدالى الاقدام 
علهم بللوم وعض العقوية جازانضليه ال ىتعنيفيم يتفريطك فىتذليل أصعابهم لم 
و افسادك باهم عاهم فأظرق داك ظراحمكوتقدم فيهتقدمابلا وإباك ان يدخل 
1 مكوهن أوعزم امار أمنر أكضياع وأللةأسدو دعد اق نفسك 

اذا كانتمن عدول على مسافةداننة وسأن لقاء مختصر وكانمن عسكرل؛ مقتر با 
قدشامتطلائعكمقدمات ضلالته وجاة فتنتهوتأه سأهبةالمناجزة وأعدأعداد الحدر 
وكتبخبولك وعسةجنول و إناله والمسير الامقدءةومصسةومسرةوساقةة_د شبر وا 
بالاسلحةونشمرما اليتودوالاعلاموعرق جتدلكء ع١‏ كر هم سائر بن تح تآلو ينبم قد 
أخذم أهبة القتال واستعد واللقاء ملحين الىمواقفهم عارفين بمواضعهم منمسيرهم 
ومعسكرم ولمكن ترجلهم وتنزهم على راباته واعلامهم وهى! كرهم وعر ف كل اند 
وأصصاءهموقعبم من الممنةوالمدسرة والقلب والسافةوالطليعة لازمينلهاغ_برعخلين مما 
استجدتهملهولامتهاونين ما أهب ت بهم اليه حدى تسكون عسا كرم فى كل منهلتصلاليه 


راناتهاوئز ولحاحى! كزهاومعرفتهاءواضعهاا نأضلتداءةموضهباعرى أهل العسكر 
م نأىالمرا كزرهى ومن صاحبباوأى 'نحل حاوله من يافردتالية«دابةومعرفةونسبة 
قبادةصاحبهادان:قدمت ف ذإك واحكامك 4 اطراح عن جد لم و ةالصلب وعنابة 
المعرفةوابتغاءالط لة تماجعل على ساقتك أوث قأعلع_كرل فى نفس كص رمة ونقاذ! 
ورضافى العامة واصافاعن نفسه للرعةوخذ' بالحقفى لعادلة.تشعر' تقوى لله 
وطاعتهآ خذاءبد بكو دك واقفاعند مرك ونبلك مءتزماء ىما حمتكوت: بدك نظيرا 
للذفى الخال وشه با بف الشرى وعددلاقى لمو ضع ومقار داق العد يت كشف معه 
ا جع وأيدمبالقوةوقوهبالظير وأعسه ب لاموال و عبرهبا لسلاح ومره العصم على ذوى 
الصعصمن جندلكومن رخفت 4دانته وأصابته بكنةمن مر ص أو رجلأوا فة من شير 
أن تأذ ن لاحد. :بم فى الدحى عن عسكر أ و'لتحلف يعدترجله لا 4بودأو لمطر وق با ”فة 
(00) 
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لمتقدم اليممحذراومره زاجراوانههمغلظا بالشدةعلىمن مرىه منصرفاعنمعسكرلء من 
جندك يعبر جوار ل شاد اماس راوموقره حد بدا ومعاقبهم موجعا أوموجهبم المك 
فتنيكهم عقو بةوتجعلى لغيرهم من جئدل؛ عظة 

واعلانهانم يكن ذلك الموضع من تسكن اليهواثقا ينص صتهعار فأ ببصيرتهقد باو تمنه 
امانةنسكنكالمهوصراءةدوْمنكمبانتهونفادافى مرك برخى عنك <ناق ال#وف فى 
اضاعتّهم آم نسلل الحتدعنكأواداورفضهممرا كر هم و أخلان بمواضبعم وتحلفوم عن 
أجمالم آمنين تغبير ذلك علمهم والشّدّةعلىمن اخترمهمنهمما دلكفى وهال وأخد من 
قوتكْوقللمن كثرتك 

اجعل خاف سافتكر جلامن وجوهقوادك جلسداماضياعفيفاصا رماش ,م الرأى 
شديدالحذر شكما لقوةغيره داهن فى عقو بةولامهانفى قوفي +سإن عارسامن خمإك 
تعشر الب جند لك و يلحق بلكمن يتخلفعنك بعدالابلاغ فيعقو بتهم والنبكهم 
والتذكيل ممول-كن لعقوتك فى انز لالذىترتملعنهوالهل الذىت:تق وض منهمفرطا 
ف النقض والتبع من #ذلفع: ل مسد فى أهل المبل وسا كنهبالتق دم موعزا البوفى 
ازعاج الجندعن مئازه واخر اجهم من مكانهم وادعادا لعقو بةالموجعة والنكالالمتملفى 
الاشعار واصصسفاءالاموالوهدءالعقار من آوىمنب أحدا أوسترموضعه وأخنى كله 
وحذرهعةو نكا باء فى الترخمص لاحدوالح ابا لذىقراءة والاختصاص ,ذلك لذى آأثرة 
أوهوا أده 

ولمكن فرسانهمتحياينف القوةمعروقن نالجده علوم سوابخ الدر وع دونهاشعار 
الحشو وحبالاسعئاثمتقلدين سيوفبمسامطين كناششبمس تعدين لبمجان بدههم 
أوكين أن :ظهر لبم وايال أنتق بل فى دواءهم إلاهرساقو يأأو برزوباوثجاءان ذ لسن أقوى 
القوةلبى وأعون الظهير على عد وهم ان شاءالله 

لمكن ر حمل ك ناوا حد'و وقّامعلومالتخف ال ؤونة ,د على جندك و دعاموا أوان 
رحملبفبةدموافمابر بدونمنمعالجة أطعمتهم وأعلاف دوامجبمو سكن أفتدته» الى 
الوق تالذى وقفواعلمهو يطمانذو و (الحاجحات) أبانالرحبلومنى يكونرحإك تاها 
دعظء المؤوءةعليك وعلى جندك و يحاواعرا كزه. ولايزالذوو السفهواليز ؤب رحاون 
بالأرجاى و بترلونبالتوهم حت لاينتفع دو رأى سوم ولاطماسة 

ايا انتنادى برحيل من خز لتسكون في هحتى بأمرصاحب تعبيتك بالوقوف على 
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معسكرل؛ أخ ذايفوّهة جنشهه بأسلحتب عد ةلأمر ان حشر ومفاجأةمن طليعةالعدو 
انر ادنهزة أوفحت عندم غرة مر الناسبالرحمل وخيلكواقفة وأهبتكمع ده وجنتك 
واقسةحتي اذا استقللتم من معسكري وتوجهت من منزلي سرت عل ىتيتي بسكون ريع 
وهدو وجلهوحسندعة 

هادا انتييت الىمنه ل ردت نز وله وعممتك,امعسكر بدقاياك وئز ولهإلا بعدالعهيان 
فعركفىإْ أ حوا الهأو سير علّدقبنهو تستيطن عل أمو ر متم بليمهأ البكوماصارتالمه لمع 
كيف احتالعسكركء وكيفمأواه وأعلامهوكيفموطع عشكرلك منهوه ل للثاذا 
أردتمقاماه أ ومطاولةعدولك ومكاءدتكفمهقوة > مك ومددياته فانكانلمتفعل ذلك 
لوتأمن أن مبسمع_لى مزل بز كمنهضيق مكانهوقلةمياهه وانقطاعموادهان أردت 
يعدولك مكيدة واحجت من أمر هم الى مطاولةوان ار حل تمن هكد تغرضالعدول؛ وم تحد 
فى الجاربة والاخطار سسلا وان]3 تبه أفتعلى مشقة حصر وفىأزلوضيق فاعرف 
ذَلكٌوتقدم فيه 

فاذًا أردت نزولا أعى تصاح الخمل اتى ر حلت الا سفوقفت متصة:ر:. 
معسكرل؛ عد ةلأعى انراعك ومفزعاليدسبةانراعتكق دمن تباذ ناللهوحوله خأة 
عدوك وعرفتموقعهامنحر بكحتى بأخذ الناسمنازلم وتوضعالأنقالمواضعها 
و بأتيك خبرطلائعك ورج دباياتكمن عسكرله دباباحبطين يعسكرك وعدّة لك ان 
احصجتا| يهم ولسكن دان جندك يعسكرل؛ أهل جلدوقوةهائدا أواثنين أوثلاثة .اهم 
فى كل لملةو بوءنو بابنهمقاذاغر ب تالثمس و وجب نو رهااخرحالب,صاحب عبيتك 
أبد الم عسس بالل ىأق ربمن مواضعدباب النهار يتعاو رذلك قوادك بجعا بلامحاباه 
لأحدمئهم فمهولاادهان ا نشاء 'لله 

اياك أن,كون منز لك الافى خند قأوحصنتأمن هيات عدولك وتستميم فيه'لىالحزم 
م مكمدته أذاوضعت الاثقالوخططتآشية هل العسكرم عد خماءولم نتصى ناءحتى 
بقطع للكلقائد ذرع معاو دن الأر ض بقدر أعفابهفصتفر ودعاهم (و.سشون)يعددلك 
خنادق الحسك طاررحينلحادو ناتجارالر ماحو اص ب ألثر سةلحانانان قدو كن بعد تحمظ 1 
باس منبمار جلامنقوادلك فىمانةرجلمن أععاءه فاذ'فر عمن الحدقكان:ذ ال القائدان 
أهلالذلكالمركز (وموضع) تلك الحسل وكانواه البوابينو لاحر س لذن كالموضعين 
ند لى الرفاهة والسعةوتقدّم السرحكرأوالتأخرعنهفان داك ممابضعف الوالى و بوهنه 
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لاستنامتهالىمرن ولاء ذا ك وأمته بهءلى جشه 

واءغان اذا أمنتباذنالثدطوارقع دول وبغتامهم فاذاراموا ذلكمنك كنت 
قدأ حكمت ذلك وأخذت,الحد فمهوتقدمتف الأعدادلهو رتق تنوف الفتقمنهان 
ساءالله 

اذا اتيت سا تع دول أوطرقكرائعا فيحذر امعد مشمرا عن ساقك مسرب 
جر دك قد قدمت درا جك الىمواطعراعلى ماوصف تلك أتىقدر تلك وطلائعك حصمث 
أمرتك وجندك حبس عبأتقدخطرتعليهم بنفسكوتةدّء الى جندل؛ أن (طرق)طارق 
أوفاجأح عدولا تكل أحدمنهم رافعاصوتهبالكبير,ستغفرافى اج لاب معان اللا رهاب 
الاأهل الناحبة ( التى ) بقعءها العدوطارقاوليشرعوارماحهمماد بن لاف وجوههم 
و إرشقهم نالب لبد نترسه لازمين را كزرهم .. قدمعن موضعها ولامتصازين 
الىغسيرع كز هم ولسكار و“لاثعراتَمتّوالماتوسار الحند هادون ٠.‏ عدوك من 
معسكرهم فقّد اهل تلك الناحيةبالر جالمنأعوانك وشرطك ومن انخبتقبلذلائعدة 
للشداندويدس لما لنشاب والرماواياك أن :شهر واسسفا نتجالدونبهوتقدم المرمفلا 
يكو ن قتالهم :اليل فى تاش المواضع من طرقومإلابالرماح مسندين لها الرصدورهم النشاب 
راشقين بهوجوهبءقد ألبدو بالترسةواسصسوابالبيض وألقوا عليه سوابغالدروع 
وحباب ال .وؤانصدالعدوعنب. حاملينءلىناحية أخرىكبرأهل اك الناحيةالأولى 
و بقبةالعسكرسكوتوالناحبةالتى صدر عنبهاالعدولازمة مرا كزهافعلتفى تقو يم 
وامدادهم عثل صنيعكباخوانهم وايال وأن>مدنار رواقك واداوقع العدو فىمسكركه 
فأججهاساعر ا ها وأوق دهاحطباجزلابعر بها أهل ا لعسكرمكانك وموضعرواقك 
و سكن نأد رقو سمو بقو ىواهنةوتبهسمء دك دمنخدل طبورم ولاب رجفون فياك 
بالانونو ماو نلك 'راءالسوءودلكمن فعاكردعدوك يغبظه ولورستقل من كيظفر 
ول سلغ من نكارتكُسر ورا انشاء الله 

فان! نص رن عنك عدوك ونكل عن الاصاءةمن جن دل وكان ملاكقوة على طلبه 
أ كانت إكخي ل معدة وكتبةمنتيةب ةقد رب أنت ركب مم كتافهم وتعملهم على سئنهم 
فأتبعبم جر ند خب لصايها لثة'ت.ن فرسانك وأولو' الجدةمن جاتكغانكترهق عدو 
وقدأمن ساتك وثكغل بك إلهعن الدرزء.كوالأخد بأوا/معسكرهوالضيط نحارسه 
موهنة-جاتهم لغبة أبطالهم ل أل وكم عليهمن التشمير والمدقد عقر الل فمهم وأصابمنب-م 
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وجر حمن مقائلهم وكسرم نما ضلالتهم وردمن مستعلى حاحهم وتقده الى من ثوجه 
فىطاهم وتتبعه (أنركونواو )هه فى سكونالرعوقلها أرفتو حكثرهالتسسموالهمل 
واستنصار الثهعزوج ل بقاو مهم والستتهمسراوجهرابلال+ب ضجة ولاارتفاع ضوضاء 
دون أن يردواعلىمطاهمو يتبزوافرصهمثم يشمهروا السلاحو ينضوا السبوف :انها 
هيبةرائعةو بدهة مخوفءلابقولحافىيهمة اللب ل إلا البطل ا نمحارب ود والبصيرة امحانى 
المسقيت المقا الى وقليل ماه عد إكالمواضع ا نشاءالله 
لمكن أولماتقدمبه فى التبمك دول والاستعدادللقانهانتضاءلكهن فرسانعسكرل؛ 
وجاة جندلك ذوى البأسوالمنكةوالجدوالصرامةم نقد (اعتاد)طرادالكاة وكثير 
عن ناجذمفى ارب وقام على ساق ف منازلةالأفرانثقف الفراسةمسججمعالقوةمسحدد 
المربرة صبور اعلى أهوال اللبلعارها مناه زالفرصلَ تمبنهالحنكةضعفا ولاألغتبه 
السنلالاولا أسكرتهغرة الحداثة جهلاولا أ بطرته نح د الاغارصاةاجر ساعلى مخاطرة 
التاف متقدماعلىادراعالموتمكارالمرهوب الهول.تقح خش ىالمترف خاتضاغرات 
المبالكبرأىيؤ بدهالحزم ونيةلا سلجها الشكوأهواءةعةوقلوب موقنةعار فين بفضل 
الطاعةوعزهاوشرههاوحمث تل أهلبامن التأسدو الظطفرو القسكين ماعر صرزور أىعين 
على كرا اعهم وأساحتهم ولسكن دو اعهم! ناش عاق اموا ل وأسلحته سو ابغ ادرو عوكال 
1 له حار بمتقلدن سم وشيم الماسخلهةين جبدالجواهر وصاق الح دبدوااضيرهمن 
معادن الأجناس مندية اد يد أو يد نية مانية 'الطسعرقاقالمضارب مستّو بةالشحذمشطية 
الضر ببةملبدبنبالترسة الفارسمة صني ةالتعقس مع ةالمقايض يحاقا ديد انحاوها 
هرنعة وحار زهابالجليد مضاعفةو#لبامستخف وكانن السب لوجعاب القسىقد 
اسكقبوهاوقسى الشسر يان والسبع عرابية' لصعة مختلغة الأجماس حكمة العم ل ودصول 
الندب ل سهومةون ركيها ع راق ور بدشبايدوى مختلفة “لصو عفى ؛لطبع نتى الأعالفى 
التشطبس والاستز'دةولتكن الفارسمةمقاو ب ةالمقايض منسطة'لسنة سهلة 'لاثعطاى 
مقر بةالانحناء نمكنة ا مرى واسعة لأسهم فرضهاسهلة'و رودمعاطقباغ_برمعنونالمواناء 
مول ”على كلمائةر جس »مر جلامن هل حصت وثقاتك ونصاتع د وتقدم'لبم 
فى ضبطهم وكف راسد ل ن تيمم ساعد دطاعتهم و سح لاص ضم ثرح وبعودك ر'عهم 
وأسلحتهممعفي ام من الموائب'لتىشبزء اهل لعسكر وعأءة جادل؛ ثم 'حعلهمعدة لأعس 'ن 
قاحاك أوطار قيتكومم أن رحكو أواعلى أهبةمعدة وح درم و نك لاندرىأى 
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الساعاتمن لإ كونبارك تكو نالب حاجتك فلسكونوا كرجل واحد فىالتشهير 
والتردف وسرعة الاجابة قانك عسي ت أن لادعند جاعة جندل؛ مثل تإكالر وعةوالمباغنة 
أن | حت الىذلكمئب» معو نة كافةولاأهبةمعدةّبلذاك كذلكقاذ كرهاولالذن 
تصدعدتكوفو تلتقو ياقدقطاعلى القوادالدذ نو لمنهم أمو دهم فممد ثأولا وثان.ا 
وثالثاور انعا وخامساالىعشرة:فان! كتفي تفهاببدهكو يطرقكلبعث واحدكان.عدا 
لمتحت قبسه الى امتحانهم فىساءتهم تلك وقطع البعثعلهم عندمابرهقك وان حت الى 

اثنين وثلات وجيت منبوار ادتك ان ساءالله 

وكل نز اننكودواو سنك رجلا ممناصاحاذاو رع حاجز ودين قاضلل وأجعل معه 
خملا كون مسيرهاومنزنهاوتر حلبامع خزائنكوتقدماليهفى حفظها والتوفرعلباوا هام 
من ستول على نيئمنباعلى اضاعته والتباون بهوالشدة على من دنامنهافىمسير أوضامهافى 
منزلولسكرعاءةالحندو اليش إلامن استصلحت للسيرمعهامتصينعنبا مجانبينلهافانه 
ر ما كان تالمولةوحدثت الفزعة فانم ,كن الخزائن من نوكل ها أهل حفظ لماوذب 
عنباأسر عالجدد المباوتداعوانجوهاحتى كاديتراى ذلك بم الىانتبابالعسحكر 
واضطرابالفتنةقان أهلالفتن وسوءالسيرة كثير وابماهمتهم الشرقاياك وأن.كون 
لأحدفىخزائتكودواو بنكو مو تأموالكمطمعأو بحدوا الىاغتماللهاوصرتما ان 
شأء الله 

اعلم ان أحسن مكمدتك أثرافى العامة وأيعدهاصوتافى حسن القالقمائلت الظفرفيه 
بحسن الر وبةوحزمالتدبير ولطف الحبا له فلذكنر و بتكف ذاك وحرصك على اصايته 
لابالقتال واخطار الا فوادسس الىعدول وكاتبر و وسهموقادتهم وعدهم المالات 
ومنهم الولاياتوسوغبم الترابوضععنبم الأحن واقطععنهم أعناقهم المطامع واملا” 
قاو مهم بالترهب وان| مكنتكمنبم الدوائر وأصاربم. ال كالرواجع وادءب, الى الوثوب 
بصاحبهر أواعتزالهان م »كن لهم بالوثوب علب «طاقةولاعليك أن نطر ح الى تعضهمكتبا 
كا*نهاجوابا تكتب لهم اليك وتسكتب على السنتهمكتبا اليك يد فعها ليبم و يحمليها 
صاحيهم علوم وتتزلهم عنده مار لا لتهمة كلعل مكمدتكق ذلك أن تكون فمهاافتراى كلتهم 
ودشتيتججاعتهموا حش قاو لم الظنمنوا لمهم فم و حش هم مه خوفهماياه على 
أنفسهماذا أنقنواباتها مناياعم دان دسط بده يقتلم وأولغ فىدمائمسم سيفهوامس عفى 
الوثوب ,سم أشعرهم بجعا لوف وشعلهمالرعب ودعاه اليك البربوتهافتوانجولة 


اا هس 

بالنصصةوان كان متنا حملا رجو تأن سقملالك بعضهم و لمستدى بالطمع ذوكق 
الشرمنهم وتنال ذلك ماتحبمن أ خبارهم ا نشاءالكه 

اذاندانىاله غانوتواق ف الجعان واحتضر تالحرب فعبأ تأععابك لقتالعدوهم 
فأ كثرمنلاحول ولاقو ةالاالته والتوكلعلىالله والتفو يضالبه ومسالتهتوفيقك 
وأرشادلك وأنبعز ملكعلى الرشدوالعصمةالكالثةوالحبطةالشاملة 

وه جندك بالصم توق ل التلفتالى المشارله وكثر :التسكبير فى أنفسهم والنسيع 
يشمائر حر والانظبرواتتكبيرا الافى الكرات والجلاتوعند كل زلفةيزدلفونها فأماوسم 
وقون تان 3 لمن الةشل والحين ولسكثر وامن لاحولولاقوة الانالله حسنا الله وذعم 
الوكبل الليم انصرنا على عدولك وعدونا البائموا كفنا شوكته المستصدة وآيدنا 
علائكتك الغالبين واعصمنابعو :من الفشل والعجزان كآر. حم الراجين 

ولمكن فى ع سكر ل مكبر ون بالليل والنبارقبل المواقعة بطو فون علهم حضونهم على 
القتالو بحرضونهمعلى عدوم ويصفونفممنازل الشهداء وثواهمو بذكرونهمالجنة 
ورخاءأهلباوسكاتهاو يقولون'د كروا اللهيذ كرك واستنصر و هدنص رك وا ناستطعت 
أنتكو نأ تالمبائ رلتعسة جد وداء ووضعبم من رأياتكُومعكر جالمن ثقات فرسانك 
ذو وسن وتحجربةوتحدةعلى ا لتبعية وأمبر المومنينواصفهالكف آخ ركتاههنا أنشاء 
اللهأيدك اللهبالتصر وغل لل على القوة وأعا بك على الر شدوعصم من الر وأوجب 
لمن ست هدمع ك ثواب الشهد'ءومنازل الاصفياءو لسلام عليكورجةاللهو بركانه 


الفصل الثانى 


دده 


جه 





( آد ب ماوكا وأخلاقهم وسياستهم ) 
آدابالملوك هى حو لعرةبا نامياء والملوك باليجارب واارأى لصائب مما ينبغى 
أن يفعله وممابذغى أن يحتنبه قال معاو يةرضى نلهعن هلاينبغى بلك أن يكو ن كذاناولا 
غَاشًا لانه منصع ولاتصم الولاة 'لابالماصعة ولاغضوبا لأنه'ذ! احتدهلكت رعيته ولا 
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عحسوود الانءلا دشر ىآ حدقيه حسد ولا تصلمالناس الابأشرا فب ولاجبانالانم تر ى عليه 
عدوم وضع ثغو ره 

وقد حاءفىكتا ب كتاب المتبجج المساوك فى سماسةالملولك ان المإكٌاللمتصب لتدبير الرعية 
> بأن ينص ف بالاوصان الكر عةو يجعاباخاة |مطبوعالهولاهملمنباوصةاواحداذيها 
قوامدولتهودوام ملكته وهى جسةعشر وصفا ‏ العدل ‏ العقل ‏ القشجاء-ة - 
السضاء _ الرفق ‏ الوقاء ‏ الصدى ‏ الرأفة ‏ الصر العفو الشسكر ‏ الابأة 
الحم العفانى . الوقار 

ع( العدل بي 
عليك بالعدل ان ولمث عيتية 2 واحدرمن الحو رفيا عابةالحدر 
والإك مق على الكفر اليم ولا على الجورفيدووق حضر 

العدل ب هوا فض لأوصاف ا إكوأقوم لدولته.دعوالى الطاعةو بهاستقام الدبن 
ونا آلغ تالمفوس وع رت البلاد واس ل التواصل وأءنت'لسسل وقدقالفى ذلك 
أفلاطونالعدلثيا -المملكة و بالحو رزوالماوعكي ان الاسك.درقاللمكاء المندوقد 
دأى قله الشرائعى بلادهم م,صارت سنن بلادك قل لقال والاعطائماالحقم نأ نفسناولعدل 
مل وكمافمنا 

«السلطان اداعدل'نتشر'لعدل فى رعمته واقاموا الو زن,االقسط وتعاطواالحوفما 
نهم وأزموافو'نينالعدلفات الباطل ودهبترسومالجور وانتعشت قوانينالحى 
فارسلت السي'ء غم وأ شرحت 'لارض ركتباوم تتحارتم. و رخصت أسعار شم وامتلا'ت 
أوعيتهم ف واسى الخيل و فضل لكر م وقصيتالحقوى وأعير المواعينوتهادوا تصحف 
وهان -+1طاء لكترته و'نتشر بعدعرته 

وقد كرأ وا حسن الاتتدلى - ان العدل نوعان طاعر و باطن وكل نوع مها سقسم 
وبفصلالىأحكام ‏ أم'لذاعرفيو فى اسم ين'لناس أتمولهس انه وتعالى وارتا 
حكم سوام نهم بالقسط وفىعداه لشهود لقوهعرمنقائل واشبدواذوىعدلمم 
وف صدق القول لقولهنعاى واداقاتم داعدلو'ول وكاند قر ىو صلاحدات البينلقوله 
جلد كره وانطا تان المؤسين قداو بىقولء وأصاحوا بنهماالعدل وأقسطواان 
للح الم سطين - وفى لو زن لت وله تعالرء.ر وجرو زنوابال_ طاس المسقيم وكدلك 


خحقةا- 5 
ف جع الاشياء غانهامغتفر :الى العدلفههاوالاعتدادفى حم عمعانها 
أماالباطن فبو فى بجع مادازم الانسانمن محاسية يفسهقيابينهو بين الخالق وفبابيشه 
و بين انلوق خاماالذى بينهو بين الخال هامتثال] <كامهوالتزام حدودهعندأوامره وتواهيه 
وآماالذى دنهو بين انلوق ةالاداف من نفسهفيا كانلهوعلمهواًخن الح واعطائه وقوله 
اأصدق وأنصاره و حسن المعائسرةوآداء الأمانةوالوعاء بالعبدوكقا نالسر وغيرذاكما 
يتعلى بحم الشير دعةو نقتضيه ال حق وقوح-مهمكار. عالاخلاقو من تحردعن اشانهده 
الحصال فقدعد لعن طر دق العدل وحادعن سان اق قال صلى القه عليه وس ذلقواباخلاق 
ليع لىو. حال كشن ىدعض -<كاء' أفر. سأىالر حال خير فقا لأ ر جرم ذر عاعندا لَصَيقٌ 
وأعد لم حكاعند الغضب وأبعدهم ظاماعندالمقدره وأر-دبمقلبا اداسلط وأسطبم وجها 
ادا سل اننهى 
خير الملولمن عد ل ف رعمته وجلهم على طاعة_ه فلا نياع فيهم من العف عايهم مار لة 
تحملهم على اند فى أعس دو البرم و لانشه ولا سباع مهم من | ثرا اخى والا همال مترلة تقو دهم الى 
الاستصفاى بامرموالاخلالحقهوان دم عدله الكبير والصغير والقر يب والبعيد 
وأسس!| أعدلثيءعاختص به الاسراءواار و ساءوالولام من لهفى غيره حك دون غيرهم بلعو 
لاز م لكل انسا نف جع أحو الدقابه نتعين عللها لعدل فى أهله ومالهوولدموعماله وخوله 
وقرانته وجيرابهومعامليه وخلطائه ق أخذ. وعطائهوق انخاص والعاممن جبعاموره 
واحواله وال.اس على د بن ما و كيم وقد أخب را لحافظفى بار يخهأن العباس إن هد لهاشمى قال 
أنىلواقفبين,دىالمأمون وماوقدجلس المظالم اددخلت'ميأة متشمةقآاخر ياب 
اناس وعلمباهئئة وا طاربالمةوقداد نالمودن أو وهم بالقيامفقالت 
يأحيرسةصف عهدوله الرتند وي"'مامابه قدأشرى البلد 
تشكوالم ككسلل الاك زملة عد ليها فلن.قوىنه أحد 
فانتدمتى ضياعا يعدسعتها ‏ وقد تمروعي الاخل و ولد 
فأحاها المأمون ارتحالامن 
من دون مأقلت عمل الدنروا لخد مدبى ودم نه قى قلدى لكسد 
دذ' أون صلاد الظير دتصرق 2 و<صرى صوق لوم ىعد 
والمجلس السد أن ,قفى اوس لا صعلقةه ولا نيجس لاحاد 
فال-فلس نوم لاحدودخات رافق لها ب ىالخصرفة لتعو بين يد يثوأثارت 


)( 


0008 
الىولدهالعباس فقال لأجدأى خالدخد بيده واجلسهمعهاموضع الخصومفأدع عليه 
بالضيعةوجعل تترفع صوةهاعليهفقال أخفضىمن صوتكةانك بين يد ىأمي را مؤمنينقال 
المأموندعبافان الحق ا نطقه والباط ل أسكتهم ظبر الحقمعبا١ةذى‏ طاوأص بردضيعها 

لحاوغرم ولدمداأخذه من ريعها وم عامله ببلدهاان سن معاملةها 

وحكى العتى انهبعثهشام ابن عبدالمإك وماالىقاضه فلمادخ لخر جاليهو زيره 
وأقبسلاراهيى ابن دين طلحةعقعد واجبعابين يدى القاضى وقاللهالو زبر أ نأمير 
ادنيل قدءنى للكلامع ممع هذا الرجليعنى ابراهيرفة ل القاضىتأتينى بالبسةعلى 
تفدعكقالأتراىفلتعن أميرالمؤءنيزمالم يقلوايس بنىوبنه الاهذا السترفال 
لاولسكن لانثب تالح ق لك ولاعلباك الابذلك فقالولم نثبتانقعقعت الانواب وشترح 
الحرس ققالواهذا أميرالمؤم:_يرفقام البهالقاضى فأشارالبهفقصدهو بسط لهفقعدهو 
وابراهم على السط اتباءللحق فتكلمواوحضرت البيشةفوجب الى عل ىأسير 
المومنينفةضى عليه 

و متك ىأبضاعن الحم بنهشام أحد خلفاءبنى أميةبالاند لس وكان قدقدم القضاء 
بفرطبهتدبن شير وكانفتى وكان اذاخر جوجاس فى بحاس الم لبس ردأة معصفرة 
ورجل شعرهوكان الىةدمةأذيههدا الس ماعنده وجدةائمابالحق ناهذا الحكمو 5 
العدلقو يافى ذا تاللهيعال يس داعن فوى جاح الى التقوى فرفع اليهدرجلمن كورة 
عيان ا زعاءلاللحم غمص جر بةوصير هاالى الحم قات الرجلء:د “مدن بشسير 
ماجترى عليه فى جار مه وأناه سدمئة دشهدون على عين ا جار بةوعلى معر فة نظامه داوج بالق 
حضورالجارية و'لوقوو علىءيرافقام لقاضىو استأدنعلى الحم قاهادخل عليهقالله 
انهلاءتم العدل فى العامةدون'داضته ىا نخاصة واصامه برا جار بة وكانت وقع تمن نفسه 
موقع لطفو قللابدمنارازهاأوعزلى عن القضاءةال الحم أولاأدعول الى .خيرمن 
دلكهالوماهودل شاع الجاريةمن صاحههاباوفر لامان وأجلالقي وأبلغ مأنرضمهقممأ 
فقاللهان' لش بود شخصوامن هال يطلبونالحقى» ظا.دفاماوص_أواباىثئ نص رفم 
دون انفاذ ا لحىلاهليه فلع هاثلاءةول! مااع مالم يلك بع مقتصر على نه هف ممع مقاله 
أهى باخ راح الجارية من قصرهوشود'لشهودعلىعم: باوقذى لصاحبها 

وأفض ل الأهراء والمخرك من عنم العلهوالعاماءوقبل المصعة وأظه رالعد ل وابقاد الحم 
ورفض التكرم ولزْمالتواضعوم بل عال اللهعلىس استوجبهو وصلالرأفةولم بول 


سا إلاطا 
الاشرار عل العبادشعر 
الك جسم 'كانسان تدبره طسائع اربع محودة الاثر 
العسلق الكت الحسك ف غضب. والبذ ل للعرو ثم الصدق الور 
دن تعلق مو الأملالة مو صعيأ فقد خلامن جم الفضلو النظر 
ومنتهى ماوصلتاليءماوكالعربمن العدلأنيحي ابنأ كم مشىمع المأمونفى 
بستانوالشمس عن ساره والمأمونفى:لظل فامارجعاوقعتا لتم سأيضاعلى حي 
دقالالمأمون تعولمكانى وأتعولكانكحتى تكو نف الظل كا كدتواقبكٌ لشمس 
كا وقمتتى قا نأولالعدل أن». دل الر جل على بطانتمتمالذين باونبمحتى لغ العدل 
الطبقة الى فعزرم عليه وول 
وأيضًا كتبعامل جص الى مر بن عبد الع ز ران مديئة جص تهدمتواحتاجت الى 
اصلاح فكت ب اليه مر حصتهابالعدلونق طرقهامنالجور ومنالحوالمثورة ذبن 
الأمارة العدلو زينالثر وةالبدذل وقال عب دالملك .نه وان نو مالبنيهكلك ترش يلمذا 
الأمى ولا دصاحلهالامن كان له سمف مساول ومالمبذول وعدل نطمأنمعهالقلوب وق 
كلام الحكاءخيرالملوك منعدل وشره من جهل و يذل 


© واجبات الملك ئ* 


ومن الراجبان على للك نحو الرعية أن نول علهاخيا_هاولابول علهاشسرار لان 
خمارا لعيال تسيربالامة الى الملا وشعرار هادو ولا الى اراب شعر 
وماسقطت نوما من الدهر 5.1 الى الذل 'لا ان سود د.هها 
اذا ساد قننا بعد ذل كنا تصد لنا ذل وقد أديما 
وما فادها للخير الا جرب عليم أقبال الامور كرعبا 
وكل ذى لب بعاش بفضله ولكن لتديير 'لامور حكهبا 
وعلى الك أن راقسحر كات عانهو رؤساء# لكيهو تبث علبي العيون والارصاد 
لمأتونه باخبا ر عا هكبار١‏ كانو'أوصغار' ليقفعبى <ة ثق لامور ودقائقها ولاإركن 
على قولء زبرأونصدي مي رأوسماع <-ديث بل حةق لاه بفسه وأن يطلع على كلما 
دع رض عليهم نأصغ رنفرق رعبته وأحقرها الىأ كبر و ح<دمنماوأ نلا ثددفى لمجاب 
لانالعر بكانتتقول مائئئ أضيع للملكة وأهي ثالرعيةمنشدة حجاب لول ولاثىئ 
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أهبى للرعية والعال من سهولة الحجابلان الرعيةاذا وثق من الولاهبسبولةالحجاب 
ا حجمت عن الظلواذاوثقت رش دةالحجابتبجمت على الظم ورك القوىا لَضعيف 
تقر خلال الولاةسبولةالحجاب 

وعلسه أنبتلطف ف الجسس عل ىكلعاملمن عاله بالتفتيش على أعماله بواسطة 
أعو انيدم هذا الغرض,كونو نأمناءعلى أسراره حت لابقع فى #لكته من ال حور 
مأ مكون سبا لاذم-لالها ونفوررعيته وابتعادهاعت» لان جور العال ٠نسوب‏ 
الله فةدقال المأمونماوجدت تقاف الرعمةالا وكانسسهالعمال 

حك ان ملكابلغهان أ حدعالهقدتمادىقةقيه فأرسلرجلامن يطائته اليه ليعرف 
خبرعامله و بخبر هبأخبارالرعيةمعهفلما وصل الرج ل ,خبر بهالعامل فأرسلاليه ال 
وتحف شم قال لهعرؤتماجثت لدوان ىأ رغب المذفى كناب تكتبه الى الملك تذ كرلهفبه 
أنى حسن المسير دسالكُطر دق اأعدل قا ن نت فعات ذلك فإ عندى فوق ماتحب وثر بد 
وان بدت أهس نبة تك أماحدا وأماسماسة قاقتإاك محضرمى قفى البادو وجووالناس 
في بعد يد امن موافقتهولم مان هأن مذو نا الكفماقلدهد وجههنصددهف كنس عضرة 
دك العامل 

أمادعد أعز الها للك قانى قدمت ,اف كذا وكذا فوجدت!نالعامل فلاناخذا بالجرام 
عأملابالعزمقدساوى بإنرعرتهوعدل ينهم فى أقضْيته وأرضى نعضهم بعضاوجعل طاعنه 
علمهم فر ضاوائز طُممتهمثرةالاولادواذهمن ينبم الصاسة والاحقادوار احهممناأسى 
للدنماوعر فب العمل الاخرىأغنى القاصد وأرذى الوارد و ألزمبمالعبادةفى المساجد 
لخمبع أهل عملهد اعون لاك بو دون النظرالى كر موجههوالسلام 

فاماقرأه الو زيرعلى لمك فكر فبهوقاللو زيرهانقلاءالم مكن عتهموان كتابهليدلى 
على طل العامل قالق سلى رجلاوه لح لعم له فقدع زلتهقان معى قوله آخذابالجر ام اندمائف 
منى ل اأعتمددمن الولانةوأماقوا عانه ساوى بين رعديه لمأتخص واحدا منهمابالظل يلظم 
ا جع وقوله ارغى دعضهم عن دعض دعنى أصامهبم بششدة عمتهم فرذى يعضوم عن بعص 
وقولهاذه ب أحقادم لانهعزد الشدادتذه ب الأحقادوقولهاننى لبم عنزلة الأولادأخد 
أموالهم من قوله صن اللهعليهوسل نت ومال لأببكوقولهأراحهمالسجللدنيا أىأخد 
أموالبم وام ,ترك عندهم ماسعونفيهو يتجرون فيهوالزمبمالمساجدوالعبادة وقولهاغنى 
القاصدوارذى الواردقانهعى عن نفسهبانهاعطاهمالالمكتى البناذلك وقولهداعرن 


ل “لإا ا اس 
الإكأى يدعو نبأن بنصر : لله يأهى دو دطلمن على ماهم ف. به وقوا قولهواسنافوم إلىالنظر 
الناأىو دون الحشور و يستغيثون نا اهبا حضار َلك العامل والقاصدفوجدالأعى 
كاقيمهوأحضرالناس! لبه وه هيممنهوا للهأعم 
وتماتجب على الم كآ نتكاشف المناصعة لعاله عندتوليتهم الاجمالو مفيمهم|ندرقيب 
على أععاليم وانله عينا ببصر يهامنو راءستارعالدا بكلمايجرىف ولايتهحتىلايمادوا 
فىغيهم أو هماوا ىأداءواجبهم واندمجازيهم باميرخيراو بالشرشرا 
« الرافة #* 
الرأفة ‏ وبمابلحق العدلو عائلهقى الو صف استعال الرأفةمع الرعايا فماعتصهبدل 
الشدةوأنلاعاف_لأقلسسسلان ذلك هافر طباءهمو : ببعدقاو هم وا 1ل عند ا لغب 
والعفوعندالمقدرةذن ذلك مابر وىأن ىوان بن الك وهو والعلىالمد من فى خلافة 
عاق يتحدس غلامامن بنى ليث فى جناية جناهابالدينة وأنته جدةالغلام وهى أم سنان بنت 
جشممةبن حرسة ة الماحجمة فكلمت فى الغلام فأغاظ لخاصس وان تخ رجت الىمعاوبة 
فدخلت علس ه قاننست لدفعر فبافقالهى حبا باسة جشميةماأقدم كأرضا وقدعبدتك 
تشم اننا وكضينعلمناعدو ناقال تباأمير الم منين ان لبن عبد منا ى]خلاقاطاه توأعلاما 
ظاهرءلا سيلون عدعع ولانسغبو نبعد ل ولاشهو نتعدعفو وا نأوك الناساتباع 
ماسن] باؤلًنتةالصدقت دن كذلكة_كيف قولك 
عرب الرقاد فقاتى ما ترفد واللمل دصدربالهموءو ورد 
آل مدحج لامقام فشمر وا أثالعدو لالمذحج بقصد 
هذا على للالم_لال عفه وسط السماءمةالكوا ك بأ سعد 
خير الحلانى وان عم 2_لد أنبهدكم بالنورمته تهئدوا 
مازالقدشهد الحروسمغافرا والنصر فوق لوانه مايفقد 
قالتقدكان دل كيأمبرالمؤمسين وأرحوأنتكون لناخلفا بعدهفقالرج لمن 
جلسائ هكم ف باأميرالمومنينوهى 'لقائله 
أماهاك تأباال.ينفلةرل بالحى دعسرفهاديا مبديا 
قاذهى علمك صلاءر بك مادعت فوقالعصونث جامةغر َأ 
قد كنت بعد كمد خلعا لنا أوصئ'لمثءنا وكت وفنا 


ع1 
واليوم لاخلف يمل بعده هيات تأمليعده ألمسيا 

كال تباأمير المؤمنن لسان نطق وقول ص دق ولأن كدق ف كماطئناه فاك الأوفر 
واللاماأو رئكالشنا نف قوب الى#امين إلا هؤلاء قاد حض مقالتب وابعد ٠‏ غزاتهمقانك 
انفعلت ا كتزددمن الله قرباومن ال هين حباقال وان كلتقولين ذلك قالتسصانالته 
والتهمامثإكمن مد باطل ولااعتذر البهركذبو انك لتعي امور أناوضميرقابنا كان 
علىكوااتهأ حب المنامنك وأن تأ حب البنامنغيرك قالمم نقالتمن وان وسعيدبن 
العا ص تالو م اسصققت ذلك عند قالتب»ءة حل كوك رع عفولك تال وانهمايطمعان 
فىذلكقالته,والنهمن الرأى على ما "كنت عله لعثان بن عفانةال اتدهار د تمن حاجدك 
قات ,امير الم منينانص وان تشكف المدينةتشك من لابر يدمنهاالير الام بعد لولا 
بقغى بسنةبتتبع عورات ال موؤمنين حس ابن ابنى وأتيش »فقا لكبت وكيت فأسمعته 
أخشن من الخجر وألقمته أه من الصبرثم رجعت الى نفسى باللاممةوقلت ملاأصرف ذلك 
الىىمن ه وأو لبالعقو بةمن فأتيتك ياأميرا مؤمنين لسكونفىأمىناظرا وعليهعديا 
قالصد قت لاأسئاك عن ذنبه وا امام حجتها كتبوالاباطلاقهقالت باأميرالمومئينوانى 
بالرجءة وقد نفد زا دى وكلتراحاتى قأملمابرا<لةموطأةو. جسة 7 لافدرهم 


«المر» 

الحم كن «الخلال وأتم الحصالو افضالثمائل الرجال وأعلىمرات _الكال فقال 
الماوردىان| ل امساك النفس عند الاستشاطةفى الغضىبوربط الجأشعند الحان 
ومإِكالحوارحعنهاتقاديجرةالشر والتأبدوا لنشستف تعجيل انفاذا لحك فى عواقب 
دمن وقو عالنسدمواظهارخفة السفاهةعندحلول البرملاسهامع يمك نالقدرة 
وتحوالقوة 

ذن عاء أ حكام ال وكا ل أسبابهواجتماع معانيهقبول العذرمن المعتذرصادةا كا نأو 
كاذبادان الاعتذارد ليل الندموال:د متو بةوقدككون الندمحياء منالمعتذر والحماءمن 
الاعانوقداعتذر رجلا ى جعفر بن نحي بن برمك فةالجعفرأغناك اللهقيولالمدذر 
بناغر لكاروا نابا زودة ينك عرد سوء لتقن بلك 

وحكى أو العياس أ-جد بن أبىدؤاد قالمار أترجلاعا نالو تملا" عمئه فاأدهله 
ولاسغْلِه ا كان يجب أن بفعله إلائم بن بجي ل الأوس ربت هوقد وافيبهالرسول با بأمير 
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المومنين المعتصم بانتمى بوءالموكب وقدجلسللعامةقدعابهودعابالسيف والنطع فلمامثل 
بين بد بدوقدبسط لهالنطع وشو رالسي ف جع لا معتصم ينظ راليهو جيل فكرهفب »وهو 
سا كتوكانرجلاوسماعلا” العينفاًحب المتصم أن دعل أبن لسانه وجتانه من منظطره 
فقا لله ياعم تكلم وأ ن كان لك عذرفأت ,هوا ن كان تلك حجةفأدل جافقالأما وقدآذنلى 
أميرا لمومنين فى لكلام قات ىأقول ا جدنتهباأميرالمومنين الى جبر بكْصدعالدين وألميك 
شعت الأمة وأوضح الكسبل الحق وأخد ب كشهاب الباطل ان الذئب ياأميرالمؤمنين يخرس 
الألسةو يصدعالأفئدةوأعاللهلقدعظم تار برةوالقطعتال+جة وساءالظن وم ببق 
إلاالعقو بةوا لانتقام ورج وأن تكو نالعفوأقر سمامتك وأسرعبما اليك وأولاهايك 

وأشبماضخلائقكئ أن شأبقول 


أرىالموتبين اليف والنط عكامنا 
وأ كبر ظطنى انك اليوم تاتلى 
وأى اهرى بدلى يعذر وحجة 
دعر على الاوس بن ثعاب موقف 
وماجزى من أن أموب وأنقى 
ولكن خلق صبية قد تركتهم 
كانى أر نهم حاإن أنى اليم 
قان عشت عاشوا حافظس يعظمة 
وم تاتل لاببعد الله داره 


بلاحظنى من حيث لا أتلفت 
وأى اهرى مما قضى الله بفلت 
وسيف المنايا بين عيثيه مصلت 
يسلعليه السيف فيه ويسكت 
لأعم ان الموت متى موقت 
وأ كبادهم من حسسره تلفيت 
وقد -جشوا تإك الوجوه وصونوا 
ارود الردى عنهم وان مث مونوا 
وأخر جزلان بسرور شمت 


فخصك 'لمعتصم وقال ياه مكادوالتهان سبق السيف العذل فقدوهيتك/لصدة وعفوت 
عن ال هفوةو خلع علمهوعةدلهعبىت طى! لفراذ قا حسن وأجن| لسيره 


ف المور » 
أماالجورفبوأذم الخصاللأنهجالب الفتن وم ب الاحن ومحيل الاحوال وممحق 
الاموالو#بىالديار وى البو'ر وقد كاءتالامالماضيةفى 'لقرون' اليةعلى اخثلاف 
عقاندهم >معون على أنكاره واصراره تالعقل ينكردوااشي دعة تبعده وتصامأه 
والسساسةتشافره وتهافاه 
قأداحار الس لطا نآو اأوال قث راجو ر فى البلادوعل العبادفرق تأديانب واضمحلت 
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هوا نهم ففشدت فبم المعاصى وذهبت أماتهم فضعفتث النفوس وقنطتالقلوب فنعوا 
الحقائق وتعاطوا الباطلو يذسوا المكيال وال ءزانوجو زوا البرجة فرفعت منبم 
البركة وأمسكت السماءغيثهاولم خر جالارضر يعباونباتهافق ل ,بدي الخطام فقسطوا 
فامسكوا الفضل ال موجودوتأخر واعن المفقود فنعوا لزكاة المفر وطةو يناوا باأواساة 
المسئونة وقبضواأيدهم عن المكار«وتنازعواالمقداراللطيفو#ةاحدواالقدرالسيس 
قفشت فييم الا يمان السكاذيةواخخثل فى البيع والخداع ف المعا له والمكر والحسلةفى القضاء 
والاقتضاءولامعنهمن السرقةالاالعارومنالر ناالاالحباءفيظ ل أحدهم عارباعن محاسن 
دشعمجر داعن جلياب مس وآ نهو كثرحمه قوتدنياه وأعفلومسراتهمن هذا الحطام 
ومن عا شكذ إكُفيطن الارض له خيرم ن ظاهر هاقالأ بن منبهاذاهم الوالى,أ لجو رأوعل 
بدأدخل اللهالسقص فىأهل ملكتهق الاسواقوالر رعوالضرع وكلثئواذاهم بالعدل 
أوا لخ رأ وعمل بهأد خل الله البركة فى أهلل علكته وقال عر بن عبدالعز برتمهإ العامة بعملى 
الخاصة ولاءهإك الخاصةدعملى العامةوقىهذا المعبى قال الله دعالى واتقوافتنةلادصينالذن 
ظلموامنتي خاصة 

حكى | بن العباس انم لكامن المأوك خر حنسير فى لكته مضفمافءر على ر جل له 
بقرهف راح تّالبقرة لخبلتله قد رحلاب ثلاثين بقرهق جب | لل كلذ !كو حدث نفسه 
بأخذهافامارا حت علء_4مر: الغ د حلي على النص مثا حلبت,الامس ققالله الملك مابال 
حلاءهانق ص أرعتفىغير مرعاها الام سقاللا ولسكن أطنملكماهم بأخذها فنقص 
لبتباقان لمكا دانطل أوه بالظل دهيت' بركة فعاهد الله سصانه وتعالى فى نفسهأن لانأخدها 
' فراحمن الةدكلبت كعادتهافتاب! للك وعاهدر بهلمعدلن مايق حما 

وحد يعض الشبوخ كانبر وى الاخبار عدير ذال كان يصعيد مص ر مله تحمل 
عشر ةأرادبرا ولم كن فى ا لزمان له مل ند داك فغصها املكف تحمل فى دالء 
العام شأولاتمرةواحدة 

فبكذاتتعدى سراثر الملوك وعر'تهمومكونص ترم الىالرعيةانخيرا نفيرا وان 
شمر! فشمرا - وعلى السلطا نآ لاد إرعمةمالاوقسةفسكوئون علله.لاء وفتنة ولكن 
نخدم أهلاوا خوانافمكونون 4 جداواعو أعاصلاح'لرعمة خيرمن كثر ه انود 

فكالكمو راعو#نرعية وكل يلاق ريه قصاسه 


الفصل الثالث 


يت 
(الوزاره ( 

رأى العربان أهم ركن مس ولا بعد املكف المملكة هم الوزراء ثم يليم فى 
المسوٌ وليةبقمةأ ركان الممالكة فوضعوالهاقوانين وشر وطاهى من الاهمية كان نأنى 
على ملخمهاهنا 

9 الاشتقاق »4 

الوزارة اسمهامشتومن معناها واختاف شه فهوعلى ئلاثةأوجه أ حدهااءهمشتقمن 
الوزر وهوالثةللانه حمل عن !لل كأثقاله والثانىانهمش تومو الازروهو الظبرلان 
اللك.قوى و زيرهكقوة البدن يظهره والثالرانهمشّمن انو زروهوا ملجأومنهقوله 
تعالىكلالاو زرأ ىلاملجالأن! لك لج اا لير أنهومعوبتهاذهوعلمهمدار السماسةوالمه 
تفضى الأمور 

فلوكان الملكأسيرا لشهواتآأو ضعمف 'لرأىوكانلهو زرأءعسماءمتزهو عن حب 
الأغراض والشبواتةانهيستقم محال 'لمملكةوتفواصولما 

فمقتضى الطبيعه ؛ لنشير نه حا المأولدو بو زراءلاتذر جع لات دور لاز”ت 
واحديتهم ماأن كو ن كامل المع رف ةحباك_برالوطن قادر'عنى! 8 أصاسم ترا'عاة 
الاصل أو نكون كام لالمعرفةول-كن له اع اك و دي تخصءوصيةنصده عب ع اعاه 
المصالل العمومية أو يكون ناقص المعرفةضعيف المبأشردلاة وى على لقيام بأعياءالمملكة 
وتحملم سو ولينها 

مأ 8 
« ول دزر ئُ الا سمألام # 

أول من ممى و زر فالالا جم بنسلينالخلالو رير لسسعاحأولخلماءيى 
العباسمتبعهو زراء' الفا والم لول على داك وكاو 'قبلى د كبة ونون كنأدء أولمن لقب 
بالصاحسمن !لو زراءكافى الكفاة مماعيل ن عاد وكان أدب ردك نه كان لحب 

اللي . 
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الاستاذ بن العميد فكانو أنقولون صاحب! بن العمبدث غلب عليه اال ب حتى قبل له 
الصاح ست رداوتبعه الو زراءعلى ذل كوقدذ ك رأوالفضلالصورىف ند كرته ‏ ان 
الوزير يح بأن,كونصي الوجهفصيما لبيانط اق اللسا ن أصيلاف قومهر فيعافى حسبه 
ونسسبهوقو راحليامؤثراللج دعلىالمز ل كثيرالاناةوالرفققليل العج له والخرقتزر 
الضحكمهسانجاسسا كن الظلوةور النادىشد.دالد كاءيطئ الغضبو سسمغى 
عن التصر ع الاشارةوالاماء لينبه لمك على الأمو رمن أواثلباو جبعليه أن هدى 
التصصة ك للك علىهواهو رضاهء ىر ضاءمالم بر فى دلك+الاعلى المملكة فابهيجب أن 
مهدى النصصة فسا للك من غيرآن دظبرا له فيا” ةدم منر أنفسادأو :عالكن نصيل لنقض 
ذلكوتبجمئهفى نفسهوا رضاح الواجب فيه بحسن تأن فقدةال المأمو ن تحمل الملولا كل 
يج الاثلاثة أشاء ا لد فى الك وافشاءالسر والتعرض للحرم وقدةالفلاطو نول 
رياضةالو زب رأن,تأم لأ خلان! مإ كومعاملة»قا نكاد شد يد:فظةعامل الناس بدوتها 
وان كانت لينةمطلقةعاملهم بأقوىمنهاليقربمن العدلفىسعيه وكانمن اشتهرمن 
وزراتهم بالبلاغةوالفصاحة وحسن ا خلق<تى صار دشري بهالك لل يحي بن خالدوزبر 
الرشيدوالحسن بنسهل وعمر و بنمسعدة كاتب المأمونوا بنالمقفع وسهلبن هارون 
والاستادأوالفضل بن العميد ا ارد كرووامماعيل بن عياد وأنوامصق الصا ىوغيرهم 
من 'لوزراء والسكسان تقسي الو زاره وعدد الوزراءالواجب انخاذهم على حسب 

ماوضءوهفى كدهم 


3# تقسم الوزاره 4# 

تنقسم الوز'رهعد' لعرب الى قسمينو زاره تفو يض ووزاره تقد فوزارة 
التفودضه ىأن ستو ررالمئاءٌمن وض المهالامور برأبهوامضائمها على جتباد لان 
مأوكل الى | راث مئ ند بير الآمة لاد ر على مباشسربجيعه الابالاستابةعسه ونمابة الوزير 
المشارك4ف التديبرأصم فىتسفيذ الأمو رمن تفرده.هاليستظهر بهاعلى نفسهو مها يكون 
أبعدعن الزلل وأمنعمن 'لخلل وعتير فىتقليدعذه الوزارةشر وط الامامة الاالنسب 
و حددلانه تمش الآراءومنفذ لاجتهاد 

ودشترط فيو زارةالتفويضشسطان أحده) تحئص بالوزر وهومكاء_فةالمإك 
باأمضاهمن دير و أبفذهمن ولاية لثلادصير بالاستبد'د كا كالما ومختص با إكوهوا آث 


د إق/اؤاب 
يتصفح أفعال الوزير وتديره الامو رليقر رمنباماوافق الصوابو ستدرك؛ ماغالفعلان 
تدبيرالامةالنهموكو ل وعلىاجتباد..وقو فو صمو زطذاالوزر أن صم بتفسهو يشلك 
الحكام ما حو ز ذل كلكو منظرف المظالم و يتولى الجهاد,تفس» و بقلدمن بثولاه 
ومباشركنق ف الامو راأتىديرها وأنستنس فىتتضمذها وكل ماصم لمم للوزير 
الاثلاثة أشماءا حدهاولاية! لعرد قان لاك أن يعهد الىمن برى وليس ذلك الو زبرالثانئى للك 
أن يسستعنى الا.ةمن الك وليس ذلك الو زير الثالث أنيعزلمن قندهالوزير وليس 
ألو زيرأن دعزلمن قا-دهد الإ رماسو ىذلك هم التفو دض المهيقتغى جوائفعله 

أماوزارة التنفذ غكمبا أضمفوشر وطها أقللانالنظرفباءقصو رعلارأى 
الاماموتد ببرهذه الو زارةوسط ينهو بينالرعمة والولاةدؤدىعنهماأميو نفد عنه 
ماد كرو عضى ماح و يخبر يتقليد الولاهوتجهيزالجيوش و بعر ض عل »مأو ر دمنمهم 
وتجددمن حد ثم لبعمل فيهمادعى بهفهومعين فىتنفيذ1 لامو روليس والعليهاولا 
متقلدلحاقان شو ر لاف الرأىكانباسم الو زارةأخص وان دشارل؛ فبهكانباسم الواسطة 
والسخارةأشبهوهذه الو زارةمقصو ر على أه ب نأحدها أنيؤدى الى الملك والثانتى 
أندؤدىعنهششراع فمهسيعة أوصاى أحدها اندؤدى الامانة<تىلا حور فيافد ومن 
عليه ولابغش في قداستمصحفيه الثاتصدق اللبجةحتى بوثق مخبره في يد بهو يعم ل على 
قولهفياسهبه اثالث قله الطمع حتى لابرشى فباءل ولا دنشدع فيتس اهل والر اع أنسيفيا 
ننه ونان الاسمن عداوهةوتصناءقان العداوهتصدعن التناصف وتنع من التعاطف ققد 
كال أ<د حكاء لهند الا حقادمؤئرة حم ث كانت وأخوفباءا كافى نف سالماوك والوزراء 
الخام سأن,كوند كو رالمادودنهالى! ا لثوعنهلاندشاهدله وعلب» السادس الذ كاء 
والفطنة حتىلائدس علمه الامو رةتُتبه ولامو معليهقتلتس فلانصم مع اشتباهها عزم 
ولادصحمعالتباسهاحزءو قدأفصع مذا الوصفو زررالمأء.و نشد بن بزد'دحيث.ةول 
اصاءة معنى المرء روح كلامه فأن أخطأ المعنىفذ'ل؛ موات 
اداغغسقللالمرءعن <فتالفظه فقتفته للعالمين س-_بات 
ٍْ أسابعأنلا تكو نمن أعل'لاهو أءفضجر جه لهوئدن لحق نى'لاطلو اد لس 
علمه' نحو من المطلة نالو مخادع لاليان وصار فى عن الصو القن كاندنا الو زر 
مشا ركاف الرأى <١‏ اج الى المنكة وا لاجر بد لتى دؤودى لرعفعة لرأىوصو بالتديير 





+ رأ سه 


عدد الوزراء # 

واختل ف آهل السساسةفىعدد الو زراءفذهبتالهندالى!تذاذ سبعةو بعضب ذهب 
الى+سةوهو رأىالروموالفرس اختارواثلاثةوقداشترطت العسر بأنىكونالوزير 
جامعاالخصال|نهيرمتصفا بعشرصفاتّلابدمنهاحسن الخلى والخلى مع بي نالشاشة 
والوتار وال والهبةوالعفةوالنزاهةوعيرةالنفس سديدالآراءحسن العياروسس بع 
الفيمعالاالأمور السياسيةوالضوابط السلطانيةوالأحوالالدثوانية والامورالحربية 
جمعو بفرقو يقرب و دشتثو يلف و ضاف الىذل كأن.كونقدبلع أشدهوكثرت 
تحار به ومنت خيانته وتحقق تأمانة_مكتوما اللاسرار سكته الهو ينطقه الع وله حفظ 
و دلاغةواحازف العبارة حسن التأن ىف خاطبة| لك لطيف التوصل الىنق ل طباعهمن 
المملالىاعتدالولمكن مشمّلاءرداءالصدووالوناء وف الذمامش فو قبالانامذ كك 
الفكرةّذ ى القطرة سر نعاجوابةكثيراصواءه حسناخطاءهمشقظا فىتدييرالدولة 
مقرأ اللموالهادمالللوزارمقةصدافىوجوهصرف الاموال 

حك ىأن المأمو نكت بف اختيار وزير انى القست [مفسى وتدييرأمورى رجلا جامعا 
خلصال السيرذاعفةفى خلاثقه واستقامةفى طربقهقدهذيته الآدان وحنكتهالجاربان 
اومن على الاسرارقام.هاوان قادمهماب الامور نمض با سكته الحو ينطقه الع وتكفيه 
الحظة ودغنيه اللحةله صولة الامراءوابأه الحكاء وتواضع العاماء وفب»الفقهاءان)أحسن 
اليمشكر وانابتلىبالاساءة ص برلادبع نميب نومه حر مانغ ده دستر ق قاو ب الرجال 
حلاوة لسابهوحسن انه 

كاتتملولك العر لاتر'ع' لسئ فىتولة لولاه والقواد جر دكبره فى الس نمالم يكن 
م مكبره عاقلاعالمابالمصا ربا إلز٠ور‏ والافتقدىال كبا ريج ردكي فى السن غيرمقبول 

وقدولىرسول ادل اللهعايهوسم عتاب ن أسسدعكة وكانسنهنمفا وعشر بن سنة 
وأمرسعرد بن وقاص وسنهد ون العثر بن 

ووفالمأمونيحى بنأ كم قضاء البصرة واستصعرهالاس فسألوه تعبيرذلك فقالوا 

سر القاضى قال سن عتّاب بن أسمد حين ولاهر سوا ل اللهصلى | لله عليه وس مكة عل 
جوايها حجاجه 

و وى الحجاج تمد بن القاسم قتالالا كر ادبفارس فأباد هئم ولاه السندو المند وسنه 


ؤأوا- 
سبع وعشر بنسنةوقالالشاعر 
لاعجيوا من عاو هته وستدقى أوارل منشياها 
ان الجوءالتى نضىءلنا أصغرهاف العيونأعلاها 
ذا قمل سر من المروءة سوال الرجل عن سنءلانهان كان شاب استصغروهوان كان 
كبيرا استهرموه ‏ قال زياد اقدمالعسراقوالباعاها ‏ آ+هاالناساندق كانتي 
و ينك احن فعات ذلك دبر أدلى وت قدى دن كان #سنافليزدمن احسانهومن كان 
مسيثافلتزععن اساءئهاتىلو. عام سآن حد لكي دقة له السلمن بغض مآ كتف دهقناعا 
ولمآهتك #ستراحتى يبد ى صفحته لى 
هذههى آدا ب الو زراء الذينم أحدآاركان المملكةحستباللقراء ‏ وهنالك أيضا 
وظيفةلاتق لعن وظائف الو زبرآهصةوهى الحسبة والولاية 


الفصل الرابع 


ع 


ع الحسبة والولانة ئ* 

انالحسبةهى النظر ىمور أهل المدينةياجراءمار سم ف الرئاسة الاصطلاحمة ونهى 
ماحالفباوتنفيذماتةرر فى 'لشر عمن 'لأهربالمعسروف والنهى عن المتكر ولهاقو'دين 
مخصوصة عند هم وق دكتب عنهأ لسن بن عبد اللهدقى 'لب ان 'لخاء س من كتّاب” ثأرالاول 
فى ترتيس الدول ماملخصهأنولاية المديئههى الرتب ةم الياسةالعظمى فج بعل وا لى 
المد.ئة أوصاحبها أن دكون قهمن السماسةواطفط والضشط وحسن لتديرمأهومد كور 
فى الآداب الملوكيةولانبجىلهأن. ترك فى '1دسمة أهل التعصب والأهو فنه منشاالفتن 
وكانتملوك الفرس ممع من لا.تساب الى القبئل هذ ' لسبوكان؟ كترغرضهمة ليف 
أهل المدبمة على نظام مسقم وهوالأسوس والأصاعه عاحتاح ىَْ (بجمع وآماا سأب 
أهل البرارىوالفاوات فلحي ة يعدي من تعض وتعطى عضب على بعض و لعصبيةق 
المد.نةتؤؤدى الى خر اءهاوالاستيلاءءلىما و كبا وحكثير ماخري ت .يلاد بااشرقمثل 





- ااخرةا- 
أصفبان والرى وشيرهما بالتعصسبف المذاهب والآراء وقالبزر جه ركلبجع غير بجع 
السلطا نوكل سفغيرسفه فبوعلءلالهدوعلءهقبرهوازالته وكذلك عنعأد_لاليلدمن 
اليطالةفاعاتدعو ان ىالشر ور والافساديل > بآن كلطائة_ةتزعكف على شغل من 
الأشغا ل أوفن من المصاط العائدنفعاعايم وعلى المدينة 
وح على وا البلدمنالمصا أن نظرق#سنهاوتز نهاقبء مرا راب قبا دان 
الدرابموت والعارةحماة و شب لواضعباوصتبا أن مغر دك ل سوق على حدنه حتى 
لاتجاوز ا لصنائع الخسيسة مع الصنائع النفدسةوان كان تالمدينة كبيرةفلايد منتفرقة 
بانع الطعام على مواض ع كثير لان الحاجةالمهمسكررة 
و يتعينبانتكون أربا ب الصناعات القذرةفىأطراف البلديمعزل عن المواقع 
اللنوسطة فباوذلكءث ل المساك والمدابغ وماأشبهذاكو ينتظر فى توسعةرحابهاولا كن 
أحدامن تسق الطر دق واحداثْ نادشر بالمارةو تولىال+سبة أن دق بدن هوأمائته 
وهمسّهفمتاظر فى أه الموازين وال مكاببلو دضبط أموراارعية من الباعة وأصناف 
السوقةولا يكبم من ظل أحدو بنظر فىتنظيف الطر دق والرحابمن الأوساح والأقذار 
تفق دحال المماهوصما نتباولا عكر من افسادهانالار وا ثولابالمصباتوالةنواتلانالماء 
ماده الحا فاذافسدفسدت الأجساءلما بكسبامن الأمىاض وثغمير الأنفس والاخالاق 
على مايد كرهأر باب الطب والطبائع و بتع فسادالماءة ساد الأعذرةوالأهو بة الخمطة 
بألاجسام و بتقدم بأصلاح مأبازماصلاحهو عليه عدار نظام المدينةور قباالمادىو الاذنى 
وقدسوففماصلاح أمو ر الرعبةع ىتنفيذأمو ره على حسبماألفوه من عادات 
ومعاملات واختّلف واف باحتى اثثلة واءهالانالناس يب ولون على الحاجةالىأنواعلايق_در 
الواحدأنيقوم بجميعها تفولفيين #ممهم لنفرد كل قوم بنوعمتهافيأتلقوابها فبقوم 
الزراع عزارعهمو يتشاغل الصناع بصنائعمء و وف را لجار على متاجر هم وقال جيرا لاك 
أو زيره النا سأربع طبقاتطبقة للفروسمةوطبةةلاقامة الدياءةأحةبم 'بالمكاهأةوطبقة 
الزراعةوالعارةأجر هر على الانصان وطبقةللون لاغذلهم من الاحسانعليهم وعليه لم فى 
تفرذ ها وجهان! حدهر أن لارعارض عسفا منهم فى مطلبه والثا ىأ نلادشاركه فى مكسبه 
ورا كان للك رأ ىف الاسةسكثا رمن حد الاصاى فينقل اليهمن لانألة. فيختل السظام 
هم قماذ روا وفما تملوا اليهلانكييزم , الما والطباع أعدل فىانتلافهم من الصدعء لما 
فصلاح الامتوارتةاؤهامتو: قفعلى تكبا يدينها وعد لأمىائهاو و زراتمافبالان 


دما - 

العدلبوجبالاجماع والجو ربوج بالافتراق فنزلهالسلطان من الرعية بمخزلةالروح من 
الجسدفاداصفتالر وحمن الكدرسرت الى الجوار حسليةوسرت فى بجع أجزاء 
الجسم فأمن الجسم من التغيير فاستقامت الجوار حوالحواس وانتظلم أي الجسد وارت 
تكدرتالر و أوفسدمزاجهافياء عالجسدفتسرى الى ا +واس والجوار حكدرموهى 
محر فةمرع الاعتدال قأخ ذكل عض ووحاسة يةسطهمن الفسادؤْمّرض الجوارحو يتعطل 
نطاء الجسدو جرىاليهالقسادوالحلاك 

وراعى الشامحمى الذئمعنها فكيف ادا الرعأة لها ذ'اب 


الفصل الامس 


1 


+ ان الحكومة الاسلامية أثمرف الحكومات وأسماها مبداً 
وبا نالشورى ودار اللدوه عند العرب قدبا # 

'نالحكو. مةالاسلاممة أشير: والحكو مات وأسماعاسدا لا لانهامديتة بدن الاسلام 
فقط دل هى <كومةالأمةلاحكومة 'لفردفبى مقمدة كا سماو ىكر موأعنى بهالقرآن 
الذى عومغذالعقول هس بن النفوس» ذه ب !ا خلاقصي ق لبنى الانسان الى أقصى مدراح 
العمرانوالحياة الماديةوالادسة وفيه تجال واسع لاح تف القاتونالمدى والقاثون'لدولى 
والقانون الشخعى 

جاءالاسلامنالة وانسس 'لشرعيةالمتعلقة ,الامو ر الدينيةوالدتيوية النىمن أصولا 
العفوظة'خراحالعبدعن داعيةهواهوجابة حقوق'لعبادسوا ءكانواء نأهل الاسلاءأو 
غيره واعتبارالمصال المماسبة للوقت والحال وتقديم درى المفاسد على جلب الصاح 
وار لكان أخف الضر رين 

بى الاسلام نظام مالك على أساس ده لشر دعةوتقسد .ها لاهىاءوالو زراءوجعلوا 
أعيه, شورى في يدلب امت لالة وله نعالى وت و ره فى الآهى حت لا حرجو عنحده حَى 
في الا مال والافعاللان الاطلاقالمطاق فى 'لى اك يتردى هاالى'لظم 'لمودن راب 


- 144 - 
العمران كمف كان كاذ كرهاءن .خلدون ف الفصل|اثال من مقدمئه 
مت الشس عةالاسلاميةالانسانسر بةالاتحاد والمساواة بين الناس ججيعا والحربة 
السياسةلعاءةوالحربةالسياسةاخاصة فق د كان صلى الله علمه وس إ ليس لهأرادةمطلقةفى 
الأمةي لكان تحت الأعس السماو ىمقيد! بأوامي مر لهالأعى العالسصانهوتعالى مشاركا 
لازه> ىار أىو التدييرلائفر دبالاهى فققداستشار قومهعرارا اعديدمفن دلك أنه استشار 
أصعابه ماحز ج القوممن مكةع ىكل صعب ودلول فقال صل التهعليءوسل خاتقولون_ألدير 
أحب اليك من التفيرقالوابلى 
سمرت ال لفاءمن وعده صلى اللهعليهوسمٍ على سنتهواتبعواشر بعته وأشمركوا الرعية 
معبم ف الاح وقد قامأبو تكررضى الله عته خطميانو 2 ىالخلاقة على المسامين فقال أعبا 
الناس قدوليت عليع ولت يخي رك وان رأيقوف على حقفأعينوف وان رأيقونى على 
باط لفردوى أطيعوق ماأطعتاللهمكم قاداعصته فلاطاعة ليعليم الاأنآقوا َ 
عندى الضع .ف حت ىأ خذ الحق لهو أضعفكم عندالقوىحى آخدالحومنهأقولقولىهذا 
واستغفر اللهلىولم 
ولذا ككانالغرد معامة! ساس ر+الاونساءدعارضآشدا ل لفاء.أسافىقوله وعلله 
كاحصل لعمرر ضى النهتعالىعنه عند ماقام خطيبالهى الا س على أنلابز يدوافىمهوور 
النساءعر:. أربعيانة درهم فقامت أهامسأة كانت حاضر دف المجلس وتوحهت نحوه 
وقالتإه كيف تقوله ناي اأسيرامؤمتين واللهدعالى,قول فى كتابة العز بز وأ نأردتم 
استبدالزوح مكانزوج وأتنم احداهن قطارافلاتاًخدوامئ شيا أتأخذونة مهتا 
وأنمامبينا ب فقالعمرعند داك اللمبمغفرا كل النا سأفةهمن عرشم علا المنبر وخطب 
للحاضر بنمصو با كلامالمرأة 
كانتدولة'لاسلامقىعبده( ص)و قعص را ابعاءا راسد ن عصر العدل المح 
والحريةالكاملةوالشورى الشرعمةالنصوص عباى؛لاشسور_ ‏ الشورى وآ ل 
عموانوالنور م1 [الأمن'ى'لحكو مةالمطلقهوأصم! لكملكاءعضو ضالانالحكومة 
لمتتقيد عاقيدهابهالاسلاممن الانون'لسماوىوالشور ىفصم الذنن على الحكومة 
لاعلى الاسلام 
«المشورةهى عين الدابة وسيل الرناءالى الا الموم.ن الرأى قال الضصاك أعى الله 
دعالى ثديه بالشاورةلماسل مأهبامن الفضل ومايعودسها من النفع ولانارسالال#واطر 
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الناقبة واصالة الا كارا مصافيةلا بكاددمز ب عنها سكن ولامضن علباجار والمستبد برأبه 
بعيدمن الصوابقر يبمنالزلل وقالعبد الل ثبنعىان لأن أ خطئ وقد استشمرت 
أحبالىم نأ نأصبب وقد١‏ كتفي ت برأى وأمضيتهيغي رمشو ردلان المفتصر رأبوبزرى 

مدأمى ان تسديقه أي لواجى عليه كذيبهوت رك المشورةّالتى بزداد.هابصيرة 

قدأجع آهل ال ماسةمنالعر بعلى انهنبغى أن مقع فأه لالموى دىسيع شر وط 
عليامدارالكورة ومهاشق ل صوابالرأى احداهاالفطنةوالذ كاءلثلانشتيهعاييم 
الأمقة: رفتلتس ف لايصع معاستباههاء زءولاتم مع التباسباحزم الثانى الأمانة للا 
بذ ونوافواقنواعلي أو يغشوافها ستنعصوافب»الثالتالصدق صدق اللبجة يخبرهم 
ليد قالملكقيابنبون اليمو يعمل برأيهمفباأشار وابدعليه الرابع أن يساموا فبابيهم من 
الصاسدوالتنافس قان ذلك منعهمءن الكشف عن صوابالرأى الخامس أن سموا 
فباننهم و بين الناس من العداوة والشصناءوان العداوة ستدع التناصف وتحجبعن 
صوابالرأى الساد سأنلا رك ونوامن أهل الاهواء نف رجه.الهوىمن ا قال ىالباطل 
دأن'لحموىةدعالألبابودارفدنى لدواب السابع أن.كونوام ن كبراءالدولةوم شايع 
الاعوانلان المشمات:قد حتسكتبم ا لجار ب وعركتر. التوائف وشاعدوا من اختلا الدول 
ماأوضم لعقو لم صوابالرأى 

و ينبغى للا كأ نلاءدخ ل ق مشو رة خب لاولاجباناولاحر نصاولامعجيا ولا كذايا 
لان الخيل يقصر بعقلهوالجبان ضوف مالايخاىمنهوالحريص بعدملابرجى «الجبن 
والضل والهرص طب .»ةو <دد مع باسوءالظطن اغبي لاك وك ران لعفن عاله 
لانس عن فى أعسى د عم كذ 'باولامعجباوان' لكذاب قر ب لك 'ليعندو سعدعن كٌالقريس 
وأماالمعجب فليس له رأى كيم ولاروابةسلم وفلع_د 'لله بن وهى 'لرئىبن اللاثدان 
عبو به تكش ف |[ عند #صه 

هذ'ماطبر نه لاسلام أمأما "كان عليه العرب فىالجاعليةهان عرب 'من كانوأ يعقدون 
مؤكر اله ملنشاو ره فىأمرح وو قعةه سكة سيمع سلي ن علمه' لللامالمد كورهالقرآن 
خب رساهد على د كك د كررج ل التار ع نمجاسالشورى دىكانقعر_دها كان 
ع كبا مرء_ ثلاماثةوثلاثةعشرعضو كل عصو عثر ف عاصمة يمن ترعاي ا لعاأما 
قر دش هاءبها كانت تعقد حلسها يد'ر'لدوةفىءك المكرءةوقدد كردأ لمور دقار نه 
فقال ماملخصه 

)":[ 


كما - 


ل دار الندو هئ 
قال الما وردى تكن مكةذاتمنازلوكانتقر دش لعا جرهم والعالقة.تجعون 
جبالها وأوديتها ولاعذ رجو نمن حرمها انتساباالى! لكعبة لاستبلائمم علها وتتصيصبا 
بالحرم لخاوطم فيهو بر ونان ذاك فى دشب شأن وكان كلا كثرفبم العدد ونشأتفبهمالرياسة 
قو ىأملىم وعاموا أب, سيقد مون على العرب وكان فضلامسم يحاون ان ذلكر ياسةفى 
الدبن وتأسيسالئبوة ستسكون قأولمن الم ذلكمنم كعببن لؤؤىبنغالب وكانت 
فر يش تجقع الإسهفى كل بجعةوكان عخطب فيومو يذ كر لم أمس نيساصلى التمعليه وشم 
انتقلث الرياسةالىقصى بن كلاب فبنى عكةدارالندوة لسك فيا بى قرشم صارت 
لتشاو ره وءةدالألويةفى حرو مم وكاستهذ.الدارلارنكح رجلمنقر يش الافيها 
ولايعقدلواء الحرب كم ولالغيره الافيها ولادمذرغ_لامالافياولائدرع جاريةمن قر يش 
الافبايشق عليها درعبائم تدرع وتنطلق"يها الىأهلباولاتضرح عسيرمن قريش الامنها 
ولانقدم.و نالا نزلوادها 
قان! لكلىوكانتأو لدارشت عكة متتامع الناى ف نوا الدو ركطاقر دوامن الاسلام 
ازدادواقوه وكثره عددحتى دا لم العرب و لالمأوردى صارت ,يعد قدى لايئهعيد 
الدارفقانتاعهامعاو بق الاسلام من عكر مة بن عاهس بن هاشم نعيدمناقا بن عبدالدار 
ابن قصى وجعلباد'رالأمارة ور واءة أ خرى ان معاو بةاشتراها لماحج وه و خليفة هابةألف 
دره وهى فى الجانب الشمالى للسجدالحرام مجعولةمصل الح الموم 
وإلعرب حم كثيره وأقوالا فىا لشو رى نقتصرعند كرها عاقاله بشار بن برد 
المتوقسلة ١07‏ هجرية 
ادابلغ'رأىالمكو رة فاستّعن درم نصيج أومشورة حازم 
ولاتحسب الشورىعليكغضاضةون المحواقى قوة للقوادم 
وماخبركف أمسسك 'لغل أحتيا 2 وما خير سسيف لم ديد بقائم 
وخل الحو بباللصعيم ولاتكن ‏ دثر وما قات الحرم لبس بناتم 
وادن الىالقر بى المقربئة-ه ‏ ولانشهدالشو ر ىأ سأغي ركاتم 
قانك لاسستطردا فم بااسى ولاتبلغ العليا بعير المكارم 
فالشو رىفالا-لامهى أرفى كثبرمن الدستو رالقائمعليه أم امالك الاو ريبة 


ب 1497 سه 
وغيرهاءئ الدول لانالدستورمةسدابقمودوالموت قم النوابالمتغبينعن الأمة 
أماالشو رىفالاسلام فطلةةغيرء قد :لام اأباحت تنكل فردمنآفراد الأمةمهما 
كانذ كر أأوأبىشر بغاأو وضمعا أدار أندعلىملا هن الناس فى وسط اجتباععاما 
تحضمرهالامير والحقير و نطب فيه اخاماءوالاساءطالبينءن كل فرداداءرأءهفيقوم 
الفردالذىلابع رق لهاس ولاصفة قبل الاجماعولر عا كان أشع ثأغبر فير دعلى الأمير بها 
برادسواءكانصائبا أوخطنا واحصلف أيام عمررضى اللهعنهوغيره من الأعراء 
السالفين فكان لامعق رن فى أعىه ولايسغون فى رأيه كاهو واقع الآنفى الام الاسلامية 
التىأصص تآفرادهامد,نين بدن البغضاء والقصناء والح دوالاسةكثار حب النفس 
والر ياسة[أسبرة 





عه 
ع الكتابة يج 

الكتايةعندا لعربقدعة جد لاع تارحهابالضط وقدد ل تالر وايات علىان أول 
من كتب بالعر ببةهم أهل العنمن قومهود عليهالسلاموهم العرب البائدة وكانتسمى 
كتابتهم بالخط المسندو دتقمعر وف باط ا جبرى وكاتوا يكتبون كل حر وفهمنفص له 
و عنعونالعامةمن نعلمه فلانتعامه؟ح_دا إلاناذ نهم حتى شي تدك فس أشي بن صى ةوأسل و 
سد ره وعاضص بن جدرةوه من عرب طى قنص رفوا فسهوسهموه خط المزءلانهجرءمن 
الخط الجير ىنم عاسوه أهل الاثبار ومنب اشتهرتالكتابةفى البلاد العربيةثماجتبدق 
تحسينه أهل اللسكوفة ف عصر الاسلاء<تى عرق بالط الكوفى وكانالخط +المامن 
النقط وا ح ركات والسكدات'ى أن وضع أنو لأسود'لد وى الشدكل فى أياءمعاويةو وضع 
انعاصم اشقط فىأيام عبد' للاث نهىو'ن ومن وقتها أذ ا قط فى عسين سأفساً لى 
أنوصل الى الدرجة:' لتى علها لان 

ود كرعاماءالتارخآن بدن وطعوا الكتاية و'تدعوا رسومهاه 'لأساءعليم 


هم - 

السلامفكان اوس ف ركتس للعسز بز وهار ونو (وسم بن نون كأن.كتبان لومى عليه 
السلام وسلمان بن داودكان تكتبلأسيهو دي بنز كريا كان .كتب لعسى عليه اسلام 
وقدكتب بها ا 1لفاءفى زمنهصك الله عليهوسم وكانمن المواظبينعلى كاب الرسائل عن 
النى صلىأنفهعليهوس عبد الله بنالأدتم الزهرىوكان الكاتى لعيدهاذاعبدوصلحهاذا 
صاسإعلى"ب نأبى طالب رضى اللهعنه ويم نكتبلهصبى اللهعليه وسا بو بك رالصديق 
وغير ممن الصحابة كثير ون(راج ع كتابالكتاب) لانسبة 

سبق العر ب عاماءأور و بافى حلرموزالخطوط القدعةوتر جة كتها الىاللغة 
العر ببة ولاأخال ا نأو رو با ماتوصلتالى حل رموزالاثار والوقوفعلىعاوممنسبق 
من الأم إلانواسطة كنب العربوتر بجتها الى لغتهمذن ذالمارأيته بعينى وطالعتفيه 
بنفسى وهوكتاب شوق المستهام الىمعر فةرموزالأقلاملأجدين وحشيةالنبطىالمتوق 
سنة مم هجر بةوان مو لفهيجع فيهصورالخطوط القديةالتى تداولتها الأمالماضة 
وتر ججب|جيعرا الى اللغةالعر ببةو وضعهابطربقة يسهل للطلععلها أنيترجم ماعل الآثارات 
من الكتاءةعلى اختلا ف أنو اعها الى اللغةالعر ببةف رحم اللده_ذا العر الى سبل لن 
بأنى بعد همن الأمطر بق الوقو على أسرارمن مغى وهيئا لعلماءأورو باالذينتر جوا 
هذ! الكتاب الى لغتهم فقدتر جه الانكايزسذماثة وعشر بن سنة و وقفوابواسطتهءلى 
آثار الم الماضيةوعلىتار يغ حماته. وكذ لك باق طوائ ف أورو با 

فأعمال الح تشرقينو وقوفبم على حلرموز الاثارماهى إلا نتجة ثبي فىه_ذا 
الكتابو وقو فهم عليهو ا خفانةعناءى لاسبةبمقنه 

فصنعةالسكةابةأث رق صئعةو أعظ دلمل على رفعة شأمهاوجاملقدرها أن الله نعالى 
نسى تعلممباالىنفسهفقالعز اسقه اق رأور نالا كر مانذى عل القم عي الانسا نمام 
بعل ) والآياتفى ذلك كثيرةوقدقالصلى اللهعليه وس (قيدواالبالكتابة)مشيراالى 
الغرص المطاولمنباو غأتهاالجساء من 5 هاقال القلقدىفى كتا بصم الاعثىان 5 
ذى صنتعةلا بدله فىمعاناتمامن مادة جسممةتظيرفها الصو رةوآ لةتؤدى|لى نصو برها 
وغرض بنقطع' لمعل عنه وغابة نر من صنعته و'الكتابةأحد الصنائع فلايد من الامور 
الاربعةفادتها .لالفط التىيحيلهاا لكاتب ف أوهام»ونصو رمن ضم بعضها الى يعض 
صو رةباطةةتامة فى نفسهبالقوة والخط الذى #تطهالقلو_قمدبه7[االصورة ونصير بعد 
أ ن كانت صو رةءعقولة صو رة>سوسةطاهرةو؟ [نهاالقلموغر صهاالذى.:قطع الفعل 


- 14 - 
عنده الالفاظظ بالرسوم اتخطية فتسكمل قو ةالنطق و تحص ل قائ دنهلا سدع صل الاقرب 
وتحفظ صو رتهو ومن عليهمن التغبير والتبديل وغاءتها القئالمسته رمنباوهى انتظام 
جهو رالمعاونوالمراقق العظءمةالعائدة فى أحوالالخادةوالعامةبالقائدة الجسمةق 
أمو رالدءنوالدنما ا« 
وقدبالع كناب العرب فى هاندا لكتابقوشرفباوممومكاتتبالدى الأعىاءوالملولء ودن 
أشدمبالغتهم فهاومد حب لحاماةلهمكحول - لادية لبدلاتكتب وقدقال المي بدالكتابة 
مناصب الد نما بعد الخلافةالهايتهى الفضل وعندهاتقف الرغبة ومنكلاءأنى جعفر 
الفشل بن أ حدفى جح له رسائللهالكتايةأس ا إكٌوعاد المملكةوأغصانمتفرفة من 
شجرةواحدة والكتانة قط الادبوملاك الحكمة ولسان بالفشل ومبزان يد على 
رجاحةالعقل فبى حليةو زيلةولبوس وجالوهيبةو روح جار بةفىأقسام متغرقة 
والكاتبأرفع درجة وأفض ل منزلةومن جه ل حق الكتابةفقدوسم توس الغواةا+هله 
وبالكتاءةوالكتاسقامت السماسةوالرياسة 
فبالكتابة قدتنبه قوم يعدا :ول وصارواالىالرتبالعالةوالمنازلالساميةوارتفعوا 
شأناوقدرا فنبوسرجون بن منصو رالر وداب هكانر ومياغاملافر فعته الكتابة وكتب 
لمعاو بةو بز بدوصيوان وعبداجدالاً كبر وعبدالصمدوغيرم وقحنمة جد الحجاجبن 
هشام القحذى وهوالذى قل 'ندواو بنمن الفارسيةاى العر ببةوكذ اك الو زير المهلى 
الذىترق,الكتاءةحتى و زرا عز الدولةان فو بهالدهامى هاءهكان أول أعى هفى شد ةعظيمة 
من الفقر والفاقة داتفى انهدسافر صى :فى فى سف ره ضيقاش ديد احتى انهاستبى اللحم وم 
يقدرعليهفقالارنجالا 
ألا موب رباع فاشترنه قفا لعبش مالاخيرفيه 
ألاموت لذيد الطعم يأتى يخلصتى من الموتالكريه 
ألارحم المبمن نفس حر تصدق بلوفاء على أخبه 
وكان معهر فق فاستر ىله جا وأطعمه 
وقدكت سأهل البلاعة كثير فىسرى للكتاءةوفضل'الكتاب حتى أنتعصهم رجح 
القزعنالسيفكقال' بن الروبى 
أن خدمالقم الى.ف الذى خذعتث له الرواب وقد ذنتث الام 
قالوب والموب دن لاتعالبنه مازرل شع مايترى + لقم 


50-7 
كذا قضى الله الزقام مذيرئت انالسيوفغامذأرهفت خدم 

وكتبصاحبااب.انماملخصه ائهلاعبرة من قعدبهالجدوتذلقعنهالحظ من أهل 
هده الصناعة أن قعدت بهالأيام فلايدأن بر فعقدرهفىأخر ىلاندولةالفاضل *ر. 
الواجباب ودولةالجاهلمن الممكنات خصوصاذاصاد لكات الفاضلملكاهاضلااًو 
ريسا كأملافاءههوفنه حق»و برقبهالى حم ثاسكقاقه دالاو أحوجالى الكتابمن 
الكتات الى املو 

الدبوان » 

الديوانهواسم للوضع الذى يجمّع فب هآر باب الاقلام من الكتاب وقداختلفواى 
أصله فقالقوم! نأصلهعر بىوقال آخرون ان أصلهعارسىاختلفوا فىأصل اشتقاقه 
قال ا لاسا نأصلهدو وانفاًيدلتاحدى الواو بزياءفقبلدوان والمدون عنهف لغة 
العربان الدبوان الاصل الذى برج اليهو يعمل عافيهومنهقول العباس اذا سألقو ىعن 
شمن غر بس القرآنوالقسوهمن الشعرقانالشعردنوانالعربو يقال دونهأىأثنته 

فبذا رأىمن قال بأن الدوان أصلهعر ىأماالفر بق القائل بأن الاصل فيه يجمى 
فوسمع كر أ والاصميو على ماداله | الجوهرى فى حك احه تأنه قال ان الد نوان قارسى معرب 
وقدكت بأ بوالحسن الماوردىفى كتاب الاحكاءالس_لطانية انالدوانحفوظ حفظ 
مأدعلق حقوق السلطنةمن الاعمال والاموالومن دقو بهامنالجبوش والعمال 

وفى سصستهد وا ناوجهان أحدساان كسرى دخلدات ومعلى كئابديوانه 
فرآهم >سبونمع أنفسهم فقال د نو'نه رأىيحانين وه ىكلةوارسية) فسمى موضعهم هذا 
الاسم ثم حذفتالحاءمع نداول الزمن عن دكثر ةَالاستّعال تنفيفا الاسم فقيلدبوارت 
الثانىان الدبواناسمبالفار ية للشباطين فسمى السكتاببامميم لذ قبم الأمو ر ووقوفهم 
على ا +لى والاى و مجعم ل اذ وتفرق واطلاعبم ءلى ماق ربو بعد ثم سمى مكان جاوسبم 
باسعيم فقيل دبوان اه 

وكا نأولدو انوضعفى الاسلامهود نوان الرسائ ل الذىسم ىأ خيرا بدنوانالاشاء 
وذلكان النبى صلىاللّه علسهوس_م كان,كات ب أعىاءه وأصحابسسراياهمن الصحابة 
و دكاتبونه 


ؤأةا- 
المكاتباتوالولاياتتنشأعنه وتتّدأمنه ‏ والثانىان الكاتب ,نشي لكل وافعة.ققالا 
كانت كتابةالدواو بن فى الصدر الأو لمن الاسلام أن جعل ما مكتبصعفا متدرجة 
ولىاانقضتوولة بنى أميةوقامعبدائلهبن ته د أب والعباس السفاحا ستوزر خالدبن برمك 
يعدا بى سامة حفص بن س لبان خلال عل الدقائر فى الدواو بن من الجاودوكتب فبهاوترا؛ 
الدرو جا ى أن نصر فى جعفر بن حي خاندبن رمك فى الأمور أيامالر شمد فافلا لكا عد 
وتدأولهالناسمن بعده الى البوم وق عبدهترقت اندواو بن وتبعتها فى الترقيةالكتابة 
وانتشار العم 
وفدذ كر بعض الور خيس نار يدان التعلم فى زمن الرشمدكانإجبار باوعلى كل 
فردمن الاقرادالتعلزو بسب دلكا تشرتدور التعلم ق بغدادوماجاورها دكثرة لترغيس 
المتعامين وتدش_مطهم أ لكان أت العطااالتى كانت نو زع على الساجحين منهم فى ختام 
كلسنة 
(٠‏ الكاتب » 
الكاترنهوالذى بتو لى حر رالمراسلاتوال+طانات والاواميالتى«صدر من الماولء 
والو زر'ءوهومن الملكئتزلة الاعضاءمن الحم ومن لامة عمرتبة لذ ب إل[ خلاى وار بى 
للنفوس لا نتأثيرالاقلامأ ند وقءامن ضر بان الحسام فقدقال لاسكرد رولا القلم ماقامت 
الدنماولااستقامتالمملكةوة_دقال دعض الحكاءا يضاان عقول الرحال تح تآس ة] قلامبا 
فبنو الاقلام دصوبغهث الحكمة ولا ىهلال! لعسكرى قصمدةقمهمنها 
قسم العطايا والمثايا فى لورى ادا تظرب اليه واحذر وأمل 
طعان شوب حلاوة عرارة كدهر حلط شهده بالحتضل 
فاذا نصرف فى يديك عنله ألحقت فيهموملا عتومل 
ومذللا بمحمرز واريما ألحقت فيه معزز' يذلل 
دالقم بز لجموش اللكلام تدمه الار دةوذ!كقد اشترطت'لعر تأن يكو وج 
الكات,_متصفادصفات اللكان مت زعاعن ارد كن ماعلا لعضائل عللماالعهوم 'لشرعية 
والادسةوالامو رالساسيةمةك.امن لعة تعر يبةمصبعاعى تور خذ أننف وقد قلا بن 
الاثير فى الل السائران صاحب هف اإصناعة (أى 'لسكثاة) تاج لاست بك لفن من 
الفنونلاستغنى عن عل ولارسعه الوةو ىعن <دوة_دفسه و صفة [-كانبالى صفتين 


ب #اية اب 
أحداهياواجبةوالاخر ىعر فية 
ع الصفات الواجبة * 
أن الصفاتالواجبة التى بحس على الكات بن نتصف بهاواشترطتالعر ب وجودها 
فى عش رصفات 
الاوى أن مكون مو منالومن فما مكتبهو علءهقالأ والفض ل الصورى فىئذ كرته 

انمنالفطرة التى جب ل كل و' حد علها حني نكل شخص من الداس الىمن برى رأنه 
و بدن بديئهوه ذا أعس تدده كل والحدمن نفسهولذلك اشترط بعضبم فى الكاتب أن 
مكون علىء ذهب ال ملك الذى هذهف بهلسكون موافقالهمنكل وجه ‏ الثاني ةأن كون 
ِ كوورا ‏ الثالةالحر بة ‏ فقداشترط أهراءالعرب أنيكون الكات بحر المافى العبد 
مرءالنقص قلا دعقدفى كل القضايا ولانوثقيهفى كل الاحوال ‏ الرابعة الشكليف لان 
الصىلاتعول عليه ولاتوثقءه ولااعمادعلمه ‏ الخامسة ‏ العدالفلا حو زآن .كون 
الكاتى فاسقافابهجنز له كبيرةورتبة خطيرة يكف أرواح الناس وأموالم لانهلو زاد 
أدنى كل ةأوحذ فى حرهاأ وكت شأقد عام هأوتأول لفظابغير معناء أوموه على ال ماكْحتى عدح 
المذمومو يدذمالممدوحفنى لم يك نهدن حجزدعنارتكاب الما . مو يزعهعن اجتناب 
المحار كان الضر ريهأ كترمن الانتفاع وار فعله من الاصرار مالم دور والسموق وقدقال 
أوالطس والماوردىاشتراط العدلةفىالكاتب لانر مما-جله الفسى وعدم الا كتراث 
بأمو راد بن على وهن بد خله عليه بقلمهأوضرر صحلده بلسانهلان الكتاءة ولالةشسرعمة 
والفاسقلانصم تولمته شمن أمور المملسكة ‏ السادسة ‏ البلاغةلان الكاتبالبليغ 
دصيب الغرض فى كتابته فأغى عن ال-كتائب وأعال القمتكفيه أعالبيض القواضب- 
السادعة ‏ وفو رالعةلوجزالة الرأىهان| لعق لأس الفضائلومن لاعقل هلا فاع به 
وكلاءالمرءورأبه على قدر عقله ‏ الثامئة ‏ أن يكونعاماءواد الاحكام الشبرعية 
والفنونالادد.ةلانالجاهل لاعسيزله دين المق والباطن ولامعرفةترشده ‏ التاسعة ‏ قوة 
العزهوع أوال همةوثرق المفس لابه ركات ىالملولة وكل كات بحديهطيعه فىاللكتابة الى 
مأعمل المهفكيها كان ا لكات ب أقوى نفساو اًسدعزماوأعلى هم ة كان ذل أمدى وهوعليه 
أقدر ‏ العائئرة ‏ اللسكفاءة لمايتولاءلأن العاجز يدخل الضمر رعلىالمملكة و بوجب 
الوهن و رهاأدى تجزه إلى الو بال وأدى ضعفه الى الاضطراب والاخلال 


اشاس 
هده السفاتالواجبةل كنا بآماالصقة الثانية فهى 
ع« الصفاتالعرفية يه 

أماالصفاتالعرفةفهىماة كر هال يذب بنبماتىق كتادقوانين الدواو بن انه يتبج 
أن .كون لكات سآد .باحادالذهن قوى!لنغس حاضرالحس جمد الخدس حاو الأسان له 
جرأةيئيتبها الاموو على 2ك البدهة وفيه تودةيقفبهاهالابظهر على حسد الر وية 
0 مف الانفة عطي النراهة 5 عوالاخلاق نامو بالعاتله موق د بالخداعقمهاعةدالالقامة 
وصغر الام ة وخفةاللبازم وصدقالقولولطف المذدهبمام الرىبهى املس تظيف 
امجلسعطرالرائحة حاوالاشارةمل العبارة 

هذمهى الصفاتالتى بنبغى أن يكون ال -كاتىمةصفاءها خ+ستهاللقراء م ن كتب 
العربالمطولة ككتابالدناعتين وأدب الكات سوصناء :الكتاب وكاب قوانين 
الدواو بن وص الاعشى وكتاب الكتان اعمر ابنشية 

وتمن اشتهرمن كتاجهم نالبلاعةوقودالاكةف الكتابة <تى اننشرد كردفى الأهاق 
وصار دض رب بهالمثل عن مر الزمان عب دالجمدبن يد ى كان ب ص وان 'لذى وضع لهم رسالته 
المشهورهةوأودع فبامن المواعظ و الحم و لاخلاقوالسماسة'أنى بحر على أهل هذه 
الصناعةمعرقتهاها " ثريادشرهالبطلع عليه كتاسالتكى يعمو أن 'لعرب سيق تأو روباق 
وصع عم أدب الكاتب 

« رسالة عبد الجيد الى الكتاب ه 

أمابعد حفظ كم اللهيا أ هل صساعة'لكتابة وحاط-ك و وفة-ك وأر ثدحكم فان الله 
عروجل جعل'لناس بع الألساءوالمرسلينص أو تالمهوسلامه علوم أبجمين ومن بعد 
الملائكةالمكرميناص_ناها وان كاوافىالحةرقة سوأءوصرةبمق صصئوف لصناعات 
وضر وبا حاولات' لىأسباب معاشهم وأوا'بآر زا قهم شعلك معثر' لكتابفى أشرف 
الجهاتأهلالأدر والمروآتو لعلو لرر نة بع تشظم للمخلافة حاسسستها ودستة م أمو رها 
و بتصاتحك يصلح الله الخلق سلطاجم و دعمر بلدامس لانستعى ليث عسك ولابوجدكاف 
إلامنى فوقعي من الملوك موقع أس'عبم'لتى ها سمعون وأبصارهم لتى بهايدصر ون 
والسةتيمالتى .ها ينطقون وأيدم 'لتى جايبطشون فأمتعكي للمماخصع دري فضل 
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صناع ةك ولائزع عنتك ماأضفاه من النعمةعلسم واس ؟أحدمن أهل الصناعات كلها 
أحو جالى اجماع خلال الخير الهودة وخصالالفض لالد كورةالمعدودةمنم أعها 
الكتاباذا كتتمءلىمايأىفىهذا الكتابمن صفتك دان الكانب يحتاجمن نفسسه 
و حتاجمتهصاحبه الذىيئقبه مهما ن أموره أن,كون حلبافى موضعال ل فهماق 
موضع اي مقدامافى موضع الاقدام محجاما فى موضعالاحجاممؤئرا لعفاف والعدل 
والانصا فكتّومالل لسرا وفياعتدالشداتدعاماعا,أىمن السوازليضعالأموره واضعها 
والطوارق فى أما كهاقد نظرفى كل فنمن فنو نالعإ واحكمهوانم حكمه أخامنه 
مد ارمن امسن واحدّال على صرفه عمايهواهمن التم بلطف حيلة وأبجل وسيل وقد 
عامتم انسانّس البهة'دا كان بصيرايسياستهاا لق س معرفة أخلاقبادا نكانت.جوحام 
مهجها ادا ركهاوان كان تشبو با اتقاهامن بي نأ يدها وانخافمنهباشر ودا توقاهامن 
نأحدةرأسهاوان كانتحر وناقع برفىهواها فيطرقهاداناسمربعطفهاسيرا فسلس 
لدقيادهاوفىهذ! الوص من السياسةدلائل ل ن ساس الناس وعاملهم وجر بهموداخلهم 
والكاتى.فضل أدءهوشر بف صنعته ولطيف حملتهومعاملةت» لمن حاورهمنالناس 
و بناطرهو يفب_م عد »أو نحا سطوته أولى,الرفقأصاحب هومدارانه وتقو مأودهمن 
سائس الومة الى لاضير جواناولادمرق صوايا ولاتفيم خطاباالاءة_درماصيرها اليه 
صاحيائرا كبعليا 

ألادارمقوا جك اللهفى المظر واعملوافيدما ؟ مكنسم منالر وبةوالفسكرتأمنوابادن 
اللدممن حب هود النبوة والاستثقالو' لجفوةو دمسيرمديم الى الموافقة وصير ونمنهالى 
المؤاخادوالشفقةان شاءاللهتعالى 

ولاحاو زن'أر جل متم فىهمتة جلسسه وملس هوض كبةومطعمه ومشير نهو بنانه 
وخدمهوغبردلكمن شون أهى قد ر حقه تك مع مافطلم الله يمن ترق صنعت كم 
خدمةلاقعه لون فى حد متك على لتقصير وحعطة لاتقل منم أقعال التصيبع والتبذير 
وأستعمنوا علىء ناكم اناق ماد كر ته لوق صتهعلك واحذر وامتالف 
السر و وسوععاقبة 'لترى قاءهمابعقسان العقر و بذلان الرقات و يفضحانأهلهما ولاسما 
الككاوواريات لاد هراز سور أ ام في اد لار 1 ناتسلا وز عل زفت 
أعالم عاسبقت الب هجر بنك ثم اسلكوامن مساك التدبيرأوضحهاحجة وأصدقبا 


حجة وأجدهاعاقة 


سه قاس 

واعاموا أنللتدييرآ فتمتلفة وهوالوصف الشاغل لساحبهعن ائفاد علمهوروبته 
قلبقصدالرج ل متك فى جلسهقصه الكافىمن منطقهوليوحز فى ابتدانه وجوابهوليأخد 
يمجامع حججه وان ذلك مصلسة لفعله ومدفع ةل شاغلعن! كثاره وليضر عالىاللهقى 
صلة لو فمقه وأمدأه بتسد بده مقاقةوقوعهق الغلط المضمر ببدنهو عقلهواد نه أنه ان طن 
مندكطان أوفالةائل ا نالذىبر زمن حمل صنعته وق وةوس كته عاهو بفضل حلتهوحسن 
تدبيره فقددع ر*ض يظنه أوء اله الى أن يكل ابلهء زر وجل الى نفسهقنصيرمتها الى شيركاق 
وذل على من تأمله غير خاف ولايقو ل أحدمنكم انهأيصر بالأ..ور وجل لعن, ما يكتق 
بددعرق نغر بزع ةله وحس نآدبهوفضل تعر بتهماءردعلمهقبل وروده وعاقبةماتصدرعته 
قبل صدور هفعد لكل أس عدتهوعتّادهو عبى' لكل وجهدهساته وعادته 

فتنافسواياممش را لكتابقىصنوف الآدابوتفقووافى الدين وابدوا بعلم كتابالله 
عزوجل والفرائض الع سةهاهاثئقاف السنتك ثم أجيد وا |الخط انه حلية كتبسكم 
وارووا الأشعار واعرقواغر نماومعاتهاو ايام العر ب والعسم وأحاد ينها وسيرهافان ذلك 
معين لم علىماسموا اليه #ممكم ولادضيعوا النغر فى المسابقاله قواء كتابالخسراح 
وارغيوا ابأنفسكم عن المطامع سد با ودسهاوسق..اى الأمور وشدقرهاواتها م 4ل ةللرةاب 
مفسدة ل كناب ونزهوا اصاعتكم عن لدءءةواريأوا بأنفسكي عن لسعاءةوالغهةوما 
قفمهأصل اللجهالاتوانا كروالكر والدضف والعضمه واتباعد'ودختلة من غبراحنة 
وحابواق التهء وجل ف صناعكر وتواصواعامانالذى هو لبق لأهل الفضلوالعدل 
والنب لمن سلفكم واننباً الز.ان برجل سك واعطفواعليهو واسورهحنى يرجع 'ليه له 
و شوب البهأمرهواناقءد أحدامتك الكبرعن مكسيهوأقاء حو ندفروروه وعضموه 
وشاوروه واستطهروا بفضل تحر بنّهوقد معر فئهولسكن جل منكم على ءن أصطنعه 
واستظهر به ليوم حاجته الم هأحوط منهعلى ولدهوأخيهوان ع رصت فى 'لشغن تمده فلا 
دصمرفهاالا ال صاحبهوانعرضتمدمة فلحملباهومن دونه ولصذر اك قطةوارلهوالملل 
عند تغيرا حال فانلعيب السي. عش رالكتا ب أسرعسهالى'لقراءوهولكم أقسدمته لها 
فقدعامت انالر جل منكم اذاصحيهمن سد ل لهمن نفسه مأ حب ه عله من <قهفو جب 
عله أن يعتقد 4من وداثةوشكر دواع هوخسيره ونص مه وك ن سر دوتد ب رأمردماهو 
جزاءلهةهو دصدق دل ْتبعا لهعددالحاجةاليهوالاضطرار لىم.ديه ‏ فاستشعر وادئك 
وفك التهم نأ نفسكم فىحلة الرماءو'لنسدة والح رمانو لتواساة و لاحسانوالسر"'. 


0 

والغسر"اءفنعمت السميةهذهمن وسم بهامن أهله 1 «الصناعةالقمر يفة ‏ وأذاول 
الر. جل مدي أوصير المهمن مر خاق القهوعماله أمرفايراق ب اللهعزوجل وليوثرطاعت» 
ولسكن على الضعيف رفيقا وللظلوم منصفاهان دلق عمال القهوأحهم اليهأر فقهم بعياله 

. ثم لسك ن,العدلحا كا وللاشراف مك رماوللى» وف راوللب لادعامس اوللرعيةمتألفا 
وعنأذام مخلفاولكن فى يحاسهمت و اضعاحليا وى سجلات راج واسستقصاء حقوقه 
رفمقاواذاح سأ حدك رجلافلضتبرخلائقهقاذاعرى <سنباوقبيصها أعانهعلى مانوافقه 
التديرمن ع افقهفى صناعته ومصاحبه فى خدمته قا نأءقل الرجلين عند ذوى الالباب من 
رىبالعجىوراءظبرهو رأىانصاحب هأعق م منهفى طر بقتهوعبىكل واحدمن 
الفر قينأ نيعرف فضل نع اللهجلثناوههن غيراغترار رأنه ولائز كمةلنفسه ولا يكاثر 
على أخمهأو نظيره وصاحبهوعسيره 

وجداتهواجب على الجبع وذلك,التواضع لءظمتهوالئتذ ال لعزتهوالصدث بنعمته 

واناأفول فى كتابىه_ذاماء بو بهالمث لمن تازمهالنصدة لزم هالع لوهو جوهرهذا 
الكتانوغرة كلامهيعدالذىفيسن د كراللهعز وجل فلذإك جعلته آخره وكمتهيه 
ثولا ناادنهوايا كي بامعشرالطلبةو الكشةعانتوا لىبهمن سبق عامةباسعاده وارشاده فان 
ذإكالمهو بيده والسلام علي و رجةاللهو ركاه 
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ع أسباب اخطاط الأم يه 





من هكم دنه كأن مده أهدم « 
١‏ ومن طل نفسه كان لغيره أطلم ( 
اطاط أى آم من الأموارتفاعبامةوقغ على ارادتهاوعلهافاماانتفعل لترتفع 
و دعاوشأئباوتقوى شوكتهاوأماأن تعمل لتندثر و يذهسرحها ماده غيرهامن قبل 


اس 
والانشباء بنواهمد وا لعمل يشر دترا التى سنت التي رعطهالان الشرائع مارطعت الالفنط 
النظام والتوازن بين الأممالقاتم علها هذا الكون ؤأساس العم ران لكل ملكذهو ال بن. 
الميذب للنفو سقالالماوردى الدين المتبع دصر النغوس عن شبواتهاو يعط ف القاوب 
على ارادتهاحتى نصيرقاهر اللسسرائرز احراللصمائر رقيبافى خاواتهاتسو-اهافى ملا ها وده 
الأمو رلا بوصلنغيرالد بن لباولا دصلحالناس الابافكان الدبن أقوى قاعدةفى ص لاح 
الدنماواستقامتها وأجدى الامو رنفعافىانتظامها وسلامت, ا ولذ ]كا صل الشدعالى خلقهمنذ 
قطر هم عقلاءم ن تلفغ شر واعتقاددين بنقادون مكمه ف لا تتاف بهم الاراء 
و ستو نلاىء قلاتتصرف .بو الأهواء واعا اختاف العاماءرضى اللههعالىعتيمقى 
العقلوالثسر عه جاءجمئاو احد اأوسيقالعقلمتيعهالشر عفقالتطائقةماء العقل 
والشر عمعاتجيثاواحد الم سي ق أ حدهماصاحبهوقالتطائفةأخروسيق العقلمتبعه 
الى ع لان .ل العقفل دسندل على صى ةا أشر عوقدقالنعالى] بحسب الانسا نأ نيترل؛ 
سدى وذا كلا وجدمئنهالاعدمال العقل 
فثد تن الد ين من أقوىةواعد صلا الدن.اوهوالفردالاوحدفى صلاح الآخرةوءا 
كان دص لاح الدنياوالآخرة كقيوبالعق ل أن كونب همقس_كاوعليه محافظاوقال بعضص 
ال كاءالادبأديان دشر دعة وأد ب سياسة فأدبالشر دعةمأأدىالىالفرض وأدب 
السماسةماأدىالىعمارةالارض 
فألامة الاسلاممةما بلغت فى اءتداء نك أمها الدرجةالعلمامن الثر وةوالشوكة وعلاشأنها 
وارتفع قدرهاومكث تمعز ره الجانب ناذه ا لكامةلدى من جأو رهامن ال لّْمدة من 
الزمانالالانها كانت حترمة للا صول الشرع ةوالنواءيس الالحمة حافظة على دنهامفسكة 
بأ دا يفعامله بو صاياه ومتهيمة بثو احمه ده فى نشر الع آحذة أسياتالعدلايذىهو 
أساس العمران«حدة فى الةولوالعمل 
فح تالأمةالاسلاميةفىظرف انين سنة.ن لأقالما كثرمافتحه ائر ومانفىمانية 
قرون فق ذلك دلي لعلىما كا نلا منسءة' لعمر 'نوالقوه'لناشئةعن العدلواجمع 
الكلمة وأنحادالممالك الرأى وحسن' لسماسةو'عمناعا بالعلومو لمسائم وتعوهامن 
الما ثرالعرهانية التى ظه رب قا ويج لاور وباو بينعلىسسو له حتى سهد المنمغون تم 
بالتقدمفباللز.ةالالامية كاد كرنافيدها 'ل كثات ْ 


دالا-._لام دن أغطره وشو جناعىدوقوا يل اظامء_ة وى عنس حمو بيه 5 خرونة 


ساخأرة 1 اس 
يحض على مكار مالأخلاق وتحامد الصفاتو ينبى عن الفحشاءوالمتكروهجرالائمماظهر 
منهومايطن و حث عل الادادوالتا” لف يبدل لقولهتعالىااالمؤمنون اخوةو بأمص 
بالعدل'والا <سان فى قوله نعالىيأآءها ألذنآمنوا كونواقوكامين.القسط شبدانولوعن 
أنفسك والأقر بينو باحترام الغير فىقوله نعالىياأيها الدين آمنوا لاتجادلوا أهلالكتاب 
إلابالتىه ىأ حسن 
سكت الأمة الاسلامية بدينهاس نين معدودة فأمد التدس لطان شوكتبا على الملشرق 
وال مغرب وأندهابر وحمنعندهفدان تلم الأرضمدة من الزمان وعم العدلم لكب ما 
الآن فأصصنافى ذل يعدعز وضعف بعدقوة وفقر يعدغناءوصرنا مسود بن بعدان كنا 
سادةفى الأم تحكومين بعدان كناحا كين يسسبتر كنا لدينناوشر يعتنا واتباع طر بى 
الضلالةوالغوابةوالانتهاس فال لذات والشبواتالنواننةوترك الحاسى من الأمور 
وصفاتالكال 
فامنأمة سر تفها الشهوا تإلا وكان نصسبامن الانعطاط بقدر انث اسباف هاف ن هدم 
دينهكان نجده أهدم ومن ظلٍ نفس هكان لغير وأظطم 
فعوامل ا حطاط الأم وأسباب اباد هأ ىأمة كثيرة منم|استعالغير آبناء البلادفى تدبير 
شو ونهاوالوثوق هيف كل الأ.و د والاستسلام لهم فقدكان سس الخراب مبدأهفى الدول 
الاسلامية السابقةهوانالمعتصم أحداالفاء العباسين جل بهمن غي رجنس دلاده حرسا 
عر سونه وتغالى فى ذلك وول بعضم الأحكام فأخذوايقاللونو ولونو عزاو ن6دشاؤن 
ومنهاأخذتالدولةف الاتحطاط والتق ب روضعفت شوكة خالدفة وقو مت سلطتهم <تى م 
سق لهإء الاسم فقط م لماتولى المستعصم الخلافةبعده ركن الىو زبره اب نالعلقمى الراففى 
فأحلك الحرثوالنسل ولع ببالخليقة وأرادقطع الدولةالعباسب ةلبقم خليفةمن1 على" 
وأخذبراسلالتتارسس والمسستعصمغر دقف مح رلذاتهو بجع الأموال لايطلع على الامور 
وقدأشارعمهالو زبر بصرف؟ كثرالجندوانمصانعةالتتار وا كراءهم صل بهاالمقصود 
ففعل ذلكثمان الو زيركاتب! لتتار وأطمعبء فى البلاد وسهلعاءبم ذلك وطلبأنيكون 
أنهو قو عدوه بذك وتأهبوا لاحتلاليغدادفوصاوهاسنة -ه. وكان عددهم اننا امه 
«قائلو رئسومهلا كونفر جالبمعسكرالخليفةفائم .زموا امامعسكر التتار فأشار 
الوزبرعلىالمستعصم عصانعتهم وقالأخرح الوم أنافىتقر بر الصلحنفر جو وثق لنفسه 
منهم وعاد الي ا اليفةوقال انالمإك قد رغ ب أن رز وج ابنتهبابكو سبقيكفي منص الخلافة 


-4ةؤ - 
كاأبق صاحبالر وم فى سلطنتهوأن تكون تت طاعتهيا كان أ جدادلك معالملواة 

اأسلجوقبةو نصرق عن ك شه فجسياء ولاى الىهذاهان فمه حقن الدماء والرآىأن 
تذر جاليهفىبجييع أعيان المملكة :فرج اليمفاًئزلفى خم ةئم دخل الو زيرظاء تدى 
الفقباءوالاماشن عضر وا العقدنفرجوامن غداد فضر ب تأعناقهم ول القتلى 
جع العلماءوالاعياءوالحجابوا كابرااقوم وقثلالخليقة رفسا اسقرالقتلوالنيب 
فىنغداداريعين وما 

ولقىهذا الو زيرمن التنار يعدذلكمالئىمن سوءالعذابولم يتلهماأرادفناق الذل 
وا موان و4 نط لأيامهومات كد الارجهاللهولاعقعنه 

ومن أسباب الابادةاخبل الذىه و ساس كل خطيئةوعليه خرا ب العمرانلانه ولد 
منه كل قبسح ومن عواملباأدضاعدم التعاون والاتحادوانةساء اه لالمملكة الواحدة 
ىقر قمتعدده أوقمامهم ضدملكبمأوحا كه وانجاتهم الىغيرماو كبمالمصد بن معهم فى 
الجنس والد.ن كافعل أهل الاند لس هاناءةسامهم وانشقافومو وقوعالفتن بنبمساعد 
على دخول الافر نف بلادهم والاستبلاءعاماومقائليى <ىأهاكو هم ودسلطواعليم فى 
الدن وأحلو هرعن البلاد 

هالانقسام ونعدد الاحزاب التىأساسها الحسد وح بالرياسة بوجبضعف الامة 
وا خلال لعصمةوتفردقالكلمة 

فاتحادالامة جعلبا "كشخص واحد لابةوى على تعر بققها ا حدقال|بن مسكو بهان 
ان الضرورة داعمة الى استعاءة الاس الى بعض لان'لناى مطيعون على النقائص 
ومضطر ونال اتمامباولاسه لافرادم والواحد واوا حدم تب الى #صمل مامه بنقسه 

دالحاجة صادقه والضر وردداعية الىحان دمع وندولميين اشتات الاشخاص 
لمصير وابالاتفاق والائتلاف كالشخص الواحد الذى مقع اعضاوه كلبا على الفعل 
الواحدالنافعله 

دالام الاسلامية الآن منكقة على أنفسها هلها بحقائق دينها وأصوه وتفثى 
الشهوات فم وان اسيم ىك رالجيلدا كبن ماف دوهو بأومايقالرمانولكن الذين 
فسدواهم أهله لتر .كبم أياهواتباع اموا وى دعر انده فسلط الله ع لمهم من د 1 
له بحقه نهم هان اللهلادغيرمايقو محتى لغبر فزي بأ نهم 


سس له 2 55 
تعمداللهالعلمكانه المثير برهانه العز بزسلطائه الثابتة كلانه قدمطبع هنا 
سنقيه بجح هجر نةعلى صاحرا أفضلالصلاةوأركىالصبةالموافق بهم ابريلسئة ١411‏ 
ملاديهوهو نوءاقتتاح المؤرالاسلاىالمصرى وكان طبعه عطيعة السعادة العاصة 

التى أطبرصاحبابراءة دائقة وهمةشائقة فى 'نجازهفىمسافة لاتجاو زالقانبة 
0-0 بو مأمن نقد ّ لمدقوو فضلل دش هد له بالسيق على من ع ليه من أ يأب هذأ 
الفنو همةمن خدمالادب وأهله والعلم بفضله حى تزينت صعائف التاريم 
بذ كرهالساعد على شير وى كافةالاقطار الحاح مد فندى السامى 
المعر فى الماح السبير كر من أحاسة العربومدموائد 
الادب واستص رج من كنوزه المدفونة كتابالمسوط 
والمدويد وغير دلكتما هو موجوداددمن 
ده الى والبادية والبابةأن 
دشا ودثسانا 
ورجف ا 


رج 


ل ا 


اعلان 


م من بحل خمد افتدى السأسى الناجر #دم 
ل بالعتبة الخضراء م 
تشرقصاحبهذا اتح لباعلان أهلالأدب والفضل وذوىالحسروالتبل بانه 
و جد عحله الكت ب الآتنةمطيو عةعلى أأحسن ور قوأحسن حر قو عى 


المدوتة فى مذ هب الاماممالك 5 ججرء 
امسوط لتم سالأثّةالرخسىؤمذ هأ ىحشيفة 2 .م جزء 
مقدمة| بن رسد + جره 
الأغأنىوفبرسته جزء 
كتابالحموانالجاحظ ٠‏ أجزاء 
احدى- شر رسالةللجاحظ ١‏ جرء 
كتانالضلاءلاجاحظ ١‏ ججرء 


و وجدعباغ برذ كخرائط مدر سسمة من بجع الأ كال على أحسن سكل وآخر 
طرز كبير ووسط وأطالس جعرافيةلرومتلامذةالمدارس لجع القارات 

و جاعيردل ككتبعر بن هأديبةوثارحيهوخلافها وا مكتبةستعدة لنقدم جبع 
مارازم للدارس من الطلماتججعبا ولا 'هالى 

ودطلسمنها كتابمدئيةالعرب 


9 كتاب مدثيةالعرب »# 
0 

٠”‏ خطبةالكتاتب 
سٍِ المقدمة ‏ الفصل الأول 
ع الفصلالثانى 
العلوم العلمية 
4 ل 
بم العلوءالشرعية 
م العلوالمتعلقة بالتصفمةوهى ف رةالعلبالعمل 

9 المعاله الاولى »# 

( وفبائلاةفسول ) 
١‏ الفس ل الأولق جترافةباادالمرب 00 
سو الفصل الثاتىفى فضل'لعرب على الغربقالمدنيةوالحضاره 
١‏ القصل الثالتفى عل ا لكيانةو' لمفس 
١+‏ يوبأ ربع وتأو دلشى وسطيمنها 
/ا1 أصل الكهانة 
يم؛ الانسانا+ساس 
عل العرافة 


٠‏ علالعر الموالاسصضار وانهما أصلاعلالتنو م المغناطسى 


( المعالة الثانية # 
( ف العلوم والفتون والصنائع ‏ وفبباأربعة فسول ) 


١‏ الفصل الأولفىء/ الطب 


يلابت 
راي 
أولمن تك بالطب 
ام أساس عل الطب عندالعر 3 
سرس | كتشاناهم 
عب أطباوهم 
باب ماءالتملوالآبار 
وم المداواوالق هم 
3-0 مأتعتاج ال هالطبيبمئ العلوم 
مم وصاباالأطياء 
سم الطببالكيرنا 
7 عل الصبدلة 
و علد بيرالصحة 
بم الفصل الثاتىفىعل الجغرافياودعريفه 
بوم الفصل الثالتق ع لالموسيق 
٠‏ الطرب والأسبابالياءئةالنه 
١‏ أولمنغن فى ا جاهليةمن 'لر جل 
١‏ أولمنغن ف الجاهليةمن النساء 
13 وك نَغنى فى الاسلام من الرجال 
4 أولمنغنى ف الاسلاءمن النساء 
ه: أولمندونالغني 
5 الفصل الرابع فى اختر اعا تالعربوا كتشاهاتهم 


الثقالة الثالثة م 
( ف اهتيام العرب بنش رالعلوم والمعارى والجارةوا لس احة برا و محرا وفطائب ) 
بو وفها سبعة فصول > 


الفصل الأولف الاهتام بنشرالعلوم وطرق التعلم 
+ه الفصل الثاني خزان الكت ب وأسابضياء أغلبا 


52-85 
5 
6 الفصل الثالث فى الساحة را 
هه الفص ل الرابع ق السباحةيحر ١‏ 
5ه الغصل الخامس فى فضائلالساحة 
باه القصلالسادس ف التجارةٌ مندالعرب 
ده الغصل السابع فى أسواق العرب ورب الفسار 
الغالة الرادعة ‏ 
( فىانالعر ب ]فض ل الم وحكمتهاأ شرن الحم ) 
عو وشا مانية فصول 6 
5 الفصلالاولفىعاداتلعرب قبل الاسلاموالتى أفرهاوحلف الفضول 
4 الفصلالثانى فى صفاتالعرب 
الفصلالثالكفانالسخاءوالكرم ىشم العرب 
١‏ الفصلالرامعفى'لشجاعةواهاهى والاقدام من صفا تالعرب 
75 الفصلالخامس فى اخلاقالعربوأد.هم 
م الفصل'لساد سف خطباءالعربوطرهامن خطهم 
4 الفسل سابع فى أخلاى تساءالعرب وأدمهن وفصاحتجر:. ود كر يعضهن مع 
حكمون وآشعارهن ونوادرهن ف الجاهلءةوالاسلام 
الفصل الثامنى الغيرد ءانبا :دوجودافىالعرب 


9 التالة الحامسة » 


حي 
عطي 
ىا 


) قالمسكمةوالعملية وشياللاثة فسول ( 
5 الفصلالاولفىالحكمةالالهمة 
الفصلالثاىق موضعءالاخلاق 
وى الفسل الثالث ق موضععاتد دبرا لترل وسهرسالةا ن سسا السماسةو رسالة 
الغزالى فر ب ةالطفل من بدأنشسأته 


فو رسالة ابن سيئا # 
1و التفاوتيينالنا سق الصقات والرتب 
4 فىللزروم التدبير والسباسةبجبعالناس 
فؤةأهلالانسان 
فسياسةالرج ل نغب» 
فةساسةالرجل دخ لم وخرجه. 
فسسياسةالرجلأهله 
١‏ فسماسةالرجل ولده 
١+«‏ فى ساس ةالرج ل خشمه. 


9 رسالة النزالى # 
16 فى كمغمةتر سةالطق لوعو يدمعلى الاخلاق! ل+ندةوالمعاملهو الادبمن بدءنشسانه 
9 القالة السادسة » 


( فى السياسةوالرياسة - وفبهاستةفسول ) ٠.‏ 

و١‏ الفصل الاولفى تعر بف السياسةوفمهثلاثة رسائل 

وس كتاب الامام على "لل شتر الس لماولاه مصس 

بوم ١‏ كتا ب طاهر بن الس إن قاد الم مو نلامنه عمد الله ل اول الرقةومصر ومأسنرمافقد 
وصادفيها والده دمع ماتاجالبهفىدولتهوساطنته من الآداب الدينيةواخراقية 
والسماسةا لشمرعمةوا ماو .كبةوحثهعلى مكار مالاخلاقو حاسن الش مما لاس تمي 
عنهمإكولاسوق 

م رسالةعبدا جمد لكات ب ف سياسةالحر وبوتندبيرالمهلكة 

٠‏ القصل الثانىفى آدابالملوك وأخلاقهم وسباستبموصفات' الك 

هه ١‏ العدل 

١‏ وجبات' الك 


١ 
17/4 
١/6 
ا‎ 
١/7 


سه 1 سيم 


الرآفة 

احج 

الخور 
الفصلالثالثقىالوراره 
اشتقاق الو زاره 


١‏ أولوزير ف الاسلام 


لا ١‏ 
بار 
ذمما 
مم 


“الاب 


7 


كما 
لاخر ١‏ 
١5‏ 
+١5١‏ 
١‏ 
١+‏ 
*غة ١‏ 


تقسم الو زارةالىقسمينوزارةتفو يض ووزارهتتفيك 


عددالوزر اءالواج ب اخاذهم 
القصلالرابع فى الحسبة والولاية 
الفصلالحامس ارت الحكومةالاسلامية أثمرف الحكوماتودارالتدوية 
والشورى 

دارالندوهة 

الفص لالسادسقالكتاءةوالكتاب 
الدوان 

الكاتب 

لمات الواح ة كانت 
الصفاتالعرفيةالكاتب 
رسالةعبدالجمدالىالكتاب 


١3‏ كلة ختاممة ىأسباب اطاط الام 


لوعت » 


